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  هاني بن عثمان غــازي د. 
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 الثقفي بن علي يوسفأ. د. 

 هيئة التحرير

 عضواً محمــد بن عمـر بازمـول. أ. د
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 21        د. خالد بن محمد أبو القاسم...        العبادات والمعاملات الُموجِبَة لدخول الَجنَّة 

 ةالعبادات والمعاملات الُموجِبَة لدخول الَجنَّ 

 في السُنَّة النَبَويِّة

 المقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وأشهد أن لا إله 
إلا الله، وأشهد أن سـيداا محمـداع عبـدر ورسـوله، وصـفيه مـن خلقـه وخليلـه، أدَّى         

الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهـادر  الأمااة، وبلغ الرسالة، واصح الأمة، فكشف 
حتى أتار اليقين، اللَّهم اجزر عنا خير ما جزيت ابياع عـن أمتـه، ورسـولاع عـن دعوتـه      
ورسالته، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وعلى كل مـن اهتـدى بهديـه،    

 واستن بسنته واقتفى أثرَر إلى يوم الدين    أمَّا بعد:     

سلام دين شامل لجميع جوااب الحياة، فهو عقيـدة، وعبـادة، وسـلو ،    فإنَّ الإ
ودين، ودايا، والحياة كلها بجميع مجالاتها يمكن أن تكون للمسلم محراب عبادة لتحقيق 
الغاية من وجودر، وقد ربط الإسلام بين جميع جوااب الدين بربـا  وثيـق، فالعلاقـة    

ة تلازم، يلزم من وجودها الوجـود ومـن   بين العبادات والمعاملات وبين الإيمان علاق
للفـوز بالجنـة، ومـن راـة الله      انالوحيد انالسبب ماه والعمل عدمها العدم، والإيمان

بعبادر أن فتح لهم آفاقاع واسعة وعديدة لتحصيل الدرجات، وتثقيـل الميـزان، في مجـال    
المعـاملات  العبادات والمعاملات، فأردت في هذا البحث أن أجمع أحاديث العبـادات و 

التي بيَّن الشارع الحكيم أاها تكون سبباع في دخول الجنة، وذلك من خـلال الأحاديـث   
ويعيننـا   ،الصحيحة في كتب السُنَّة النَّبوية، لعل الله ينفعني بها وينفع بها كل من قرأها

 على العمل بها لنفوز بجنة عرضها السموات والأرض. 
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 أهمية البحث:

 الجوااب التالية:تمثلت أهمية البحث في 

، الذي استنبط الأعمال الموجبة - بحدود علم الباحث - اَّه البحث الوحيدأ( 2
 من السنّة النبوية وعمل على تصنيفها. الَجنَّةلدخول 

ف على الأعمال رُّلتعَلوطلاب الجامعات خاصة  ،عامة كثير من المسلمين حاجة( 1
كما جاءت في الأحاديث النبوية الصحيحة  ،ة النبويةنَّفي السُ الَجنَّةالموجبة لدخول 

 .اليومية في ممارساتهم والعمل بها مّما يُمكِّنهم من التنبُّه إليها ،والحسنة

خلو المقررات الدِّراسية الشرعية في جميع المراحل التعليمية من أكثر الخصال ( 1
طوير بوزارة وكالة التخطيط والت ؛ فلعلة النبويةنَّالسُفي  الموجبة لدخول الَجنَّة

 بالجامعات السعوديةولجنة الخطط الدراسية والمناهج العلمية  ،التربية والتعليم
اتائج البحث في التنبُّه إلى أهمية توظيف الأعمال الموجبة لدخول الجنّة  من تفيد

 اتفي الكتب المدرسية بالتعليم العام، وفي المقررات الدراسية ذات الصلة بالجامع
 فة الإسلامية.الثقا اتمثل مقرر

 أسباب اختيار الموضوع:

 يعود اختيار موضوع البحث إلى أسباب عديدة، منها:

إلى دراسات وبحوث تتعلق بالأعمال الموجبة لدخول  الإسلاميةالمكتبات  حاجة( 2
 ة النبوية. نَّفي السُ الَجنَّة

إلى عمل منهجي  ة النبوية يحتاجنَّفي السُ الَجنَّة( أنَّ تحديد الخصال الموجبة لدخول 1
يخضع للضوابط والشرو  المنهجية في دراسة الأحاديث النبوية الشريفة بحيث 

 الصحيح والحسن منها. على يُقتصر فيه
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وفي  ،( إدرا  الباحث من خلال خبراته السابقة الطويلة في التدريس الجامعي1
تلف فئات المشاركة بحلقات وادوات الوعظ والإرشاد الديني المجتمعية إلى حاجة مخ

المجتمع عامة، وفئة الشباب من طلاب الجامعات بمختلف تخصصاتهم خاصة، 
 .الَجنَّةلمعرفة الأعمال الموجبة لدخول 

 أهداف البحث:

 هدف هذا البحث إلى تحقيق ما يلي:

كما جاءت في الأحاديث النبوية الصحيحة  الَجنَّة( تحديد الأعمال الموجبة لدخول 2
 ب السُنَّة المشهورة على مختلف تصنيفاتها.والحسنة الواردة في كت

 المستنبطة من السنّة النبوية تصنيفاع علمياع. الَجنَّة( تصنيف الأعمال الموجبة لدخول 1

 الدِّراسات السابقة:

قام الباحث بالبحث والتقصي في مكتبات الجامعات السعودية، ومكتبـة الملـك   
سات الإسلامية، وعدد من المواقـع  فهد الوطنية، ومركز الملك فيصل للبحوث والدرا

أيَّ دراسـة تناولـت بشـكل     –بحدود هـذا البحـث والتقصـي     -الإلكترواية فلم يجد 
، إلا أاَّه عثر علـى  : العبادات والمعاملات الموجبة لدخول الَجنَّة في السُنَّة النَّبَويِّةمستقل

للباحث علي  "قرآن والسُنَّةالخصال الموجِبَة لدخول الَجنَّة في ال" كتاب إلكترواي بعنوان:
بن اايف الشحود، وقد قسَّم كتابه إلى مقدمة، وتمهيد، وثلاثة أبواب. أما المقدِّمة فذكر 
فيها خطته ومنهجه في الكتاب، وأما التمهيد فتحدث فيه عـن مسـألة أنَّ الله لا يجـب    

ثم شرع بعد ذلك . ةنَّلا يجب عليه سبحااه وتعالى إدخال أحد الَجعليه شيء، ومِنْ ثَمَّ 
ما ورد في القرآن الكريم من آيات تـبين   في ذِكْر أبواب الكتاب فذكر في الباب الأول:

نَّة النبوية من أحاديث ورد في السُ ما، وذكر في الباب الثااي: ةنَّصفات من سيدخل الَج
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، وتوسع في هـذا البـاب كـثيراع، ويرجـع ذلـك ل سـباب       ةنَّدخل الَجسيمن  على تدلُّ
 ية:الآت

حتى لـو كااـت    نَّة النبويةالسُ( يجمع كل ما ورد في الخصلة الواحدة من أحاديث في 2
 بالمعنى.

من خصال يُوجب فعلها دخول الجنة سواء اَصَّ  نَّة النبويةالسُ( يذكر كل ما ورد في 1
 عليها الحديث بالمنطوق أم دلَّ عليها بالمفهوم.

يث، بل ذكر جملة من الأحاديث الضعيفة، ( لا يقتصر على إيراد ما صحَّ من الأحاد1
 ( صفحة.     494وصرَّح بذلك في مقدمته؛ لذا بلغ عدد صفحات الكتاب )

صفة الجنة وما ورد فيها من اعيم مقيم في القـرآن  وتحدَّث في الباب الثالث عن 
 . وأطنب الحديث فيها. والسنَّة
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 خطة البحث:

 ، وهي كالتالي: وخاتمة وفصلينتشتمل خطة البحث على مقدمة 
المقدمة: وفيها أهمية الموضوع وأسباب اختيارر، وأهدافه، والدراسات السابقة، وخطة 

 البحث ومنهجه. 

 الفصل الأول: الدِّراسة

 مبحثان: اوفيه

 المبحث الأول: مدخل إلى مفهوم السُنَّة النبوية وحجِّيتها في التشريع الإسلامي.

 وفيه مطلبان: 
 السُنَّة النبوية في اللغة والاصطلاح. المطلب الأول: مفهوم

 المطلب الثااي: حجِّية السُنَّة النبوية في التشريع الإسلامي.

 المبحث الثاني: الَجنَّة في ضوء الكتاب والسُنَّة.

 وفيه أربعة مطالب:
 المطلب الأول: مفهوم الَجنَّة في اللغة والاصطلاح.

 المطلب الثااي: صفة اعيم الَجنَّة.
 لثالث: صفة أهل الَجنَّة.المطلب ا
 : هل العمل جزاء لدخول الَجنَّة؟ الرابع المطلب

 العبادات والمعاملات الموجبة لدخول الَجنَّة في السُنَّة النَّبوية: الفصل الثاني

 وفيه مبحثان:

 المبحث الأول: العبادات الموجبة لدخول الَجنَّة في السُنَّة النَّبوية.

 :اعمطلب اثنا عشروفيه 
 طلب الأول: الإيمان.الم
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 المطلب الثااي: الطهارة.
 المطلب الثالث: الصلاة.

 المطلب الرابع: الذِّكر والدُّعاء.
 المطلب الخامس: المساجد.
 المطلب السادس: الجنائز.
 المطلب السابع: الزَّكاة.

 المطلب الثامن: الصَّدقات.
 المطلب التاسع: الصَّوم.
 المطلب العاشر: الحج.

 : اجتناب الكبائر. ادي عشرالحالمطلب 
 الجهاد. الثااي عشر:المطلب 

 المبحث الثاني: المعاملات الموجبة لدخول الَجنَّة في السُنَّة النَّبوية.

 مطالب: أربعةوفيه: 
 . شربة: الأالأولالمطلب 
 : الصبر على الأمراض.الثاايالمطلب 
 : الآداب.الثالثالمطلب 

 المطلب الرابع: الأحكام.

 وفيها أهم النتائج والتوصيات. الخاتمة:
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 منهج البحث:

 البحث على النحو الآتي: ي فيوقد كان منهج

من كتب السنة أحاديث العبادات والمعاملات الموجبة لدخول الَجنَّة ( استخراج 2
موطأ مالك  -صحيح ابن حبان  -صحيح ابن خزيمة  - الكتب الستة) :المشهورة

 .(المعاجم الثلاثة للطبرااي وغيرها - اكممستدر  الح -السنن  - المساايد -

لبرامج الحاسوب الحديثية ( توخياع للدقة في جمع هذا النوع من الأحاديث تم الرجوع 1
 وأفدت منها كثيراع.

 .في جمع الأحاديث على ما كان منها صحيحاع أو حسناع ت( اقتصر1

ة خشية الإطالة التي ( ذكرت من الأحاديث ما ورد فيها النَّص صريحاع بدخول الَجن4َّ
 تحول دون اشرر.

 ؛في التخريج عليهما فأقتصر( ما كان من الأحاديث في الصحيحين أو أحدهما 5
 .لشهرتهما، ولصحة أحاديثهما

ة أو خمسة بتخريجه من ثلاثة أو أربع فأكتفي( إذا كان الحديث في غير الصحيحين 0
 قصود.      طالة، وتحقيقاع للمللإ توخياع -حسب الحاجة  -مراجع 

تخريجه بذكر حكم علماء الحديث  أذيل( كل حديث ليس في الصحيحين أو أحدهما 1
   .عليه

 -( تم توزيع الأحاديث إلى قسمين:1

 .إلخ( -الصلاة  -الطهارة  -أحاديث العبادات )الإيمان    أ(

 إلخ( -الآداب  -أحاديث المعاملات )الأشربة ب( 
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 . الشروحمن أمهات  -الأحاديث  بعض تعليقاع على - أقوال العلماء شيئاع من أذكر( 9

فيه شرح لبعض الكلمات أو  كان من أقوال العلماء على الأحاديث ما أختار( 26
 لأن المقام ليس مقامه. ؛تجاوز عما سوى ذلكأو أو فيه فائدة عظيمة، ،الُجمل

 ( عزو الآيات القرآاية إلى المصحف.22

 في الأحاديث. ةالوارد ةب( شرح الألفاظ الغري21

 بالقبائل والأماكن. ريفعالت( 21
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 الفصل الأول

 ـدِّراســــــــــــــــــــــــــــةالـــــــــ

 

 وفيها مبحثان:

 المبحث الأول: مدخل إلى مفهوم السُنَّة النَّبوية وحِجِّيتها في التشريع الإسلامي.

 .ة في ضوء الكتاب والسُنَّةنَّالَجالمبحث الثاني: 
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 المبحث الأول

 مدخل إلى مفهوم السُنَّة النبوية وحجِّيتها في التشريع الإسلامي

 

 وفيه مطلبان: 

 مفهوم السُنَّة النَّبوية في اللغة والاصطلاح.  المطلب الأول: 

 المطلب الثاني: حجِّية السُنَّة النَّبوية في التشريع الإسلامي.
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 المطلب الأول

 بوية في اللغة والاصطلاحمفهوم السُنَّة النَّ

 أولًا: مفهوم السُنَّة في اللغة.

بفتح السين المهملـة وتشـديد النـون، ولهـا      "نَّة في اللغة مشتقةٌ من الفعلِ"سَنُّالسُ
 :تتمثل في الآتيعدة معانٍ لغوية، 

وقيل: دائرته، وقيل: الصورة، وقيل: الجبهـة والجبينـان،   ( الوجه لصقالته وملاسته، 2
قال ذو  ( 2)، وقيل: الصورة وما أقبل عليك من الوجهلصقالة والأسالةوكله من ا

 الرِّمة:

 (1)مَلْسَاءُ لَيْسَ بِهَا خَالٌ وَلَا اَدَبُ                ةٍـــرَ مُقْرِفَــهٍ غَيْــتُرِيكَ سُنَّةَ وَجْ

  :قال خالد بن عُتْبة الهذلي، (1)( السيرة حسنةع كاات أو قبيحة1

 (4)اــفأَوَّلُ راضٍ سُنَّةع من يَسِيُره              من سِيرةٍ أَاتَ سِرْتَها  فلا تَجْزَعَنْ

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءهُمُ الْهُدَى وَيَسْـتَغْفِرُوا  وفي التنزيل العزيز: 
 [.55]الكهف: عَذَابُ قُبُلاعرَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِيَن أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْ

مـن أَهـل    :فلان مـن أَهـل السُّـنَّة معنـار     :ولذلك قيل( الطريقة المحمودة المستقيمة؛ 1
وسَننتُ لكمْ ، (5)وهي مأْخوذة من السَّنَنِ وهو الطريق ،الطريقة المستقيمة المحمودة

سَنَةع فَعُمِلَ بِهَا بَعْـدَرُ كُتِـبَ   وفي الحديث:"مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةع حَ، سُنّة فاتبعوها
وَمَنْ سَـنَّ فِـي الْإِسْـلَامِ     ،لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ

"لَتَتْبَعُنَّ سَـنَنَ   . وفي الحديث الآخر:يُريد من عَمِل بها ليُقتَدَى به فيها ،(0)سُنَّةع سَيِّئَةع"
"، قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُـوهُمْ  مَنْ كَانَ

 .(1)"؟!قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اليَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ:"فَمَنْ
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 :ر بعضهم قول الَأعشىفسَّ اوبه، (1)( الطَّبِيعة4

 (9)مُعاويةَ الَأكْرَميَن السُّنَنْ                    كَرِيمٌ شَمَائِلُه من بَنِي 

 ثانياً: مفهوم السُنَّة في الاصطلاح.

يختلف معنى السنة عند أهل الشرع حسب اختلاف الأغراض التي اتجهوا إليها 
وعلمـاء   ،علماء أصول الفقه عنوا بالبحث عـن الأدلـة الشـرعية    :من أبحاثهم، فمثلاع

ب إلى الـن  صـلى الله عليـه وسـلم، وعلمـاء الفقـه عنـوا        الحديث عنوا بنقل ما اس ـ
 ،ومكـرور  ،وحـرام  ،ومنـدوب  ،وواجـب  ،بالبحث عن الأحكام الشرعية من فـرض 

لذلك اختلف ؛ والمتصدرون للوعظ والإرشاد، عنوا بكل ما أمر به الشرع أو اهى عنه
 .(26)المراد من لفظ السنة عندهم

 صلى الله عليه وسلم الإمـام الهـادي   فعلماء الحديث: إنما بحثوا عن رسول الله
الذي أخبر الله عنه أاه أسوة لنا وقدوة، فنقلوا كل مـا يتصـل بـه مـن سـيرة وخلـق،       

 أم لا. شرعياع وشمائل وأخبار، وأقوال وأفعال، سواء أثبت ذلك حكماع

وعلماء الأصول: إنما بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المشـرِّعُ الـذي   
د للمجتهدين من بعدر، ويبين للناس دستور الحياة، فعنوا بأقواله وأفعالـه  يضع القواع

 وتقريراته التي تثبت الأحكام وتقررها.

وعلماء الفقه: إنما بحثوا عن رسول الله صلى الله عليـه وسـلم الـذي لا تخـرج     
أفعاله عن الدلالة على حكم شرعيٍّ، وهم يبحثـون عـن حكـم الشـرع علـى أفعـال       

وسأقتصر هنا على مفهوم السُـنَّة في   .(1)أو حرمةع أو إباحةع، أو غير ذلك العباد وجوباع
 اصطلاح المحدثين لعلاقته بموضوع البحث.
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عـن الـن  صـلى الله عليـه     كل مـا أُثِـرَ   أطلق علماء الحديث على السُنَّة بأاها: 
كـان قبـل    من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلْقِيَّة أو خُلُقِيَّة أو سـيرة، سـواء   وسلم
 .(22)بعدها مالبعثة أ

"ما جاء عن الـن  صـلى الله عليـه وسـلم مـن أقوالـه       وعرَّفها ابن حجر بقوله:
ة نَّالسُ ويتفق كل منهما في أنَّ ،والتعريفان متقاربان، (21)"بفعله وأفعاله وتقريرر وما همَّ

 ،ه وسـلم أقوال الرسول صلى الله علي :في اصطلاح علماء الحديث النبوي هي النَّبوية
وصفاته الُخلقية والَخلقية، فيدخل في هذا معظم ما يذكر في سيرته  ،وتقريراته ،وأفعاله

 وتحنثه في غار حراء، وغير ذلك مما يذكر قبل البعثة أو بعدها. ،ومكااه ،كوقت ميلادر

 المطلب الثاني

 ية السُنَّة النبوية في التشريع الإسلاميحُجِّ

صلى ة الصحيحة الثابتة التي صدرت عن رسول الله نَّالسُ اتفق العلماء على أنَّ
بقصد التشريع والاقتداء حجة على المسلمين، ومصدر تشـريعي لهـم،    الله عليه وسلم

 متى ثبتت بسند صحيح، إما بطريق القطع، أو غلبة الظن. 

واستدلوا على ذلك بأدلة جازمة قطعيـة كـثيرة واضـحة بيّنـة لا تـدخل تحـت       
وحكم  ،يقين جازم بأاه لا فرق بين حكم ثبت بالكتاب الكريمالحصر، وصار عندهم 

وإجماع الصحابة،  ،النَّبويةة نَّالسُو ثبت بالسنة النبوية، وهذر الأدلة من القرآن الكريم،
ل، والمبلِّـغ،  سَ ـرْوالُم صـلى الله عليـه وسـلم،   والمعقول، ويجمعها ثبوت العصمة للن  

 ذلك:  والمبيِّن عن ربه سبحااه وتعالى، فمن

 .ة من القرآن الكريمنَّأولًا: حجية السُ
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ة بنصوص كثيرة من القرآن الكريم، وذلك من نَّية السُجِّاستدل العلماء على حِ
 يلي:  عدة وجور، أهمها ما

ة بعبارة صريحة، حيث طلب الله تعالى من رسوله أن نَّأحال القرآن الكريم إلى السُ -2
وَأَازَلْنَا ن أحكام القرآن الكريم، فقال عز وجل: يبيّن للناس ما أازل الله إليهم م

[، فأصـبح  44:]النحل إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا اُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
 حجة بتكليف الله تعالى، وتفويض منه.  صلى الله عليه وسلمبيان رسول الله 

رسوله، والطاعة تفيد الالتزام بأمر المطاع وتنفيذ طلباته، قـال  أمر الله تعالى بطاعة  -1
 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُـوا الزَّكَـاةَ وَأَطِيعُـوا الرَّسُـولَ لَعَلَّكُـمْ تُرْحَمُـونَ      الله تعالى: 

واجـب   صـلى الله عليـه وسـلم   [، فأصبح ما يصدر عـن رسـول الله   50:]النور
 التطبيق. 

قُلْ إِن كُنتُمْ ، فقال تعالى: صلى الله عليه وسلمبته باتباع رسوله ربط الله تعالى مح -1
 [.12:]آل عمران تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُواِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُاُوبَكُمْ

"ومحبة الله واجبـة، والآيـة دلـت علـى أن متابعـة الـن  عليـه         قال الآمدي:
، فتجب المتابعة على أمر مشـروع مـن   (21)بة الله الواجبة"الصلاة والسلام لازمة لمح

 الله سبحااه وتعالى ويصبح حجة لازمة.

يَـا أَيُّهَـا الَّـذِينَ    قرن الله تعالى طاعته بطاعة رسوله في آيات كثيرة، فقـال تعـالى:    -4
[، وقـال عـز   59:النساء] آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الَأمْرِ مِنكُمْ

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَاـتُمْ تَسْـمَعُونَ  وجل: 
مَّـنْ يُطِـعِ   [، وجعل الله تعالى طاعة الرسول طاعة له، فقال تعالى: 16:]الأافال

 [.16:]النساء الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ
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الله تعـالى يوجـب اتبـاع     فهذر الآيات الكريمة تـدل دلالـة قاطعـة علـى أنَّ    
تنفيـذ   الالتزام بطاعة الرسول كـالالتزام بطاعـة الله، وأنَّ   رسوله فيما شرع، وأنَّ

 الله وأوامرر، والااتهاء عمـا اهـى عنـه، وأنَّ    كلامأقوال الرسول وأوامرر كتنفيذ 
 (24)التولي عن طاعته أو معصيته. الآية الثااية هددت واهت وحذرت من

أمر الله تعالى برد الحكم إلى الله والرسول عند التنازع والاخـتلاف، فقـال تعـالى:     -5
     ِفَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّورُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنـتُمْ تُؤْمِنُـونَ بِاللّـهِ وَالْيَـوْم

على وجوب الرجوع إلى حكم الله تعالى الوارد  [، وهذا دليل59:]النساء الآخِرِ
ة الشريفة، فهذا دليل قطعي نَّفي القرآن الكريم، وإلى حكم الله تعالى الثابت في السُ

فَـلَا وَرَبِّـكَ لَا يُؤْمِنُـونَ حَتَّـىَ      (25)على حجيتها علـى المسـلمين للالتـزام بهـا.    
جِدُواْ فِي أَافُسِهِمْ حَرَجاع مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَـلِّمُواْ  يُحَكِّمُوَ  فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَ

صلى الله عرض عن الرسول [، ووصم الله تعالى من يصد وي05ُ:]النساء تَسْلِيماع
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَـى مَـا أَاـزَلَ اللّـهُ     ، فقال تعالى: (20)ه منافقأاَّب عليه وسلم

 [.02:]النساء أَيْتَ الْمُنَافِقِيَن يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداعوَإِلَى الرَّسُولِ رَ

ة، نُّة السُ ـيّ ـجِهذر النصـوص القرآايـة وغيرهـا برهـان ودليـل قـاطع علـى حُ       ف
ة نُّالأحكـام الـواردة في السُ ـ   واعتبارها مصدراع من مصـادر التشـريع الإسـلامي، وأنَّ   

 (21)الصحيحة تشريع إلهي واجب الاتباع.

 ة الشريفة:نَّالسُ: من ثانياً

حث الن  صلى الله عليه وسلم على التمسك بسنته، وسنة الخلفاء الراشدين  -2
قال:  رضي الله عنه عن العرباض بن ساريةالمهديين، والعظ عليها بالنواجذ؛ ف

بعد صلاة الغداة موعظة بليغة  وعظنا رسول الله صلى الله عليه و سلم يوماع
ا القلوب فقال رجل: إن هذر موعظة مودع فماذا ذرفت منها العيون ووجلت منه
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تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال:"أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد 
وإياكم ومحدثات الأمور فإاها  كثيراع حبشي فإاه من يعش منكم يرى اختلافاع

ضلالة فمن أدر  ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
كل  كل محدثة بدعة، وإنَّ وإياكم ومحدثات الأمور، فإنَّ، عليها بالنواجذ عضوا

ليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فع". والشاهد من الحديث:(21)بدعة ضلالة"
 ".المهديين عضوا عليها بالنواجذ

ففـي الحـديث الـذي يرويـه      ،من تـر  سـنته   صلى الله عليه وسلمحذر الرسول  -1
 قال رسول الله صلى الله عليه وسـلم:  :قال رضي الله عنهرب المقدام بن معد يك

على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو النهي مما اهيت عنه،  اع"لا ألفين أحدكم متكئ
"يوشـك أحـدكم أن   :وفي لفـظ  ،فيقول: ما أدري؟ ما وجداا في كتاب الله اتبعنـار" 

بيننا وبيـنكم كتـاب الله،    يكذبني وهو متكئ على أريكته يُحدَّث بحديثي، فيقول:
منار، ألا وإن مـا  فما وجداا فيه من حلال استحللنار وما وجداا فيه من حرام حرَّ

 :.والشاهد من الحديث(29)"م اللهمثل ما حرَّ صلى الله عليه وسلمم رسول الله حرَّ
 م الله".م رسول الله مثل ما حرَّ"ألا وإن ما حرَّ

 .اً: إجماع الصحابةلثثا

في حياتـه، وبعـد وفاتـه علـى      صـلى الله عليـه وسـلم   ة رسول الله أجمع صحاب
وجوب اتباع سنته والعمل بها والالتزام بما ورد فيها من أحكام، وتنفيذ مـا فيهـا مـن    

 .، والااتهاء عما فيها من اوارٍأوامرٍ

وكان الصحابة رضوان الله عليهم لا يفرقـون بـين الأحكـام المنزلـة في القـرآن      
، بـل كـان الصـحابة    صلى الله عليه وسـلم الصادرة عن رسول الله  الكريم والأحكام

صـلى الله  رضوان الله عليهم يتوقفون في مفهوم كتاب الله حتـى يسـألوا رسـول الله    
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عن مراد الله، وبيان مجمل القـرآن الكـريم، وتوضـيح معنـار، وتخصـيص       عليه وسلم
 ياته، وبعد وفاتـه، وذلـك أنَّ  عامه، وتقييد مطلقه، وتأكيد أوامرر، والأمثلة كثيرة في ح

أبا بكر وعمر وعثمان وعلياع وابن عباس وابن مسـعود وزيـداع ومعـاذاع وغيرهـم مـن      
الصحابة، كااوا إذا أعوزهم أمر، أو اـزل بهـم حـادث، أو وقعـت بيـنهم قضـية، أو       
تعرضوا لقضاء أو فتوى، بحثوا عن الحكم في القرآن الكريم، فإن لم يجدوا فيـه، بحثـوا   

ة، ويمموا وجوههم للبحث عن الحديث، وسأل بعضهم بعضاع عمـن  نَّك في السُعن ذل
، ولم (16)في ذلك شيئاع، وقد تعـددت الأحـوال   صلى الله عليه وسلميحفظ عن رسول 

يستنكر واحد منهم ذلك، وسار على هذا المنوال التابعون، وأجمع عليـه العلمـاء مـن    
 (12)بعدهم حتى يومنا هذا.

إجماعهم، وإجماع التابعين، وإجماع علماء الأمـة، علـى أن   فدلّ عمل الصحابة و
ة حجة كاملة، ومصدر تشريعي واجب الاتباع متى صـح اقلـها عـن رسـول الله     نَّالسُ

 .صلى الله عليه وسلم

  .اً: المعقولرابع

 ة عقلاع من عدة وجور، أهمها: نَّة السُيّجِثبتت حُ

مجملة كالصلاة، وشرع لهـم أحكامـاع    على الناس فرائض ضَرَالقرآن الكريم فَ إنَّ -2
وطاعة أولي الأمر،  ،كبر الوالدين  عامة كالشورى، وأخبرهم عن واجبات كثيرة

ولم يبين القرآن الكريم تفصيل هذر الفرائض والأحكام والواجبـات، ويسـتحيل   
عقلاع استنبا  ذلك وكيفيته إذا أراد المكلف المخاطب بـالقرآن الكـريم أن يـؤدي    

ض، وينفذ تلـك الأحكـام، ويرضـي ربـه بالواجبـات، كقولـه تعـالى:        هذر الفرائ
َوَأَقِيمُواْ الصَّلَاةَ وَآتُواْ الزَّكَاة :[41]البقرة     أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَـاتَلُونَ بِـأَاَّهُمْ ظُلِمُـوا

، وغير ذلك كثير وكثير، فجاء رسـول  [19]الحج: وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى اَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ
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ة القولية والعملية، لما منحـه الله  نَّن هذا الإجمال بالسُفبيَّ صلى الله عليه وسلم الله
وَأَازَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ : سلطة البيان الذي هو تكليف إلهي له، فقال تعالىتعالى من 

 فيوجب العقل المجـرد الرجـوع  ، [44:]النحل لِلنَّاسِ مَا اُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
 ة والاحتجاج بها، وإلا جمد، ووقف حائراع مرتبكاع أمام تطبيق القرآن الكريم.نَّلسُل

ترجمة عملية للقرآن الكريم، وكاات أعمالـه   صلى الله عليه وسلمكان رسول الله  -1
قه ة ل حكام الواردة في كتاب الله تعالى، وكاات أوصافه وأخلاوأفعاله صورة حيَّ

عائشة رضي الله عنها عـن   أم المؤمنين ئلتتنفيذاع واقعياع لأوامر الله تعالى، وقد سُ
 تقرأ القـرآن؟ قلـتُ   ألستَ للسائل: قالتف"صلى الله عليه وسلمخُلُق رسول الله 

، وكان رسول (11)ا  الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن" قَلُخُ فإنَّ :قالت !بلى
يتمثل كلام ربه، ويلتزم رضار، ويسـير علـى الصـرا      لمصلى الله عليه وسالله 

المستقيم، بل كان أول من ينفذ أحكامه، وخـير مـن يطبـق كتابـه، فكااـت سـنته       
ورة ص ـوسيرته تطبيقاع عملياع لأحكام القرآن الكـريم، وبيااـاع واقعيـاع للنـاس عـن      

 .(11)الإسلام الصحيحة الكاملة

يصدر عنه موافقـاع لحكـم الله تعـالى،     فلا جرم أن تكون أقواله وأفعاله وكل ما
 ،وأن تكون بالنسبة للمسلمين مصدراع رئيساع لمعرفة الأحكام الشـرعية اصـاع واجتهـاداع   

 واستنباطاع واستدلالاع، هذا ما يقتضيه العقل السليم، والفكر القويم.

لدلالـة   ؛ةجَّ ـحُ صـلى الله عليـه وسـلم   الغزالي:"وقـول رسـول الله    الإمامقال 
ن لأو. (14)ه لا ينطق عن الهوى"ولأاَّ ؛ولأمر الله تعالى إيّااا باتباعه ؛على صدقه المعجزة

، وهـو  صـلى الله عليـه وسـلم   جاءتنا عن طريق رسـول الله   القرآن الكريم والشريعة
المبلّغ عن ربه، وهو المبيّن لكتاب الله، وهو المكلف الأول عن التطبيق والتنفيذ، فكان 

 باع أوامرر، واواهيه وسائر سنته وبيااه وتطبيقه بموجب العقل.لزاماع على المسلمين ات
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 المبحث الثاني

 ة في ضوء الكتاب والسُنَّةنَّالَج

 

 وفيه أربعة مطالب:

 ة في اللغة والاصطلاح.نَّالمطلب الأول: مفهوم الَج

 نَّة.المطلب الثاني: صفة نعيم الَج

 ة.نَّالمطلب الثالث: صفة أهل الَج

 ة؟ نَّ: هل العمل جزاء لدخول الَجبعالرا المطلب
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 المطلب الأول

 ة في اللغة والاصطلاحنَّمفهوم الَج

 ة في اللغة. نَّأولًا: مفهوم الَج

وقد وردت كلمة  ،الجنَّة مفرد، وجمعها جنَّات وجِنَان ويقال: أجِنَّـة وهو غريب
 الَجنَّة في اللغـة بعدة معان:

وقال:"ولا تسمَى جَنَّةع حتّى يُجنها  (15)ه أبو عبيدة( الأرض ذات الشجر والنخل، قال2
 يسترها". :الشجرُ، أي

  .(10)( الحديقة ذات الشجر1

 .(11)( الحديقة ذات النخل1

 "والعرب تسمي النخيل جَنَّة"، ومنه قول زهير: وقال: (11)( البُسْتان. قاله الجوهري4

 (19)ح تسقى جنة سُحقاعكأن عينيَّ في غربى مُقَتَّلة من                النواض

قال أبو علي في التذكرة:"لا تكون الجنة في كلام العرب إلا وفيها نخـل وعنـب،   
 .(16)فإن لم يكن فيها ذلك وكاات ذات شجر فهي حديقة وليست بجنَّة"

"والَجنَّةُ هي: دار النعيم في الدار الآخرة، من الاجتنان وهو  :(12)قال ابن منظور
ظليلـها بالتفـاف أغصـااها، و يـت بالَجنَّـة وهـي المـرة        الستر لتكاثف أشـجارها وت 

 الواحدة من مصدر جنَّه جنَّاع إذا سترر فكأاها سترة واحدة لشدة التفافها وظلالها"أهـ.

"وسُميت بالَجنَّة: إمَّا تشبيهاع بالَجنَّة الـتي في الأرض وإن كـان    :(11)وقال الزَّبيدي

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ٹ چ   ر إليها بقولهبينهما بون، وإمَّا لسترر عنا اعمه المشا

 [.  21:]السجدة چہ  ہ
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 ثانياً: مفهوم الَجنَّة في الاصطلاح.

ة هي: اسم شامل لجميع ما حوته من البساتين والمسـاكن والقصـور وهـي    نَّالَج
هي الجـزاء العظـيم،   بقولـه:"  (14)وعرَّفها بعضهم، (11). قاله ابن القيمجنات كثيرة جداع

زيل، الذي أعدر الله لأوليائه وأهل طاعته، وهـي اعـيم كامـل لا يشـوبه     والثواب الج
اقص، ولا يعكر صفور كدر، وما حدثنا الله به عنها، وما أخبراا به الرسول صلى الله 

 "أهـ.عليه وسلم

 المطلب الثاني

 ةنَّصفة نعيم الَج

يعلمـه  ة يفوق الوصف، ويقصر دواه الخيال، ليس لنعيمها اظير فيما نَّاعيم الَج
أهل الدايا، ومهما ترقى الناس في داياهم، فسيبقى ما يبلغواه أمراع هيناع بالنسبة لنعـيم  

 [.16:]الإاسان چې  ې  ې    ى  ى  ئا  ئاچ الآخرة، وصدق الله حيث يقول:

ة شيء عظيم لا تدركه العقـول، ولا تصـل إلى   نَّوما أخفار الله عنا من اعيم الَج
عن أبي هريـرة رضـي الله عنـه قـال: قـال       (15)لصحيحينكنهه الأفكار، فقد جاء في ا

رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين مـا لا عـين   

ڻ  ڻ  ڻ  چ رأت، ولا أذن  عت، ولا خطر على قلب بشر، فاقرؤوا إن شـئتم: 

  .[21:]السجدة  چھ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ   ھ  ھ

 ة على النحو الآتي:نَّن اعيم الَجوسأورد بعضاع م
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 ة.نَّأولًا: أبواب الَج

جَنَّـاتِ  ﴿ة أبواب يدخل منها المؤمنون كما يدخل منها الملائكة قال تعـالى:  نَّجَلل
حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا ﴿ وقال تعالى: [،56:]ص ﴾عَدْنٍ مُّفَتَّحَةع لَّهُمُ الْأَبْوَابُ

 وقـال تعـالى:  [ 11:]الزمـر  ﴾هُمْ خَزَاَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَـا خَالِـدِينَ  وَقَالَ لَ
[، وأخبراـا رسـولنا  صـلى الله    11:]الرعـد  ﴾وَالَملَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَـابٍ ﴿

 رضي الله عنه رةة تُفَتَّح في كل عام في رمضان، فعن أبي هرينَّعليه وسلم أن أبواب الَج
 .(10)ة"نَّأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا جاء رمضان فتحت أبواب الَج

 .ةنَّثانياً: تربة الَج

في حـديث المعـراج    رضـي الله عنـه  عن أاس بن مالك  (11)ثبت في الصحيحين
 (11)ة ، فـإذا فيهـا جنابـذ   نَّ ـقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسـلم:"ثم أُدخلـت الجَ  

 اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك".

 .ةنَّثالثاً: أنهار الَج

وَبَشِّرِ الَّـذِين آمَنُـواْ   ﴿ة تجري من تحتها الأاهار، نَّأخبراا الله تبار  وتعالى بأن الَج
 [، وأحيااـاع 15]البقـرة:  ﴾وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الَأاْهَـارُ 

 ﴾هِمُأُوْلَئِـكَ لَهُـمْ جَنَّـاتُ عَـدْنٍ تَجْـرِي مِـن تَحْـتِ       ﴿ري مـن تحـتهم الأاهـار:   يقول: تج ـ
ة حـديثاع  نَّ ـ[، وقد حدثنا الرسول صـلى الله عليـه وسـلم عـن أاهـار الجَ     12]الكهف:

واضحاع بيناع، ففي إسـرائه صـلوات الله وسـلامه عليـه:"رأى أربعـة أاهـار يخـرج مـن         
طنان، فقلت: يا جبريل، ما هذر الأاهار؟ قـال أمَّـا   اهران ظاهران واهران با (19)أصلها

وفي صـحيح   (46)ة وأمـا الظـاهران: فالنيـل والفـرات"    نَّالنهران الباطنان: فنهران في الَج
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 قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم:       رضي الله عنـه  مسلم عن أبي هريرة
 .(42)ة"نَّ"سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أاهار الَج

 ة.نَّعاً: قصور الَجراب

عـن الـن     رضـي الله عنـه   عن عبد الله بـن قـيس   (41)روى مسلم في الصحيح
ة لخيمة من لؤلؤة واحـدة مجوفـة، طولهـا    نَّصلى الله عليه وسلم قال:"إن للمؤمن في الَج

ستون ميلاع، للمؤمن فيها أهلون، يطوف عليهم المؤمن، فلا يرى بعضـهم بعضـاع"، وفي   
ة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها سـتون مـيلاع في كـل زاويـة منهـا      نَّالَج"في  :(41)رواية له

 أهل، ما يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمن".

 ة.نَّخامساً: أشجار الَج

ة أشـجار العنـب   نَّ ـة كثيرة طيبة متنوعة، وقد أخبراا الحق أنَّ في الَجنَّأشجار الَج
نَّ لِلْمُـتَّقِيَن مَفَـازاع  ح حَـدَائِقَ    إِ﴿ :والنخل والرمان، كما فيها أشـجار السـدر والطلـح   

وَأَصْـحَابُ  ﴿[، 01]الـران:  ﴾يهِمَا فَاكِهَـةٌ وَاَخْـلٌ وَرُمَّـانٌ   فِ﴿[، 11-12]النبأ: ﴾وَأَعْنَاباع
الْيَمِيِن مَا أَصْحَابُ الْيَمِيِن ح فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ح وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ح وَظِـلٍّ مَّمْـدُودٍ ح   

[ ، والسدر هو شجر النبق الشائك، 11-11]الواقعة: ﴾بٍ ح وَفَاكِهَةٍ كَثِيَرةٍوَمَاء مَّسْكُو
منزوع. والطلح: شجر من شجر الحجاز مـن اـوع    :ة مخضود شوكه، أينَّولكنه في الَج

 ة منضود معد للتناول بلا كد ولا مشقة.نَّالعضار فيه شو ، ولكنه في الَج

 ؛يء قليل مما تحويـه تلـك الجنـان   وهذا الذي ذكرر القرآن من أشجار الجنان ش
[ ، ولكثرتهـا فـإن أهلـها    51]الـران:  ﴾ةٍ زَوْجَانِفِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَ﴿ولذا قال الحق: 

يَـدْعُونَ فِيهَـا بِفَاكِهَـةٍ كَـثِيَرةٍ     ﴿نها بما يريدون، ويتخيرون منهـا مـا يشـتهون     يدعون م
إِنَّ الْمُتَّقِيَن فِي ظِلَـالٍ  ﴿[ ، 16]الواقعة: ﴾رُونَوَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّ﴿[ ، 52]ص: ﴾وَشَرَابٍ
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ة مـن  نَّ ـ[، وبالجملـة فـإنَّ في الجَ  41-42:]المرسـلات  ﴾ح وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَوَعُيُونٍ 
يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ﴿ :أاواع الثمار والنعيم كل ما تشتهيه النفوس وتلذر العيون

ــوَابٍ  ــبٍ وَأَكْ  ــ ذَهَ ــتُمْ فِيهَ ــأَعْيُنُ وَأَا ــذُّ الْ ــأَافُسُ وَتَلَ ــتَهِيهِ الْ ــا تَشْ ــا مَ ــدُونَوَفِيهَ  ﴾ا خَالِ
 [. 12]الزخرف:

 نَّة. سادساً: شراب الَج

ة أاهار من ماء غير آسن، ولبن لم يتغير نَّذكر الله تعالى في كتابه الكريم أنّ في الَج
مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ﴿طعمه، وخمر لذة للشاربين، وعسل مصفى، قال تعالى: 

اء غَيْرِ آسِنٍ وَأَاْهَارٌ مِن لَّـبَنٍ لَّـمْ يَتَغَيَّـرْ طَعْمُـهُ وَأَاْهَـارٌ مِّـنْ خَمْـرٍ لَّـذَّةٍ         فِيهَا أَاْهَارٌ مِّن مَّ
ة أيضـاع  نَّ ـلَجوقد وصف سبحااه خمر ا، [25]محمد: ﴾لِّلشَّارِبِيَن وَأَاْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى

بأاَّها بيضاء، وطعمها لذيذ، لا يغتال عقولهم، ولا يسكرون من أثرر كما هو حال خمر 
 ﴾ح لَـا فِيهَـا غَـوْلٌ وَلَـا هُـمْ عَنْهَـا يُنزَفُـونَ       بَيْضَـاء لَـذَّةٍ لِّلشَّـارِبِيَن    ﴿الدايا. قال تعـالى:  

  .[41-40:]الصافات

 الثالثالمطلب 

 ةنَّصفة أهل الَج

على أكمل صورة وأجملها، على صورة أبـيهم آدم عليـه    ةَنَّالَج ةِنَّلَجيدخل أهل ا
السلام، فلا أكمل ولا أتم من تلك الصورة والخلقة التي خلق الله عليها أبا البشر آدم، 

ة علـى  نَّ ـفقد خلقه الله تعالى بيدر فأتم خلقه، وأحسن تصـويرر، وكـل مـن يـدخل الجَ    
الاع كالنخلة السحوق، طولـه في السـماء سـتون    صورة آدم وخلقته، وقد خلقه الله طو

ة ، وكيف يكون حالهم فيها، في عدد من الآيات نَّوقد جاء وصف أهل الَج ،(44) ذراعاع
 والأحاديث من ذلك:
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ة يكون على صورة أبينـا آدم، وطولـه سـتون ذراعـاع، ففـي      نَّ( أنَّ كل من يدخل الَج2
سـول الله صـلى الله عليـه    عـن ر رضي الله عنه عن أبي هريرة  (45)صحيح مسلم

وسلم قال:"خلق الله عز وجل آدم على صورته، طوله ستون ذراعاع ... فكـل مـن   
ة على صورة آدم، وطوله ستون ذراعاع، فلم يـزل الخلـق يـنقص بعـدر     نَّيدخل الَج
 .حتى الآن"

( أنَّ خُلُقَهم واحد كخِلْقتهم، افوسهم صافية، وأرواحهم طاهرة زكية، فقد جـاء في  1
في الحـديث الـذي يصـف فيـه     رضـي الله عنـه   عن أبي هريـرة   (40)ح مسلمصحي

ة ومـنهم الزمـرة الـذين يـدخلون     نَّ ـالرسول صلى الله عليه وسلم دخول أهل الَج
 .ة اورهم كالبدر قال:"أخلاقهم على خُلُقِ رجل واحد"نَّالَج

فتـوة  وكلهم يـدخل الجنـة في عمـر القـوة وال     اع مرداع كأاهم مكحَّلوند( يكواون جر1
عـن رسـول الله   رضي الله عنـه  والشباب أبناء ثلاث وثلاثين، فعن معاذ بن جبل 

ة جرداع مـرداع، كـأاهم مكحلـون، أبنـاء     نَّصلى الله عليه وسلم قال:"يدخل أهل الَج
 .(41)ثلاث وثلاثين"

( أاهم لا يبولون، ولا يتغوطون، ولا يتفلون، ولا يمتخطـون، وأمشـاطهم الـذهب،    4
عن الـن  صـلى   رضي الله عنه يث ورد من حديث أبي هريرة وريحهم المسك. ح

ة على صورة القمر ليلة البدر، ثم نَّالله عليه وسلم قوله:"إن أول زمرة يدخلون الَج
الذين يلواهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون، ولا يتغوطون، 

مجامرهم الَألُوَّةُ ولا يتفلون، ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب، ورشحهم المسك، و
وأزواجهم الحور العين على خلق رجل واحـد علـى    -الَألنْجُوجُ عود الطيب  -

 .(41)صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء"
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ة كلمة اابية تكدر الخاطر، وتعكر المزاج، نَّصادقة طيبة، فلا تسمع في الَج م( أنَّ أقواله5
[، ولا يطـرق  11]الطـور:  ﴾فِيهَا وَلَـا تَـأْثِيمٌ   لَّا لَغْوٌ﴿وتستثير الأعصاب قال تعالى: 

لَّا يَسْمَعُونَ ﴿ادقة الطيبة السالمة من عيوب كلام أهل الدايا المسامع إلا الكلمة الص
 [01]مريم: ﴾لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواع إِلَّا سَلَاماع﴿[، 15]النبأ: ﴾فِيهَا لَغْواع وَلَا كِذَّاباع

وَاَزَعْنَا مَا فِي ﴿الية من الغل والحقد والحسد. قال تعالى: ( أنَّ قلوبهم صافية وخ0
[، قال ابن عباس رضي 41]الحجر: ﴾م مِّنْ غِلٍّ إِخْوَاااع عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِيَنصُدُورِهِ
تعرض لهم عينان،  ةَنَّالّج ةِنَّ:"أول ما يدخل أهل الَج-في تفسيرها  – الله عنهما

فيذهب الله ما في قلوبهم من غل، ثم يدخلون العين فيشربون من إحدى العينين 
الأخرى فيغتسلون فيها فتشرق ألوااهم وتصفو وجوههم، وتجرى عليهم اضرة 

 .(49)النعيم"

وقد ورد في صفة أول زمرة تلج الجنَّة أاَّه لا اختلاف بينهم ولا تباغض، فعن 
"أول زمرة تلج ه قال:أاَّ رسول الله صلى الله عليه و سلم عنهريرة رضي الله عنه  يأب
ولا  ،ولا يمتخطون ،لا يبصقون فيها ،ة صورتهم على صورة القمر ليلة البدرنَّالَج

 ،ومجامرهم الألوة ،أمشاطهم من الذهب والفضة ،آايتهم فيها الذهب ،يتغوطون
ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من  ،ورشحهم المسك

ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة  ،هملا اختلاف بينو ،الحسن
 .(56)وعشياع"

اسـاء الـدايا، قـال الله     مستقذر فيات من الحيض والنفاس وكل رَهَطَمُ هماساء أنَّ (1
  .[15]البقرة: ﴾وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴿تعالى: 
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 الرابع المطلب

 ة ؟نَّلدخول الَجهل العمل جزاء 

الّجنَّة دار غرسها الرَّان بيدر، وم ها برضوااه وراتـه، فيهـا الفـوز العظـيم،     
والملك الكبير، والنعيم المقيم، فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سَمِعَتْ، ولا خطر علـى  
قلب بشر؛ لذا فمهما عمل العاملون، واجتهد المجتهدون، وشمَّر المشمرون فلن ينالوها 

 عت رسول  :قال هريرة رضي الله عنه يأب مالهم، وإاَّما براة الله وفضله، فعنبأع
ولا أات يا رَسُـولَ   :عَمَلُهُ الْجَنَّةَ"قالوا "لَنْ يُدْخِلَ أَحَداع:اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول

دِّدُوا وَقَارِبُوا ولا يَتَمَنَّيَنَّ فَسَ ،إلا أَنْ يَتَغَمَّدَاِي الله بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ ،ولا أاا ،"لَا:قال؟ اللَّهِ
، (52)"فَلَعَلَّـهُ أَنْ يَسْـتَعْتِبَ   وأمـا مُسِـيئاع   ،كم الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْراعدُأحَ
 :أاهـا كااـت تَقُـولُ    - زَوْجِ الن  صلى الله عليه وسلم -رضي الله عنها  عن عائشةو

فإاه لَنْ يُـدْخِلَ الْجَنَّـةَ    ،"سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا:صلى الله عليه وسلمقال رسول اللَّهِ 
"ولا أاـا إلا أَنْ يَتَغَمَّـدَاِيَ الله منـه    :قـال ؟ ولا أات يـا رَسُـولَ اللَّـهِ    :قالوا، عَمَلُهُ" أَحَداع
 .  (51)"وَإِنْ قَلَّ وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إلى اللَّهِ أَدْوَمُهُ ،بِرَحْمَةٍ

"لَـا  : عت الن  صـلى الله عليـه وسـلم يقـول     :قال رضي الله عنه عن جابرو
 (51)ولا أاـا إلا بِرَحْمَـةٍ مـن اللَّـهِ"     ،ولا يُجِيُررُ من النَّارِ ،مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ اعيُدْخِلُ أحد

، ولا حتـى  ة بطاعتهنَّالَجوه لا يستحق أحد الثواب أاَّ على ديث دليل ظاهراحالأفهذر 
أتقى الناس لربهم وأكثرهم عبادة له رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم، لكـنَّ هنـا       

تِلْكُـمُ  ﴿كقولـه تعـالى:    ةنَّ ـالَجاصوصاع من القرآن الكريم بيَّنت أنَّ العمل ثمن لدخول 
ادْخُلُواْ الْجَنَّةَ بِمَا كُنـتُمْ  ﴿ [، وقوله:41]الأعراف: ﴾الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

فَلَا تَعْلَمُ اَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَـا  ﴿له: [، وقو11]النحل: ﴾تَعْمَلُونَ
أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاء بِمَـا كَـااُوا   ﴿[، 21]السجدة: ﴾كَااُوا يَعْمَلُونَ
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ــونَيَ ــي أُورِثْتُمُو﴿[، 24]الأحقــاف: ﴾عْمَلُ ــةُ الَّتِ ــكَ الْجَنَّ ــونَ وَتِلْ ــتُمْ تَعْمَلُ ــا كُن ــا بِمَ  ﴾هَ
ة جزاء بما نَّوغيرها من الآيات الواضحة الدَّلالة على أاَّهم دخلوا الَج[، 11]الزخرف:

قـال ابـن   كااوا يعملون في الدايا. ولا تعارض بين الآيات وما دلت عليه الأحاديـث.  
 ة"نَّل أحدكم عمله الَجخِدْ"لن يُ قوله صلى الله عليه وسلم: "فإن قال قائل: فإنَّ:(54)بطال

قيل: ليس كمـا   .﴾وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴿يعارض قوله تعالى: 
الحديث  في صلى الله عليه وسلم توهمت، ومعنى الحديث غير معنى الآية، أخبر الن 

ة بعمله، وإنما يدخلها العباد براة الله، وأخبر الله تعالى نَّه لا يستحق أحد دخول الَجأاَّ
درجات العبـاد فيهـا متباينـة     نال المنازل فيها بالأعمال، ومعلوم أنَّة تُنَّالَج أنَّ :الآية في

النعـيم فيهـا،   ارتفاع الدرجات وانخفاضها و في :على قدر تباين أعمالهم، فمعنى الآية
ة والخلـود فيهـا، فـلا تعـارض بـين شـيء مـن        نَّ ـالَج الـدخول في  في :ومعنى الحديث

 .أهـذلك"

 لهـا، التوفيـق   وأنَّ ،ة بسـبب الأعمـال  نَّ ـدخـول الجَ أنَّ  (55)وذكر الإمام النووي
"وفى ظـاهر هـذر   فقال: براة الله تعالى وفضلهيكون وقبولها  ،فيها للإخلاصوالهداية 

وأمـا قولـه    ،ة بطاعتـه نَّ ـالَجوالثـواب   يستحق أحـدٌ  ه لالة لأهل الحق أاَّالأحاديث دلا
وَتِلْكَ الْجَنَّـةُ الَّتِـي أُورِثْتُمُوهَـا بِمَـا     ﴿ ، وقوله:﴾ادْخُلُواْ الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴿ :تعالى

ة فـلا  نَّ ـا الَجدخل به ـالأعمـال يُ ـ  ونحوهما من الآيات الدالـة علـى أنَّ   ﴾كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
ثـم   ،ة بسـبب الأعمـال  نَّ ـدخـول الجَ  أنَّ :بل معنـى الآيـات   .يعارض هذر الأحاديث

ه ح أاَّصِفيَ ،وقبولها براة الله تعالى وفضله ،فيها للإخلاصوالهداية  ل عمال،التوفيق 
 ،بسـببها  ي:ه دخل بالأعمـال أ ح أاَّويصِ ،لم يدخل بمجرد العمل وهو مراد الأحاديث

 أهـ.لراة والله أعلم"من ا يوه

فأجـاب  (  50)هـذر المسـألة  ئل شيخ الإسلام أبو العباس أاد بن تيمية عـن  سُو
والباء للسـبب كمـا في مثـل     ،العمل سبب للثواب أنَّإجابة مطولة خلاصتها ما قاله: "
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[ 51لأعـراف  ]سـورة ا  فَأَازَلْنَا بِهِ الْمَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِـن كُـلِّ الثَّمَـرَاتِ    :قوله تعالى
]سورة البقرة  وَمَا أَازَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاء فَأَحْيَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا :وقوله
 ".[ ونحو ذلك مما يبين به الأسباب204

 :(51)المسألة تفصيلاع رائعاع حيـث قـال   القول في لفصَّفقد  الإمام ابن القيموأما 
ويدخلون الجنة بفضله  ينجون من النار بعفو الله ومغفرته،قال غير واحد من السلف: "

وعلى هذا ال غير واحد ما جاء مـن   ،ويتقا ون المنازل بأعمالهم ،واعمته ومغفرته
وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِـي أُورِثْتُمُوهَـا بِمَـا كُنـتُمْ     ﴿ :كقوله تعالى بالأعمال،ة إثبات دخول الجنَّ

ا له ـوأمـا افـي دخو   :قـالوا  ،﴾ادْخُلُواْ الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴿ :وقوله تعالى ،﴾تَعْمَلُونَ
؟ اـت يـا رسـول الله   أولا  :قـالوا  ،بعملـه"  حدٌأة "لن يدخل الجنَّ:كما في قوله بالأعمال

البـاء المقتضـية    :قـال ن يُأحسن من هـذا  أو ،صل الدخولأفالمراد به افي  ،اا"أ"ولا :قال
ن أفالمقتضية هي بـاء السـببية الدالـة علـى      ؛ افى معها الدخولللدخول غير الباء التي

والباء التي افـى   ،باتهاسباب لمسبِّعمال سبب للدخول مقتضية له كاقتضاء سائر الأالأ
فـأخبر   .اشتريت هـذا بهـذا   :بها الدخول هي باء المعاوضة والمقابلة التي في نحو قولهم

ه لولا تغمـد  اَّأو ،حدأة ليس في مقابلة عمل نَّدخول الَج نَّأ صلى الله عليه وسلم الن 
بمجـردر   موجبـاع  ن تناهىإفليس عمل العبد و ،ةالله سبحااه لعبدر براته لما أدخله الجنَّ

عماله وإن وقعت منه على الوجـه الـذي يحبـه الله    أ فإنَّ ،لها ولا عوضاع ،ةنَّلدخول الَج
بـل لـو    ،ولا تعادلهـا  ،ه في دار الدايااعم بها عليأويرضار فهي لا تقاوم اعمة الله التي 

وتبقـى بقيـة الـنعم مقتضـية      ،عماله كلها في مقابلة اليسير مـن اعمـه  أحاسبه لوقعت 
 ولو راه لكاات راته خيراع ،به وهو غير ظالم لهبه في هذر الحالة لعذَّفلو عذَّ ،لشكرها

 أهـ.له من عمله"

لة تَرَتُّـب الجـزاء علـى الأعمـال     أنَّ مسـأ  (51)وبيَّن الإمام ابن أبي العز الحنفـي 
الجـزاء علـى    تَرَتُّـب "وأمـا  ضلَّت فيها الجبرية والقدرية، وهدى الله أهـل السـنُّة فقال:  
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 ؛ةنَّ ـة، ولـه الحمـد والمِ  نَّت فيه الجبرية والقدرية، وهدى الله أهل السُّالأعمال، فقد ضلَّ
نفي في قولـه صـلى الله عليـه    الباء التي في النفي غير البـاء الـتي في الإثبـات، فـالم     فإنَّ

ة أحد بعمله"باء العوض، وهو أن يكون العمل كـالثمن لـدخول   نَّوسلم:"لن يدخل الَج
ة على ربه بعمله! نَّالعامل مستحق دخول الَج ة، كما زعمت المعتزلة أنَّنَّالرجل إلى الَج

 ﴾ااُوا يَعْمَلُـونَ بِمَـا كَ ـ  جَـزَاءً ﴿والبـاء الـتي في قولـه تعـالى:      ،بل ذلك براة الله وفضله
بسبب عملكم، والله تعالى هو خـالق الأسـباب والمسـببات،     ونحوها، باء السبب، أي:

 .أهـإلى محض فضل الله وراته" لُّفرجع الكُ

بين كلام ابن القيم وابن أبـي العـز المتقـدم ولخَّصـه      (59)وقد جمع الإمام العيني
مُ الْجَنَّـةُ أُورِثْتُمُوهَـا بِمَـا كُنـتُمْ     تِلْكُ ـ﴿ :كيف الجمـع بـين هـذر الآيـة     :"فإن قلتبقوله:
 ﴾بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴿ :الباء في قوله :ة بعمله"قلتُنَّ"لن يدخل أحدكم الَج:وقوله، ﴾تَعْمَلُونَ

 ،لثواب أعمالكم :أي ،أورثتموها ملابسة لأعمالكم :أي ،ليست للسببية بل للملابسة
المعنى الثـامن للبـاء    :وقال الشيخ جمال الدين ،أو للمقابلة نحو أعطيت الشاة بالدرهم

ومنـه   ،وقولهم هذا بـذا   ،المقابلة وهي الداخلة على الأعواض كاشتريته بألف درهم
وإنما لم اقدرها باء السـببية كمـا قالـت    ، ﴾ادْخُلُواْ الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴿ :قوله تعالى

وض قـد  عِ ـي بِطِ ـعْلأن الُم؛ ة بعملـه" نَّ ـحدكم الَجالمعتزلة وكما قال الجميع في"لن يدخل أ
ه لا تعـارض بـين   ن أاَّ ـوقـد تبـيَّ   ،وأما المسبب فلا يوجـد بـدون السـبب    ،عطي مجاااعيُ

 أهـ.بين الأدلة" جمعاع الباءينالحديث والآية لاختلاف محلي 
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 بويةالعبادات والمعاملات الموجبة لدخول الَجنَّة في السُنَّة النَّ

 وفيه مبحثان:

 المبحث الأول: العبادات الموجبة لدخول الَجنَّة في السُنَّة النَّبوية.

 المبحث الثاني: المعاملات الموجبة لدخول الَجنَّة في السُنَّة النَّبوية.
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 المطلب الأول: الإيمان.

 المطلب الثاني: الطهارة.

 المطلب الثالث: الصلاة.

 المطلب الرابع: الذِّكر والدُّعاء.

 المطلب الخامس: المساجد.

 المطلب السادس: الجنائز.

 المطلب السابع: الزَّكاة.

 المطلب الثامن: الصَّدقات.

 المطلب التاسع: الصَّوم.

 المطلب العاشر: الحج.

 : اجتناب الكبائر. لحادي عشراالمطلب 

 الجهاد. الثاني عشر:المطلب 
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 المطلب الأول: الإيمان

 أولًا: الإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين. 

وبين الناس  -رضي الله عنهما  - بن عبَّاساكنت أُتَرْجِمُ بين  :عن أبي جَمْرَةَ قال -2
"من الْوَفْـدُ أو مـن   :قَيْسِ أَتَوْا الن  صلى الله عليه وسلم فقالإِنَّ وَفْدَ عبد الْ :فقال
ــوْمُ" ــالوا؟ الْقَ ــةُ :ق ــال ،رَبِيعَ ــا   :فق ــير خَزَايَ ــدِ غ ــالْقَوْمِ أو بِالْوَفْ ــا بِ ولا  ( 06)"مَرْحَبً
 ،كُفَّارِ مُضَـرَ إِاَّا اَأْتِيكَ من شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هذا الْحَيُّ من  :قالوا"(02)اَدَامَى

فَمُرْاَا بِأَمْرٍ اُخْبِرُ بِهِ من وَرَاءَاَا اَدْخُلُ بِـهِ   ،ولا اَسْتَطِيعُ أَنْ اَأْتِيَكَ إلا في شَهْرٍ حَرَامٍ
بِالْإِيَمانِ بِاللَّـهِ عـز وجـل وَحْـدَرُ      :أَمَرَهُمْ ،وَاَهَاهُمْ عن أَرْبَعٍ ،فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ .الْجَنَّةَ
"شَـهَادَةُ أَنْ  :قال ،الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ :قالوا؟ تَدْرُونَ ما الْإِيَمانُ بِاللَّهِ وَحْدَرُ""هل  :قال

 ،وَصَـوْمُ رَمَضَـانَ   ،وَإِيتَـاءُ الزَّكَـاةِ   ،وَإِقَـامُ الصَّـلَاةِ   ،وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللَّـهِ  ،لَا إِلَهَ إلا الله
قـال   .(04)وَالْمُزَفَّـتِ  ،(01)وَالْحَنْـتَمِ  ،(01)الـدُّبَّاءِ  :وَاَهَاهُمْ عـن  ،وَتُعْطُوا الْخُمُسَ من الْمَغْنَمِ"

 .(00)""احْفَظُورُ وَأَخْبِرُورُ من وَرَاءَكُمْ:الْمُقَيَّرِ قال :وَرُبَّمَا قال ،(05)النَّقِير :رُبَّمَا قال :شُعْبَةُ

  :عليه وسـلم قـال   صلى الله رسول اللهعن أبي سعيد الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ  -1
 يا أَبَا سَعِيدٍ من رضي بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْـلَامِ دِينًـا وَبِمُحَمَّـدٍ اَبِيًّـا وَجَبَـتْ لـه الْجَنَّـةُ"       "

"وَأُخْـرَى   :فَفَعَلَ ثُـمَّ قـال   ،أَعِدْهَا عَلَيَّ يا رَسُولَ اللَّهِ :فقال !فَعَجِبَ لها أبو سَعِيدٍ
 ،ائَةَ دَرَجَةٍ في الْجَنَّةِ ما بين كل دَرَجَتَيْنِ كما بين السَّمَاءِ وَالْـأَرْضِ" يُرْفَعُ بها الْعَبْدُ مِ

 .(01)الْجِهَادُ في سَبِيلِ اللَّهِ" ،"الْجِهَادُ في سَبِيلِ اللَّهِ:قال وما هِيَ يا رَسُولَ اللَّهِ؟ :قال

 ثانياً: الإيمان باليوم الآخر.

ال دخلتُ المسجد فإذا عبد اللَّه بن عمرو بـن  عن عبد الران بن عبد ربِّ الكعبة قح 
فَـأَتَيْتُهُمْ   ،في ظِـلِّ الْكَعْبَـةِ وَالنَّـاسُ مُجْتَمِعُـونَ عليـه      جَـالِسٌ  رضي الله عنهماالعاص 
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فَمِنَّا  كنا مع رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلاع :فَجَلَسْتُ إليه فقال
إِذْ اَادَى مُنَـادِي   ،(16)وَمِنَّا من هو في جَشَرِرِ ،(09)وَمِنَّا من يَنْتَضِلُ ،(01)اءَرُمن يُصْلِحُ خِبَ

فَاجْتَمَعْنَا إلى رسـول اللَّـهِ صـلى الله     ،رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاة جَامِعَة
دُلَّ أُمَّتَـهُ علـى خَيْـرِ مـا     عليه أَنْ يَ ـ "إاه لم يَكُنْ اَبِيٌّ قَبْلِي إلا كان حَقّاع:عليه وسلم فقال

 ،وَإِنَّ أُمَّـتَكُمْ هـذر جُعِـلَ عَافِيَتُهَـا في أَوَّلِهَـا      ،وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مـا يَعْلَمُـهُ لهـم    ،يَعْلَمُهُ لهم
يءُ وَتَجِ ـ ،وَتَجِيءُ فِتْنَـةٌ فَيُرَقِّـقُ بَعْضُـهَا بَعْضـاع     ،وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُواَهَا

ثُمَّ تَنْكَشِفُ وَتَجِيءُ الْفِتْنَـةُ فيقـول الْمُـؤْمِنُ هـذر      ،هذر مُهْلِكَتِي :الْفِتْنَةُ فيقول الْمُؤْمِنُ
فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عن النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّـةَ فَلْتَأْتِـهِ مَنِيَّتُـهُ وهـو يُـؤْمِنُ بِاللَّـهِ        ،هذر

فَأَعْطَـارُ   وَمَـنْ بَـايَعَ إِمَامـاع    ،يَأْتِ إلى الناس الذي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إليـه وَلْ ،وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 .(12)"الْآخَرِ فَإِنْ جاء آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ ،صَفْقَةَ يَدِرِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إن اسْتَطَاعَ

 ثالثاً: ترك الاكتواء، والاسترقاء، والتطير. 

"عُرِضَتْ عَلَيَّ :قال الن  صلى الله عليه وسلم :قالرضي الله عنهما بن عباس ح عن ا
وَالنَّبِيُّ  ،وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ معه الْعَشَرَةُ ،وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ معه النَّفَرُ ،الْأُمَمُ فأجد الن  يَمُرُّ معه الْأُمَّةُ

يا جِبْرِيلُ هَؤُلَـاءِ   :قلت ،فَنَظَرْتُ فإذا سَوَادٌ كَثِيٌر ،وَحْدَرُ وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ ،يَمُرُّ معه الْخَمْسَةُ
 ،هَؤُلَـاءِ أُمَّتُـكَ   :فَنَظَرْتُ فـإذا سَـوَادٌ كَـثِيٌر قـال     ،وَلَكِنْ ااْظُرْ إلى الْأُفُقِ ،لَا :قال ؟أُمَّتِي

كَااُوا لَـا   :قال ؟وَلِمَ :قلت ،ولا عَذَابَ ،قُدَّامَهُمْ لَا حِسَابَ عليهم وَهَؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفاع
فَقَـامَ إليـه عُكَّاشَـةُ بـن      ،وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُـونَ"  ،ولا يَتَطَيَّرُونَ ،ولا يَسْتَرْقُونَ ،يَكْتَوُونَ

ثُمَّ قـام إليـه رَجُـلٌ     ،"اللهم اجْعَلْهُ منهم":قال ،ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي منهم :مِحْصَنٍ فقال
 .(11)""سَبَقَكَ بها عُكَّاشَةُ:قال ،ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي منهم :قال ،آخَرُ

 رابعاً: الإيمان بأنَّ عيسى عبد الله وابن أمته، وأنَّ الجنَّة والنَّار حق. 

قـال رسـول اللَّـه صـلى الله عليـه       :بـن الصَّـامت رضـي الله عنـه قـال      ح عن عبادة
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 ،عَبْدُرُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ مُحَمَّداع ،لَهَ إلا الله وَحْدَرُ لَا شَرِيكَ لهأَشْهَدُ أَنْ لَا إِ :"من قال:وسلم
 ،وَأَنَّ الْجَنَّـةَ حَـقٌّ   ،وَرُوحٌ منه ،وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إلى مَرْيَمَ ،بن أَمَتِهِاوَأَنَّ عِيسَى عبد اللَّهِ و

 .(11)الْجَنَّةِ الثَّمَااِيَةِ شَاءَ" أَدْخَلَهُ الله من أَيِّ أَبْوَابِ ،وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ

 خامساً: وجوب لزوم الجماعة.

يا أَيُّهَا الناس إاي  :فقال (14)خَطَبَنَا عُمَرُ بِالْجَابِيَةِ :قالرضي الله عنهما بن عمر اعن ح 
ثُمَّ  ،"أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي:قُمْتُ فِيكُمْ كَمَقَامِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِينَا فقال

 ،ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حتى يَحْلِفَ الرَّجُلُ ولا يُسْتَحْلَفُ ،ثُمَّ الَّذِينَ يَلُواَهُمْ ،الَّذِينَ يَلُواَهُمْ
 ،ألا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُـلٌ بِـامْرَأَةٍ إلا كـان ثَالِثَهُمَـا الشَّـيْطَانُ      ،وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ ولا يُسْتَشْهَدُ

أَبْعَدُ مـن   الاثنينفإن الشَّيْطَانَ مع الْوَاحِدِ وهو من  ،وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ ،مَاعَةِعَلَيْكُمْ بِالْجَ
مـن سَـرَّتْهُ حَسَـنَتُهُ وَسَـاءَتْهُ سَـيِّئَتُهُ فـذلك        ،يلـزم الْجَمَاعَـةَ  لف (15)أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ

 .(10)الْمُؤْمِنُ"

  إله إلا الله.سادساً: من كان آخر كلامه من الدنيا لا

"أَتَـااِي آتٍ  :قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسـلم  :رضي الله عنه قال رعن أبي ذ -2
دخل  بَشَّرَاِي أَاَّهُ من مَاتَ من أُمَّتِي لَا يُشْرُِ  بِاللَّهِ شيئاع :أو قال ،من رَبِّي فَأَخْبَرَاِي

 .(11)نْ زَاَى وَإِنْ سَرَقَ""وَإِ:قال ؟وَإِنْ زَاَى وَإِنْ سَرَقَ :قلت، الْجَنَّةَ"

قال أَتَيْتُ الن  صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ وهو اَائِمٌ وفي رِوَايَةٍ عَنْهُ:  -1
ثُمَّ مَاتَ على ذلـك إلا   ،لَا إِلَهَ إلا الله :"ما من عَبْدٍ قال:ثُمَّ أَتَيْتُهُ وقد اسْتَيْقَظَ فقال

وَإِنْ زَاَى : قلتُ، "وَإِنْ زَاَى وَإِنْ سَرَقَ":قال وَإِنْ زَاَى وَإِنْ سَرَقَ؟ :قلتُ ،دخل الْجَنَّةَ"
"وَإِنْ زَاَـى  :قـال  وَإِنْ زَاَى وَإِنْ سَرَقَ؟ :قلتُ، "وَإِنْ زَاَى وَإِنْ سَرَقَ":قال ؟وَإِنْ سَرَقَ

 .(11)وَإِنْ سَرَقَ على رَغْمِ أَاْفِ أبي ذَرٍّ"
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ب أهل الحق أاه لا يخلد أصحاب الكبـائر في النـار   "فيه دلالة لمذه قال النووي:
والسرقة بالذكر لكواهما مـن أفحـش الكبـائر     اوخص الزا ،للخوارج والمعتزلة خلافاع

 . (19)"أحاديث الرجاءوهو داخل في 

"اقتصر على هاتين الكبيرتين لأاهما كالمثالين فيما يتعلق  وقال الحافظ ابن حجر:
 . (16)بحق الله وحق العباد"

واقـتحم كـل    ،وارتكـب كـل كـبيرة   "وإن سرق وإن زاـى"   قوله:" قال المناوي:و
أو بعد دخولـه النـار حسـبما     ،في عنهإن عُ إما ابتداءً ؛فلا بد من دخوله إياها ؛فجور

 ،فالكبائر لا تسـلب الإيمـان   ،اطقت به الأخبار الدالة على أاه لا يبقى في النار موحد
ة موازاة أو غيرها لزم أن لا تبقى لبعض الزاـاة أو  إذ لو كاات محبط ؛ولا تحبط الطاعة
 . (12)السراق طاعة"

"مـن مَـاتَ   :قال رسول اللَّه صلى الله عليـه وسـلم   :قالرضي الله عنه ان معن عُث -1
 .(11)وهو يَعْلَمُ أَاَّهُ لَا إِلَهَ إلا الله دخل الْجَنَّةَ"

 سابعاً: طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم.

" كُـلُّ أُمَّتِـي   :رضي الله عنه أَنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال ةهريرأبي  ح عن
"مـن أَطَـاعَنِي دخـل    :قـال  ؟يا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى :لوا"، قايَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إلا من أَبَى

  .(11)وَمَنْ عَصَااِي فَقَدْ أَبَى" ،الْجَنَّةَ

 ثامناً: طاعة ولي الأمر.

يَخْطُبُ  :  عت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلمقالي أُمامة رضي الله عنه أَبِ ح عن
فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ:"اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، وَصَـلووا خَمْسَـكُمْ، وَصُـومُوا شَـهْرَكُمْ، وَأَدُّوا     

  .(84)"رَبِّكُمْزَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ؛ تَدْخُلُوا جَنَّةَ 
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 المطلب الثاني: الطهارة

 أولًا: الوضوء.

كاات عَلَيْنَـا رِعَايَـةُ الْإِبِـلِ فَجَـاءَتْ اَـوْبَتِي       :عن عُقبة بن عامر رضي الله عنه قال -2
ث النـاس  حـدِّ يُ فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيٍّ فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمـاع 

"ما من مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَرُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَـلِّي رَكْعَتَـيْنِ   :من قَوْلِهِفَأَدْرَكْتُ 
فـإذا   !ما أَجْوَدَ هذر :فقلت :قال، مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إلا وَجَبَتْ له الْجَنَّةُ"

إاي قد رَأَيْتُكَ جِئْتَ  :نَظَرْتُ فإذا عُمَرُ قالالتي قَبْلَهَا أَجْوَدُ فَ :قَائِلٌ بين يَدَيَّ يقول
أَشْـهَدُ أَنْ لَـا    :"ما مِنْكُمْ من أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أو فَيُسْبِغُ الْوضُوءَ ثُمَّ يقول:قال آاِفاع

الثَّمَااِيَـةُ   إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا عبد اللَّهِ وَرَسُـولُهُ إلا فُتِحَـتْ لـه أَبْـوَابُ الْجَنَّـةِ     
 .( 15)يَدْخُلُ من أَيِّهَا شَاءَ"

قـال رسـول اللَّـه صـلى الله عليـه       :قـال  رضـي الله عنـه:   عن عمر بن الخطَّـاب  -1
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلا الله وَحْدَرُ لَا شَرِيكَ  :"من تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قال:وسلم

اللهم اجْعَلْنِـي مـن التَّـوَّابِيَن وَاجْعَلْنِـي مـن       ،عَبْدُرُ وَرَسُولُهُ اعله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّد
 .(10)الْمُتَطَهِّرِينَ فُتِحَتْ له ثَمَااِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ من أَيِّهَا شَاءَ"

 ثانياً: الغسل من الجنابة.

"خَمْـسٌ  : عليه وسـلم قال رسول اللَّه صلى الله :قالرضي الله عنه عن أبي الدَّرداء ح 
من حَافَظَ على الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ على وُضُوئِهِنَّ  :من جاء بِهِنَّ مع إِيَمانٍ دخل الْجَنَّةَ
وَحَـجَّ الْبَيْـتَ إن اسْـتَطَاعَ إليـه      ،وَصَـامَ رَمَضَـانَ   ،وَرُكُوعِهِنَّ وَسُجُودِهِنَّ وَمَـوَاقِيتِهِنَّ 

يـا أَبَـا الـدَّرْدَاءِ ومـا أَدَاءُ      :وَأَدَّى الْأَمَااَـةَ"قالوا  ،يِّبَـةع بهـا اَفْسُـهُ   وَأَعْطَى الزَّكَاةَ طَ ،سَبِيلاع
 .(11)الْغُسْلُ من الْجَنَابَةِ :قال ؟الْأَمَااَةِ
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 لب الثالث: الصلاةالمط

 أولًا: فضل الأذان.

 صـلى الله عليـه وسـلم قـال:"مَنْ أَذَّنَ     الله رسولأَنَّ  ماعمر رضي الله عنه ابن ح عن
ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةع وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ سِـتُّونَ حَسَـنَةع، وَلِكُـلِّ    

 . (11)إِقَامَةٍ ثَلَاثُونَ حَسَنَةع"

 ثانياً: القول مثل قول المؤذن.

اب عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطَّاب عن أبيـه عـن جـدِّر عمـر بـن الخطَّ ـ     ح 
الله أَكْبَـرُ   :"إذا قال الْمُـؤَذِّنُ  :قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم :رضي الله عنه قال

أَشْـهَدُ   :أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلا الله قال :ثُمَّ قال ،الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ :أحدكم :الله أَكْبَرُ فقال
رسـول   أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداع :قال ،رسول اللَّهِ أَنَّ مُحَمَّداع أَشْهَدُ :ثُمَّ قال ،أَنْ لَا إِلَهَ إلا الله

حَـيَّ علـى    :ثُـمَّ قـال   ،لَا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا بِاللَّهِ :قال ،حَيَّ على الصَّلَاةِ :ثُمَّ قال ،اللَّهِ
الله أَكْبَـرُ الله   :قال ، أَكْبَرُالله أَكْبَرُ الله :ثُمَّ قال ،لَا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا بِاللَّهِ :قال ،الْفَلَاحِ
 .(19)لَا إِلَهَ إلا الله من قَلْبِهِ دخل الْجَنَّةَ" :قال ،لَا إِلَهَ إلا الله :ثُمَّ قال ،أَكْبَرُ

 ثالثاً: المحافظة على الصلوات الخمس.

 أتى الن  صلى الله عليه وسلم النُّعْمَـانُ بـن قَوْقَـلٍ    :قالرضي الله عنه عن جابر  -2
 ،وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ ،يا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إذا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ :فقال ضي الله عنهر

  .(96)""اعم:فقال الن  صلى الله عليه وسلم أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ ،وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ

إلى رسـول اللَّـه صـلى الله    جاء  اعيِّعن طلحة بن عُبيد اللَّه رضي الله عنه أَنَّ أَعْرَابِ -1
يا رَسُولَ اللَّـهِ أَخْبِرْاِـي مَـاذَا فَـرَضَ الله عَلَـيَّ مـن        :عليه وسلم ثَائِرَ الرَّأْسِ فقال

فقال أَخْبِرْاِي بمـا فَـرَضَ الله   ، "وَّعَ شيئاع"الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ إلا أَنْ تَطَّ:فقال الصَّلَاةِ؟
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فقال أَخْبِرْاِي مـا فَـرَضَ    ،"وَّعَ شيئاعرَمَضَانَ إلا أَنْ تَطَّ "شَهْرَ:فقال ؟عَلَيَّ من الصِّيَامِ
فَـأَخْبَرَرُ رسـول اللَّـهِ صـلى الله عليـه وسـلم شَـرَائِعَ        : فقال ؟الله عَلَيَّ من الزَّكَاةِ

 ،شيئاع ولا أَاْقُصُ مِمَّا فَرَضَ الله عَلَيَّ ،وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لَا أَتَطَوَّعُ شيئاع :قال ،الْإِسْلَامِ
"أَفْلَـحَ إن صَـدَقَ أو دخـل الْجَنَّـةَ إن     :فقال رسـول اللَّـه صـلى الله عليـه وسـلم     

 .(92)صَدَقَ"

 :قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم :قالرضي الله عنه قتادة بن رِبْعِيٍّ  يأبعن  -1
أَاَّـهُ   عِنْدِي عَهْداع إاي فَرَضْتُ على أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَعَهِدْتُ :"قال الله تَعَالَى

وَمَنْ لم يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فلا عَهْـدَ لـه    ،من جاء يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ
  .(91)عِنْدِي"

 عت رسـول اللَّـه صـلى الله عليـه      قال: رضي الله عنه بن الصَّامت ةعُبادعن  -4
تَبَهُنَّ الله تَبَارََ  وَتَعَالَى على الْعِبَادِ من أتى بِهِـنَّ لم  "خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَ:وسلم يقول

يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئاع اسْتِخْفَافاع بِحَقِّهِنَّ كان له عِنْدَ اللَّهِ تَبَارََ  وَتَعَالَى عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ 
 .(91)هْدٌ إن شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ له"الْجَنَّةَ وَمَنْ لم يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ له عِنْدَ اللَّهِ عَ

اللَّه صلى الله عليه وسلم:"مَنْ آمَنَ  رسول قال: قالرضي الله عنه  هريرةأبي  نع -5
بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقّاع عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، 

 . (94)هَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا"جَا

صلى الله عليـه وسـلم    رسول الله عت  :قال عامر رضي الله عنهعن عُقبة بن  -0
بِجَبَـلٍ يُـؤَذِّنُ بِالصَّـلَاةِ     (95)"يَعْجَبُ رَبُّكُمْ مـن رَاعِـي غَـنَمٍ في رَأْسِ شَـظِيَّةٍ     :يقول
يَخَـافُ   ،وَيُقِيمُ الصَّـلَاةَ  ،ي فيقول الله عز وجل ااْظُرُوا إلى عَبْدِي هذا يُؤَذِّنُوَيُصَلِّ

 .(90)مِنِّي فقد غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ"
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 رابعاً: المحافظة على صلاتي الفجر والعصر.

ى الله عليـه  صـل  رسـول الله عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه أَنَّ ح 
 .(91)دخل الْجَنَّةَ" (91)"من صلى الْبَرْدَيْنِ:وسلم قال

 خامساً: صلاة التطوع.

صـلى الله عليـه وسـلم     رسـول الله  عـت   قالت: حبيبة رضي الله عنها أُمِّعن  -2
 (99)ةِ""من صلى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةع في يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ له بِهِنَّ بَيْتٌ في الْجَنَّ :يقول

رضي الله عنه أَنَّ الن  صلى الله عليه وسلم قال لِبِلَالٍ عِنْدَ صَـلَاةِ   هريرةعن أبي  -1
فَإِاِّي  عـت دَفَّ اَعْلَيْـكَ    ،"يا بِلَالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ في الْإِسْلَامِ :الْفَجْرِ

أَرْجَـى عِنْـدِي أَاِّـي لم أَتَطَهَّـرْ طَهُـورًا في       لاعما عَمِلْتُ عَمَ :"قال بين يَدَيَّ في الْجَنَّةِ
 .(266)سَاعَةِ لَيْلٍ أو اَهَارٍ إلا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطوهُورِ ما كُتِبَ لي أَنْ أُصَلِّيَ"

لَقِيتُ ثَوْبان مولى رسول اللَّـهِ صـلى الله    :مَعْدان بن أبي طلحة الْيَعْمَرِي قالعن  -1
 :قلـت  :أو قـال  رْاِي بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِي الله بِـهِ الْجَنَّـةَ؟  أَخْبِ :عليه وسلم فقلتُ

 :فقـال  ؟الثَّالِثَـةَ   ثُمَّ سَـأَلْتُهُ  ،فَسَكَتَ ؟ثُمَّ سَأَلْتُهُ ،فَسَكَتَ بِأَحَبِّ الْأَعْمَالِ إلى اللَّهِ؟
ثْـرَةِ السُّـجُودِ   "عَلَيْـكَ بِكَ :فقال سَأَلْتُ عن ذلك رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟

لِلَّــهِ فَإِاَّــكَ لَــا تَسْــجُدُ لِلَّــهِ سَــجْدَةع إلا رَفَعَــكَ الله بهــا دَرَجَــةع وَحَــطَّ عَنْــكَ بهــا 
 .(262)خَطِيئَةع"

كنت أَبِيتُ مع رسول اللَّه صلى  :قال رضي الله عنه الْأَسْلَمِي عن ربيعة بن كعب -4
أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ  :فقلتُ؟ "سَلْ":فقال لي ،حَاجَتِهِوَ ،الله عليه وسلم فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ

علـى اَفْسِـكَ بِكَثْـرَةِ     ينِّ"فـأعِ :قـال  ،هـو ذَا َ  :قلـتُ  ؟"أو غير ذلك":قال في الْجَنَّةِ؟
 .(261)السُّجُودِ"
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 سادساً: فضل سجدة التلاوة.

إِذَا قَرَأَ ابْنُ صلى الله عليه وسلم:" قال: قال رسول اللهرضي الله عنه  هريرةأَبي  ح عن
آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلِي أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ 

 .   (103)"فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ

 المطلب الرابع: الذِّكر والدُّعاء

 : دعاء سيد الاستغفار.أولًا

"سَـيِّدُ  قال: دَّاد بـن أَوْس رضـي الله عنـه عـن الـن  صـلى الله عليـه وسـلم        ح عن ش
اللهم أات رَبِّي لَا إِلَهَ إلا أات خَلَقْتَنِي وأاا عَبْدَُ  وأاا على عَهْدَِ   :الِاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ
وَأَبُوءُ لك  ،أَبُوءُ لك بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ ،ما صَنَعْتُأَعُوذُ بِكَ من شَرِّ  ،وَوَعْدَِ  ما اسْتَطَعْتُ

بها فَمَـاتَ   "مَنْ قَالَهَا من النَّهَارِ مُوقِناع:بِذَاْبِي فَاغْفِرْ لي فإاه لَا يَغْفِرُ الذُّاُوبَ إلا أات"قال
يْلِ وهو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ وَمَنْ قَالَهَا من اللَّ ،من يَوْمِهِ قبل أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ من أَهْلِ الْجَنَّةِ

 .( 264)قبل أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ من أَهْلِ الْجَنَّةِ"

 ."لا حول ولا قوة إلا بالله"ثانياً: فضل 

ا مع الن  صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ كنَّ :قال رضي الله عنه عن أبي موسى -2
"أَيُّهَا الناس :ى الله عليه وسلميَجْهَرُونَ بِالتَّكْبِيِر فقال الن  صل اسُفَجَعَلَ النَّ

 إِاَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعاع اع،إِاَّكُمْ ليس تَدْعُونَ أَصَمَّ ولا غَائِب ( 265)وا على أَاْفُسِكُمْعُبِرْأَ
"يا :لا بِاللَّهِ فقالإلَا حَوْلَ ولا قُوَّةَ  :وأاا خَلْفَهُ وأاا أَقُولُ :قال، وهو مَعَكُمْ" قَرِيباع

 ،بَلَى يا رَسُولَ اللَّهِ :فقلت، بن قَيْسٍ ألا أَدُلوكَ على كَنْزٍ من كُنُوزِ الْجَنَّةِ" عَبْدَ اللَّهِ
 .(260)"لا بِاللَّهِإلَا حَوْلَ ولا قُوَّةَ  :"قُلْ:قال
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أَنَّ أَبَارُ دَفَعَهُ إلى الن  صلى الله عليه  عبادة رضي الله عنهماعن قيس بن سعد بن  -1
 :صلى الله عليه وسلم وقد صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ قال الن ُّيَّ لوسلم ليخدمه فَأَتَى عَ

"لَا :قال ،بَلَى :قلتُ؟ "أَلَا أَدُلوكَ على بَابٍ من أَبْوَابِ الْجَنَّةِ":وقال ،فضربني بِرِجْلِهِ
  .(261)حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ"

 وعند النوم.ثالثاً: التسبيح، والتحميد، والتكبير دبر كل صلاة، 

ه اَّ ـأعـن الـن  صـلى الله عليـه وسـلم      رضـي الله عنهمـا   عن عبد اللَّه بن عمـرو  ح 
هُمَا يَسِيٌر وَمَنْ  ،دخل الْجَنَّةَ إلا"خَصْلَتَانِ أو خَلَّتَانِ لَا يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ :قال

وَتُكَبِّرُ اللَّهَ عَشْـراع في دُبُـرِ كـل     ،حْمَدُ اللَّهَ عَشْراعوَتَ ،تُسَبِّحُ اللَّهَ عَشْراع ،يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ
وَتُسَـبِّحُ ثَلَاثـاع    .وَأَلْـفٌ وَخَمْسُـمِائَةٍ في الْمِيـزَانِ    ،صَلَاةٍ فَذَلِكَ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ بِاللِّسَانِ

فَـذَلِكَ مِائَـةٌ    هيَن إذا أَخَـذَ مضـجع  وَتُكَبِّرُ أَرْبَعاع وَثَلَاثِ ـ ،وَتَحْمَدُ ثَلَاثاع وَثَلَاثِيَن ،وَثَلَاثِيَن
يـا   :قـالوا  ؟وَأَلْفٌ في الْمِيزَانِ فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ في الَيَوْمِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَـمِائَةِ سَـيِّئَةٍ"   ،بِاللِّسَانِ

يْطَانُ إذا فَرَغَ "يأتي أَحَدَكُمْ الشَّ:قال ؟رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ هُمَا يَسِيٌر وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ
فَيَقُومُ وَلَا يَقُولُهَا فـإذا اضْـطَجَعَ يَأْتِيـهِ الشَّـيْطَانُ      ،من صَلَاتِهِ فَيُذَكِّرُرُ حَاجَةَ كَذَا وَكَذَا

 . (261)ن يَقُولَهَا"أفَيُنَوِّمُهُ قبل 

 رابعاً: إحصاء أسماء الله الحسنى.

"إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةع :لله عليه وسلم قالرضي الله عنه أَنَّ رسول اللَّه صلى ا هريرةعن أبي ح 
 .( 226)"(269)من أَحْصَاهَا دخل الْجَنَّةَ مِائَةع إلا وَاحِداع وَتِسْعِيَن اسْماع

 ."سبحان الله العظيم"خامساً: من قال:

سُـبْحَانَ اللَّـهِ    :"من قال:عن الن  صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه عن جابرح 
 . (222)دِرِ غُرِسَتْ له اَخْلَةٌ في الْجَنَّةِ"الْعَظِيمِ وَبِحَمْ
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 ."سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر" سادساً: قول:

 صلى الله عليه وسلم: رسول الله ال: ققال رضي الله عنه بن مسعود عبد اللَّه عن -2
مَّـدُ: أَقْـرِْ  أُمَّتَـكَ مِنِّـي السَّـلَامَ،      "لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَـةَ أُسْـرِيَ بِـي، فَقَـالَ: يَـا مُحَ     

، وَأَنَّ غِرَاسَـهَا:  (221)وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَـةِ، عَذْبَـةُ الْمَـاءِ، وَأَاَّهَـا قِيعَـانٌ     
 . (221)سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ"

صلى الله عليـه وسـلم مَـرَّ بِـهِ وهـو       رسول اللهأَنَّ  هريرة رضي الله عنهعن أبي  -1
أَدُلوكَ علـى   "ألا :قال ،لي غِرَاساع :قلتُ ؟"يا أَبَا هُرَيْرَةَ ما الذي تَغْرِسُ":فقال ،يَغْرِسُ غَرْساع

وَالْحَمْدُ  ،بْحَانَ اللَّهِ"قُلْ سُ:قال ،بَلَى يا رَسُولَ اللَّهِ :قال؟ غِرَاسٍ خَيْرٍ لك من هذا"
  .(224)وَاللَّهُ أَكْبَرُ يُغْرَسْ لك بِكُلِّ وَاحِدَةٍ شَجَرَةٌ في الْجَنَّةِ" ،ولا إِلَهَ إلا الله ،لِلَّهِ

 سابعاً: استغفار الولد لأبيه.

ن اللَّـهَ  إ" :قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسـلم  :قال هريرة رضي الله عنهعن أبي ح 
 :فيقـول  يا رَبِّ أَاَّى لي هـذر؟  :يَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ في الْجَنَّةِ فيقولعز وجل لَ

 .(225)بِاسْتِغْفَارِ وَلَدَِ  لك"

 ثامناً: قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة.

 مـن قَـرَأَ  " :قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسـلم  رضي الله عنه قال: مامةأُ يأَبح عن 
  .(220)"أَنْ يَمُوترْسِيِّ دُبُرَ كل صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ لم يَمْنَعْهُ من دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلا الْكُآية 

 تاسعاً: سؤال الله الجنَّة ثلاثاً.

"مـن   :قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسـلم  :قالرضي الله عنه  مالكعن أَاس بن ح 
وَمَنِ اسْـتَعَاذَ بِاللَّـهِ مِـنَ النَّـارِ      ،اللهم أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ :ةُقَالَتِ الْجَنَّ ،سَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ ثَلَاثاع

  .(221)اللهم أَعِذْرُ مِنَ النَّارِ" :ثَلَاثاع قَالَتِ النَّارُ
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 المطلب الخامس: المساجد

 أولًا: بناء المساجد. 

 عند قول -: نه يقولفَّان رضي الله ععبن  ثمانأَاَّهُ  ع ع اللَّه الْخَوْلَااِيِّ بيدعُح عن 
إِاَّكُـمْ أَكْثَـرْتُمْ وَإِاِّـي     - صـلى الله عليـه وسـلم    الرسـول  بنى مسـجد الناس فيه حين 

يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّـهِ بَنَـى الله    "من بَنَى مَسْجِداع: عت الن  صلى الله عليه وسلم يقول
 .(221)له مثله في الْجَنَّةِ"

 الصلاة. ثانياً: المشي إلى المساجد لأداء

"مـن غَـدَا إلى   :رضي الله عنه عن الـن  صـلى الله عليـه وسـلم قـال      هريرةعن أبي ح 
 .(212)"(216)من الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أو رَاحَ (229)الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ الله له اُزُلَهُ

ض على شهود الجماعات، ومواظبة المساجد للصلوات؛ الح"فيه  قال ابن بطال:
ة بالغدو والرواح، فما ظنك بما يُعِدُّ له ويتفضـل عليـه   نَّالَج الله له ازله في دَّلأاه إذا أع
 . (211)واحتساب أجرها والإخلاص فيها لله تعالى" ،الجماعة بالصلاة في

 : الجنائزسادسالمطلب ال

 أولًا: اتباع الجنائز.

"من أَصْبَحَ :قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم :رضي الله عنه قال هريرةعن أبي ح 
؟ "فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ جَنَازَةع":قال ،أاا :قال أبو بَكْرٍ رضي الله عنه؟ "مِنْكُمْ الْيَوْمَ صَائِماع

قـال أبـو بَكْـرٍ     ؟""فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمْ الْيَـوْمَ مِسْـكِيناع  :قال ،أاا :قال أبو بَكْرٍ رضي الله عنه
 ،أاا :قال أبو بَكْرٍ رضي الله عنه ؟"مَنْ عَادَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مَرِيضاع"فَ:قال ،أاا :رضي الله عنه

 .(211)إلا دخل الْجَنَّةَ" امر "ما اجْتَمَعْنَ في :فقال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
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 ثانياً: من يموت له ثلاثة أو أقل من الولد.

"مـا  :لى الله عليه وسـلم قال رسول اللَّه ص :عن أَاس بن مالك رضي الله عنه قال -2
من الناس مُسْلِمٌ يَمُوتُ له ثَلَاثَةٌ من الْوَلَدِ لم يَبْلُغُوا الْحِنْـثَ إلا أَدْخَلَـهُ الله الْجَنَّـةَ    

 .(214)بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ"
أَنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال لِنِسْوَةٍ مـن   هريرة رضي الله عنهعن أبي  -1

"لَا يَمُوتُ لِإِحْدَاكُنَّ ثَلَاثَةٌ من الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبَهُ إلا دَخَلَتْ الْجَنَّةَ"فقالت امْرَأَةٌ :صَارِالْأَاْ
 .(215)"أو اثْنَيْنِ":قال ؟أو اثْنَيْنِ يا رَسُولَ اللَّهِ :مِنْهُنَّ

لم أَنَّ رسـول اللَّـه صـلى الله عليـه وس ـ     رضي الله عنـه  عن أبي موسى الْأَشْعَرِيِّ -1
 ،اعـم  :فَيَقُولُـونَ  ؟قَبَضْتُمْ وَلَـدَ عَبْـدِي   :"إذا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قال الله لِمَلَائِكَتِهِ:قال

 :فَيَقُولُـونَ  ؟مَـاذَا قـال عَبْـدِي    :فيقول ،اعم :فَيَقُولُونَ ؟قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِرِ :فيقول
  .(210)في الْجَنَّةِ وَسَمُّورُ بَيْتَ الْحَمْدِ" ي بَيْتاعابْنُوا لِعَبْدِ :فيقول الله ،حَمِدََ  وَاسْتَرْجَعَ

صلى الله عليه وسلم  الن كَانَ رَجُلٌ يَخْتَلِفُ إِلى  ال:أَبيه ق عنقُرَّةَ  نب عاويةمُ عن -4
فَقَـالَ   مـات يـا رسـول الله،    :بُنَيٍّ لَهُ فَفَقَدَرُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَـالُوا  مع
مِـنْ أَبْـوَابِ الْجَنَّـةِ إِلا     "أَمَا يَسُـرَُّ  أَلا تَـأْتِي بَابـاع   :الله عليه وسلم لأبيهصلى  الن 

 .(211)وَجَدْتَهُ يَنْتَظِرَُ "

 ثالثاً: احتساب من مات صفيَّه من أهل الدنيا.

ما  :تَعَالَى"يقول الله  :صلى الله عليه وسلم قال رسول اللهرضي الله عنه أَنَّ  هريرةبي عن أح 
  .(211)الْجَنَّةُ" عَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إذا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ من أَهْلِ الدُّاْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إلالِ

 رابعاً: الصبر والاحتساب عند الصدمة الأولى.

:"يَقُولُ اللَّهُ سبحااه: قالصلى الله عليه وسلم  الن أبي أُمامة رضي الله عنه عن ح عن 
 .(219)الْجَنَّةِ" مَ! إِنْ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الُأولَى لَمْ أَرْضَ لَكَ ثَوَاباع دُونَابْنَ آدَ
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 خامساً: الثناء خيراً على الميت.

مَرُّوا  :رضي الله عنه يقول أاس بن مالك عت  :قال العزيز بن صهيبعبد عن  -2
ثُـمَّ مَـرُّوا    ،"وَجَبَـتْ" :ل الـن  صـلى الله عليـه وسـلم    فقا بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عليها خَيْراع
مـا   :فقال عمر بن الخطَّاب رضي الله عنـه  ،"وَجَبَتْ":فقال بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عليها شَرّاع

 وَهَـذَا أَثْنَيْـتُمْ عليـه شَـرّاع     ،فَوَجَبَـتْ لـه الْجَنَّـةُ    "هذا أَثْنَيْتُمْ عليه خَيْراع:قال ؟وَجَبَتْ
  .(216)أَاْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ في الأرض" ،له النَّارُ فَوَجَبَتْ

قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وقد وقع بها مَـرَضٌ فَجَلَسْـتُ إلى عمـر بـن      :قال الأسودعن أبي  -1
فقـال عمـر    ،الخطَّاب رضي الله عنه فَمَرَّتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ فَأُثْنِيَ على صَاحِبِهَا خَيْـراع 

فقال عمر رضي  ،ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأُثْنِيَ على صَاحِبِهَا خَيْراع ،وَجَبَتْ :رضي الله عنه
فقال أبو  ،وَجَبَتْ: فقال ،ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ فَأُثْنِيَ على صَاحِبِهَا شَرّاع ،وَجَبَتْ :الله عنه
الن  صـلى الله   كما قال قلتُ :قال؟ وما وَجَبَتْ يا أَمِيَر الْمُؤْمِنِيَن :فقلتُ :الْأَسْوَدِ

 ؟وَثَلَاثَـةٌ : "أَيُّمَـا مُسْـلِمٍ شَـهِدَ لـه أَرْبَعَـةٌ بِخَيْـرٍ أَدْخَلَـهُ الله الْجَنَّـةَ"فَقُلْنَا        :عليه وسلم
 .(212)ثُمَّ لم اَسْأَلْهُ عن الْوَاحِدِ" "وَاثْنَانِ:قال؟ وَاثْنَانِ :فَقُلْنَا، "وَثَلَاثَةٌ":قال

 بته فمات.سادساً: من مات غرقاً، أو وقصته دا

صلى الله عليه وسلم  رسول الله عت  :قال رضي الله عنه عن سَبْرَة بن أبي فَاكِهٍح 
تُسْـلِمُ وَتَـذَرُ    :"إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لابن آدَمَ بِأَطْرُقِهِ فَقَعَدَ له بِطَرِيـقِ الْإِسْـلَامِ فقـال   :يقول

تُهَـاجِرُ   :ثُمَّ قَعَدَ له بِطَرِيقِ الْهِجْرَةِ فقال ،فَأَسْلَمَ فَعَصَارُ !دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ وَآبَاءِ أَبِيكَ
ثُمَّ  ،فَعَصَارُ فَهَاجَرَ !وَتَدَعُ أَرْضَكَ وَسَمَاءََ  وَإِاَّمَا مَثَلُ الْمُهَاجِرِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ في الطِّوَلِ

سِ وَالْمَـالِ فَتُقَاتِـلُ فَتُقْتَـلُ فَتُـنْكَحُ     تُجَاهِدُ فَهُوَ جَهْدُ الـنَّفْ  :قَعَدَ له بِطَرِيقِ الْجِهَادِ فقال
فَمَـنْ  " :رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسـلم  :فقال "،فَعَصَارُ فَجَاهَدَ !وَيُقْسَمُ الْمَالُ ،الْمَرْأَةُ

 على اللَّـهِ  وَمَنْ قُتِلَ كان حَقّاع ،على اللَّهِ عز وجل أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ فَعَلَ ذلك كان حَقّاع
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أو وَقَصَـتْهُ   ،على اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّـةَ  وَإِنْ غَرِقَ كان حَقّاع ،عز وجل أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ
 .(211)على اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ" دَابَّتُهُ كان حَقّاع

 : الزكاةالسابعالمطلب 

 بعمـل أَخْبِرْاِي  يا رسول الله :جُلعا قالرضي الله عنه أَنَّ رَ عن أبي أَيُّوب الْأَاْصَارِيح 
فقـال رسـول اللَّـهِ صـلى الله عليـه       مـا لـه؟   ؟مـا لـه   :فقـال الْقَـوْمُ   ؟يُدْخِلُنِي الْجَنَّـةَ 

 ،"تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْـرُِ  بِـهِ شـيئاع   :فقال الن  صلى الله عليه وسلم، (211)"أَرَبٌ ما له":وسلم
 .(214)وَتَصِلُ الرَّحِمَ" ،كَاةَتي الزَّؤوت ،وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ

 : الصدقاتالثامنالمطلب 

"مـن أَاْفَـقَ   :صلى الله عليه وسلم قـال  رسول اللهرضي الله عنه أَنَّ  هريرةعن أبي  -2
فَمَـنْ   ،هـذا خَيْـرٌ   !يا عَبْدَ اللَّـهِ  :في سَبِيلِ اللَّهِ اُودِيَ من أَبْوَابِ الْجَنَّةِ (215)زَوْجَيْنِ

وَمَنْ كان من أَهْلِ الْجِهَـادِ دُعِـيَ مـن     ،صَّلَاةِ دُعِيَ من بَابِ الصَّلَاةِكان من أَهْلِ ال
وَمَنْ كان من أَهْـلِ   ،وَمَنْ كان من أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ من بَابِ الرَّيَّانِ ،بَابِ الْجِهَادِ

ي وَأُمِّي يا رَسُولَ بِأَبِ :فقال أبو بَكْرٍ رضي الله عنه ،الصَّدَقَةِ دُعِيَ من بَابِ الصَّدَقَةِ"
اللَّهِ ما على من دُعِيَ من تِلْكَ الْأَبْوَابِ من ضَرُورَةٍ فَهَـلْ يُـدْعَى أَحَـدٌ مـن تِلْـكَ      

 .(210)وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ منهم" ،"اعم:قال الْأَبْوَابِ كُلِّهَا؟

طلق الـزوج  ويُ ،شيئين من كل شيء :أي "من أافق زوجين""قوله: قال ابن حجر:
 .(211)وشبيهين" ،واقيضين ،وعلى كل مقتراين ،والنوع ،لصنفعلى ا

وقال  .نفقشيئين من أي اوع كان مما يُ :أي "من أافق زوجين" :"قوله وقال العيني:
ينبغـي   :قلـت . زوجاع سمى أيضاعوكل واحد منهما يُ ،والزوج خلاف الفرد :الكرمااي

وجين أن يشفع إلى كل شيء يريد بالز :وقال الخطابي .أن يطلق هنا على الواحد قطعاع
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وإن كان  ،وإن كان داااير فبدينارين ،ما يشفعه من شيء مثله إن كان دراهم فبدرهمين
وهنـا علـى    ،ثـنين يقع الزوج على الواحد والا :وقال الداودي .وغيرر كذلك سلاحاع

 ،لـيس قولـه بـبين    :واعترضه ابن التين فقال خلق الزوجين :الواحد واحتج بقوله
 .(211)بين فلا وجه لاعتراضه" هذا :قلت

 ،حَـدِّثْنِي  :قلـتُ  :قـال  رضـي الله عنـه   لَقِيتُ أَبا ذر :عن صَعْصَعَة بن مُعاوية قال -1
"ما من عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُنْفِقُ مـن كـل   :قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ،اعم :قال

كلـهم يَـدْعُورُ إلى مـا     (219)بَةُ الْجَنَّـةِ مَالٍ له زَوْجَيْنِ في سَبِيلِ اللَّهِ إلا اسْتَقْبَلَتْهُ حَجَ
ــدَرُ" ــتُ، عِنْ ــفَ ذلــك :قل ــال ؟وَكَيْ ــلاع :ق ــراع إن كااــت إِبِ ــبَعِيَريْنِ وَإِنْ كااــت بَقَ  فَ
 .(246)فَبَقَرَتَيْنِ"

أَسْنَدْتُ الن  صـلى الله عليـه وسـلم إلى صـدري      :قال رضي الله عنه عن حُذيفة -1
وَمَـنْ صَـامَ    ،الله ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ له بها دخل الْجَنَّةَ لَا إِلَهَ إِلاَّ :"من قال :فقال

وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ  ،يَوْماع ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ له بها دخل الْجَنَّةَ
  .(242)خُتمَ لها بها دخل الْجَنَّةَ"

 : الصيامالتاسعالمطلب 

 صيام رمضان. أولًا:

دُلَّنِي  :أتى الن  صلى الله عليه وسلم فقال اعرضي الله عنه أَنَّ أَعْرَابِيَّ هريرةعن أبي ح 
وَتُقِـيمُ الصَّـلَاةَ    ،"تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْـرُِ  بِـهِ شـيئاع   :قال ،على عَمَلٍ إذا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ

وَالَّذِي اَفْسِي بيدر لَـا أَزِيـدُ    :وَتَصُومُ رَمَضَانَ"قال ،ةَ الْمَفْرُوضَةَوَتُؤَدِّي الزَّكَا ،الْمَكْتُوبَةَ
"من سَرَّرُ أَنْ يَنْظُـرَ إلى رَجُـلٍ مـن    :فلما وَلَّى قال الن  صلى الله عليه وسلم .على هذا

 .(241)أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إلى هذا"
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 ثانياً: صيام التطوع.

يُقَالُ  "إِنَّ في الْجَنَّةِ بَاباع:عن الن  صلى الله عليه وسلم قال عن سهل رضي الله عنه -2
أَيْـنَ   :يُقَالُ ،الرَّيَّانُ يَدْخُلُ منه الصَّائِمُونَ يوم الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ منه أَحَدٌ غَيْرُهُمْ :له

ا أُغْلِقَ فلم يَـدْخُلْ منـه   فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ منه أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فإذا دَخَلُو ؟الصَّائِمُونَ
 .(241)أَحَدٌ"

أَسْنَدْتُ الن  صـلى الله عليـه وسـلم إلى صـدري      :قال رضي الله عنه عن حُذيفة -1
وَمَـنْ صَـامَ    ،لَا إِلَهَ إِلاَّ الله ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ له بها دخل الْجَنَّةَ :"من قال:فقال

وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ  ،خُتِمَ له بها دخل الْجَنَّةَيَوْماع ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ 
  .(244)خُتمَ لها بها دخل الْجَنَّةَ"

 : الحجالعاشرالمطلب 

 أولًا: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الَجنَّة.

لْعُمْـرَةُ إلى  "ا:رضي الله عنه أَنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قـال  هريرةعن أبي ح 
 .(245)وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ ليس له جَزَاءٌ إلا الْجَنَّةُ" ،الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا

مـأخوذ مـن    ،لا يخالطه إثـم  هو الذي :المبرور "الأصح الأشهر أنَّ قال النووي:
ولا  ،ممـا كـان   ومن علامة القبول أن يرجع خيراع ،هو المقبول :وقيل .وهو الطاعة رِّالبِ

وهمـا   .الـذى لا يعقبـه معصـية    :وقيـل  .هو الذي لا رياء فيه :وقيل ي.يعاود المعاص
ه لا يقتصر لصاحبه مـن الجـزاء   أاَّ "ةنَّالَج إلا ليس له جزاءٌ" :داخلان فيما قبلهما ومعنى
 . (240)بل لا بد أن يدخل الجنة والله أعلم" ،على تكفير بعض ذاوبه

 رَّثم قيل: بَ ـ ،ر إذا أحسن إليهرَّبَ نْمِ :المبرور "،والحج المبرور""قوله:  وقال العيني:
ه أحسن إلى عمله بأن قبله ولم يردر. واختلفـوا في المـراد بـالحج    ه، إذا قبله كأاَّلَمَعَ الُله
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فقيل: هو الذي لا يخالطه شيء من مأثم، وقيل: هو المتقبل، وقيل: هو الـذي   :المبرور
 .(241) رفث ولا فسوق، وقيل: الذي لم يتعقبه معصية"لا رياء فيه ولا  عة ولا

 ثانياً: حج المؤمن لبيت الله تعالى.

"خَمْـسٌ  :قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسـلم  :قالرضي الله عنه عن أبي الدَّرداء ح 
هِنَّ من حَافَظَ على الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ على وُضُوئِ :من جاء بِهِنَّ مع إِيَمانٍ دخل الْجَنَّةَ
وَحَـجَّ الْبَيْـتَ إن اسْـتَطَاعَ إليـه      ،وَصَـامَ رَمَضَـانَ   ،وَرُكُوعِهِنَّ وَسُجُودِهِنَّ وَمَـوَاقِيتِهِنَّ 

ومـا أَدَاءُ   !يـا أَبَـا الـدَّرْدَاءِ    :وَأَدَّى الْأَمَااَـةَ"قالوا  ،وَأَعْطَى الزَّكَاةَ طَيِّبَةع بهـا اَفْسُـهُ   ،سَبِيلاع
 .( 241)لُ من الْجَنَابَةِالْغُسْ :قال ؟الْأَمَااَةِ

 المطلب الحادي عشر: اجتناب الكبائر

عـن رسـول اللَّـه صـلى الله      رضي الله عنهمـا الْخُدْرِيَّ  وأبي سعيد ةح عن أبي هرير
ثُـمَّ سَـكَتَ    ،ثَلاثَ مَرَّاتٍ "وَالَّذِي اَفْسِي بِيَدِرِ":عليه وسلم أَاَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ قَالَ

"مَا :يَبْكِي حُزْاًا لِيَمِيِن رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ (249)كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا فَأَكَبَّ
إِلا  ،وَيَجْتَنِـبُ الْكَبَـائِرَ السَّـبْعَ    ،وَيَصُـومُ رَمَضَـانَ   ،مِنْ عَبْدٍ يُؤَدِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْـسَ 

إِنْ : " ثُـمَّ تَـلا  (256)يَةُ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ حَتَّـى إِاَّهَـا لَتَصْـطَفِقُ     فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَااِ
تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ اُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

 [12]النساء:(252) 

 الثاني عشر: الجهاد المطلب

"مـن  :الله عليه وسـلم صلى  هِقال رسول اللَّ :قال جبل رضي الله عنهذ بن اعن مع -2
 .(251)وَجَبَتْ له الْجَنَّةُ" (251)قَاتَلَ في سَبِيلِ اللَّهِ فُوَاقَ اَاقَةٍ
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الله  ( 254)"ااْتَدَبَ:رضي الله عنه عن الن  صلى الله عليه وسلم قال هريرة يأبعن  -1
أَنْ أُرْجِعَهُ  ،سُلِيوَتَصْدِيقٌ بِرُ ،عز وجل لِمَنْ خَرَجَ في سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إلا إِيَمانٌ بِي

وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ على أُمَّتِي ما قَعَـدْتُ   .أو أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ،أو غَنِيمَةٍ ،بِمَا اَالَ من أَجْرٍ
وَلَوَدِدْتُ أَاِّي أُقْتَلُ في سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَـا ثُـمَّ    ،( 255)خَلْفَ سَرِيَّةٍ

 .(250)"قْتَلُأُ

 حدثني سالم أبو النَّضر مولى عمر بن عُبيد اللَّه كنت كَاتِباع :عن موسى بن عُقبة قال -1
فإذا  ،فَقَرَأْتُهُ (251)بن أبي أوفي حين خرج إلى الْحَرُورِيَّةِاكَتَبَ إليه عبداللَّه  :قال ،له

لَقِيَ فيها الْعَدُوَّ ااْتَظَـرَ  صلى الله عليه وسلم في بَعْضِ أَيَّامِهِ التي  رسول الله فيه أنَّ
"أَيُّهَا الناس لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا :ثُمَّ قام في الناس فقال ،حتى مَالَتْ الشَّمْسُ

 .(251)فإذا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ" ،اللَّهَ الْعَافِيَةَ

حاصراا مع رسول اللَّه صلى الله عليه  رضي الله عنه قال:أَبي اَجِيح السُّلَمِيِّ  عن -4
"مَنْ بَلَغَ بِسَهْمٍ فِي :وسلم الطَّائِفَ فسمعتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يَقُولُ

 .(259)ةَ عَشَرَ سَهْماعفَبَلَغَتْ يَوْمَئِذٍ سِتَّ :قَالَ سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ لَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ"
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 المطلب الأول: الأشربة

 ية المحرمة:ترك الأوع

النـاس   وبـين  -رضي الله عنهما  - بَّاسعبن اعن أبي جَمْرَةَ قال كنت أُتَرْجِمُ بين ح 
"مـن الْوَفْـدُ أو مـن    :إِنَّ وَفْدَ عبد الْقَيْسِ أَتَوْا الن  صلى الله عليـه وسـلم فقـال    :فقال
إِاَّا اَأْتِيكَ  :غير خَزَايَا ولا اَدَامَى"قالوا "مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أو بِالْوَفْدِ:فقال ،قالوا رَبِيعَةُ؟ الْقَوْمُ"

من شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هذا الْحَيُّ من كُفَّـارِ مُضَـرَ ولا اَسْـتَطِيعُ أَنْ اَأْتِيَـكَ إلا في     
وَاَهَاهُمْ عن  ،أَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍفَ ؟شَهْرٍ حَرَامٍ فَمُرْاَا بِأَمْرٍ اُخْبِرُ بِهِ من وَرَاءَاَا اَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ

؟ "هل تَدْرُونَ مـا الْإِيَمـانُ بِاللَّـهِ وَحْـدَرُ"    :بِالْإِيَمانِ بِاللَّهِ عز وجل وَحْدَرُ قال :أَمَرَهُمْ ،أَرْبَعٍ
وَإِقَامُ  ،هِوَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللَّ ،"شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إلا الله:قال ،الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ :قالوا
 :وَتُعْطُـوا الْخُمُـسَ مـن الْمَغْنَمِ"وَاَهَـاهُمْ عـن      ،وَصَـوْمُ رَمَضَـانَ   ،وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ ،الصَّلَاةِ
"احْفَظُورُ :رُبَّمَا قال النَّقِيِر وَرُبَّمَا قال الْمُقَيَّرِ قال :قال شُعْبَةُ .وَالْمُزَفَّتِ ،وَالْحَنْتَمِ ،الدُّبَّاءِ
 .(206)"رُورُ من وَرَاءَكُمْوَأَخْبِ

 الثاني: الصبر على الأمراض المطلب 

"إِنَّ :عن أَاس بن مالك رضي الله عنه قال  عت الن  صلى الله عليه وسلم يقول -2
  .(201)فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ" (202)إذا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ :اللَّهَ قال

ة، واعمـة  نَّ ـبر على البلاء ثوابه الَجالصَّ أنَّ "هذا الحديث حجة في قال ابن بطال:
ة أفضل من نَّض الله عليها الَجوالله تعالى فع اعم البصر على العبد وإن كاات من أجلِّ

ة. نَّ ـالَج فيالدايا وبقاء مـدة الالتـذاذ بـه     فيمدة الالتذاذ بالبصر د لنفا ،الدايا اعمتها في
الدايا فلم يفعل ذلك بـه لسـخط منـه عليـه،      فيين بذهاب بصرر من المؤمن يفمن ابتل

وإنما أراد تعالى الإحسان إليه إما بدفع مكرور عنه يكون سببه اظر عينيـه لا صـبر لـه    
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رهـا عنـه إلا بأخـذ أعظـم     سـلفت لا يكفِّ  ر عنه ذاوبـاع أو ليكفِّ ،الآخرة فيعلى عقابه 
أو ليبلغ به من الأجر إلى درجة لم يكـن  من ذاوبه  ليلقى ربه طاهراع ؛الدايا فيجوارحه 

 . ( 201)ء"لايبلغها بعمله وكذلك جميع أاواع الب

ألا أُرِيـكَ امْـرَأَةع    رضي الله عنهما بن عبَّاساقال لي  :عطاء بن أبي رباحٍ قالعن  -1
عليـه  أَتَتْ الن  صـلى الله   ،هذر الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ :قال !بَلَى :قلت من أَهْلِ الْجَنَّةِ؟
"إن شِئْتِ صَبَرْتِ :قال .وَإِاِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ لي ،(204)إاي أُصْرَعُ: وسلم فقالت
إاـي   :فقالـت  ،أَصْـبِرُ  :فقالـت  ،وَإِنْ شِئْتِ دَعَـوْتُ اللَّـهَ أَنْ يُعَافِيَـكِ"    ،وَلَكِ الْجَنَّةُ

  .(205)اله فَدَعَا ،أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ

بر على بلايا الـدايا يـورث   الصَّ وأنَّ ،عرَصْفضل من يُ :"في الحديثقال الحافظ:
خصة لمـن علـم مـن افسـه الطاقـة ولم      ة أفضل من الأخذ بالرُّدَّوأن الأخذ بالشِ ،ةنَّالَج

وفيـه أن عـلاج    ،وفيـه دليـل علـى جـواز تـر  التـداوي       ،ةدَّيضعف عن التزام الشِ ـ
وأن تـأثير   ،الالتجاء إلى الله أنجع وأافع من العلاج بالعقاقيرو ،الأمراض كلها بالدعاء

 :ولكـن إنمـا ينجـع بـأمرين     .ذلك واافعال البدن عنه أعظم من تأثير الأدويـة البدايـة  
والآخر مـن جهـة المـداوي وهـو قـوة       .من جهة العليل وهو صدق القصد :أحدهما

 .(200)توجهه وقوة قلبه بالتقوى والتوكل والله أعلم"

 : الآدابالثالثب المطل

 أولًا: بِرُّ الوالدين.

يا اَبِيَّ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَقْـرَبُ   :قلت :قال رضي الله عنه عن عبد اللَّه بن مسعود -2
"بِــرُّ  :قــال وَمَــاذَا يـا اَبِــيَّ اللَّـهِ؟   :قلــت "الصَّـلَاةُ علــى مَوَاقِيتِهَـا"   :قــال ؟إلى الْجَنَّـةِ 

 .(201)"الْجِهَادُ في سَبِيلِ اللَّهِ" :قال مَاذَا يا اَبِيَّ اللَّهِ؟وَ :الْوَالِدَيْنِ"قلت
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 ،الصـلاة المفروضـة   : معنى حديث ابن مسـعود أنَّ الطبري"قال  قال ابن بطال:
أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله، وذلـك   ،سبيل الله فيوالجهاد  ،وبر الوالدين

قتها لغير عـذر فقدرتـه مـع خفـة مؤاتهـا      ع الصلاة المفروضة حتى خرج ومن ضيَّ أنَّ
، وبـه أشـد   عاعيوعظم فضلها فهو لا شك لغيرها من أمر الدين والإسـلام أشـد تضـي   

ع حقوقهما مع عظيم حقهما عليه والديه وضيَّ رَّ، وكذلك من تر  بِتهاوااَ واستخفافاع
، وخالف أمر وإحسااهما إليه كثيراع بتربيتهما إيار، وتقطعهما عليه، ورفقهما به صغيراع

، وكذلك مـن تـر    الله ووصيته إيار فيهما، فهو لغير ذلك من حقوق الله أشد تضييعاع
قتالهم مع كفرهم بالله ومناصـبتهم أابيـاءر وأوليـاءر     فيداء الله، وخالف أمرر عجهاد أ

اق أهل التوحيد ومحاربة من سواهم مـن أهـل   سَّللحرب، فهو لجهاد من دواهم من فُ
تجمع المحافظة عليهن الدلالة لمن حافظهن  الثلاثة، فهذر الأمور شد تركاعالزيغ والنفاق أ

أاه محافظ على ما سواهن، ويجمع تضييعهن الدلالة على تضييع ما سـواهن مـن أمـر    
 .  (201)فلذلك خصهن صلى الله عليه وسلم بأاهن أفضل الأعمال" ؛الدين والإسلام

إِنَّ لِيَ امْرَأَةع وَإِنَّ أُمِّـي تَـأْمُرُاِي    :أَتَارُ فقال لاعأَنَّ رَجُ رضي الله عنه عن أبي الدَّرداء -1
"الْوَالِـدُ  :صلى الله عليه وسلم يقـول  رسول الله عت  :قال أبو الدَّرْدَاءِ ،بِطَلَاقِهَا

 .(209) "فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِعْ ذلك الْبَابَ أو احْفَظْهُ؛ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ

أحسـن مـا    أنَّ :والمعنى .خير الأبواب وأعلاها :أي :القاضي"قال  قال القاري:
ل به إلى وصـول درجتهـا العاليـة مطاوعـة الوالـد      توصَّويُ ،ةنَّل به إلى دخول الَجتوسَّيُ

سـبب   وأنَّ ،أوسـطها  وأحسـنها دخـولاع   ،ة أبواباعنَّللجَ إنَّ :وقال غيرر .ومراعاة جاابه
 .  (216)الوالد"دخول ذلك الباب الأوسط هو محافظة حقوق 

أو إذا كان حكم الوالد هـذا فحكـم الوالـدة     ،لد الجنسا"المراد بالو وقال أيضاع:
 . (212)أقوى وبالاعتبار أولى"
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هـو مـن أوسـط     :قـال يُ ،"قال بعضهم: خيرها وأفضلها وأعلاها وقال المناوي:
 ،وعليه فالمراد بكواه أوسط أبوابهـا مـن التوسـط بـين شـيئين      .من خيارهم :قومه أي

بـاب   :ثم ثلاثة أبواب ،وهو الذي يدخل منه من لا حساب عليه ،فالباب الأيمن أولها
حتمـل  ويُ ،ةنَّوباب الجهاد هذا إن كان المراد أوسط أبواب الَج ،وباب الصيام ،الصلاة

لأن مـن الأعمـال مـا هـو      ؛ةنَّ ـالوالدين أوسط الأعمال المؤدية إلى الَج برَّ المراد أنَّ أنَّ
 .  (211)والبر متوسط بين تلك الأعمال" ،ها ما هو دون البرومن ،أفضل منه

جاء إلى الـن  صـلى الله    رضي الله عنه لَمِيِّ أَنَّ جَاهِمَةَعاوية بن جَاهِمَةَ السُّعن مُ -1
"هـل  :فقـال  ،يا رسول اللَّه أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ وقد جِئْتُ أَسْتَشِيُرَ  :عليه وسلم فقال

 .(211)الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا" "فَالْزَمْهَا فإنَّ:قال ،ماع :قال "؟لك من أُمٍّ

 ثانياً: إفشاء السلام، وإطعام الطعام، وصلة الأرحام.

"لَـا  :قـال رسـول اللَّـه صـلى الله عليـه وسـلم       :قال هريرة رضي الله عنهعن أبي  -2
أَوَلَا أَدُلوكُمْ علـى شَـيْءٍ إذا    ،ولا تُؤْمِنُوا حتى تَحَابُّوا ،تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حتى تُؤْمِنُوا

 .(214)أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ" ؟فَعَلْتُمُورُ تَحَابَبْتُمْ

لَمَّا قَدِمَ الـن  صـلى الله عليـه وسـلم      :قال رضي الله عنه عن عبد اللَّه بن سلام -1
ن وَجْهَـهُ  أهَهُ عَرَفْتُ فلما تَبَيَّنْتُ وَجْ ،فَكُنْتُ فِيمَنِ ااْجَفَلَ (215)ااْجَفَلَ الناس عليه
 ،أَفْشُـوا السَّـلَامَ   اسُيا أَيُّهَا النَّ ـ :فَكَانَ أَوَّلُ شيء سَمِعْتُهُ يقول ،ليس بِوَجْهِ كَذَّابٍ
وَالنَّـاسُ اِيَـامٌ تَـدْخُلُوا الْجَنَّـةَ      بالليـل  وَصَلووا ،وَصِلُوا الَأرْحَامَ ،وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ

 .(210)بِسَلَامٍ"

أظهرور وأكثرور على من تعرفواه وعلى  :أي "أفشوا السلامقوله: "" ري:قال القا
 :أي "وا الأرحـام لُوصِ ـ" .لنحو المساكين والأيتـام  :أي "وأطعموا الطعام" .من لا تعرفواه
ه وقت الغفلة ف رباب لأاَّ "؛والناس ايام" .أوله وآخرر :أي "وا بالليللووصَ" .ولو بالسلام
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مـن الله   :أي "تدخلوا الجنة بسلام" ،ر عن الرياء والسمعةدِعْبُأو لِ ،الحضور مزيد المثوبة
 .(211)أو من ملائكته"

 ثالثاً: سقي البهائم.

"أَنَّ رَجُلعـا رَأَى كَلْبًـا   :رضي الله عنه عن الن  صلى الله عليـه وسـلم   هريرةعن أبي ح 
فَجَعَلَ يَغْرِفُ لـه بِـهِ حتـى أَرْوَارُ     (219)من الْعَطَشِ فَأَخَذَ الرَّجُلُ خُفَّهُ (211)يَأْكُلُ الثَّرَى

 .(216)فَشَكَرَ الله له فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ"

 رابعاً: منيحة العنز.

قـال رسـول اللَّـه صـلى الله عليـه       قـال: عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهمـا  ح عن 
مِـلٍ يَعْمَـلُ بِخَصْـلَةٍ منهـا     ما مـن عَا  ،(212)"أَرْبَعُونَ خَصْلَةع أَعْلَاهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ :وسلم

 .(211)رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا إلا أَدْخَلَهُ الله بها الْجَنَّةَ"

بهـا   ومعلوم أاه كان عالماع - الحديث في"لم يذكر الأربعين خصلة  قال ابن بطال:
ة أن يكـون  إلا لمعنى هو أافع لنا من ذكرها، وذلك والله أعلـم خشـي   - كلها لا محالة

   .(211)غيرها من أبواب المعروف وسبل الخير" في اعالتعيين لها والترغيب فيها زهد

 خامساً: زيارة الإخوان.

"مـن عَـادَ   :قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم :قالرضي الله عنه  هريرةعن أبي ح 
مـن   (214)وَتَبَـوَّأْتَ  ،وَطَابَ مَمْشَـا َ اَادَارُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ  ،له في اللَّهِ أو زَارَ أَخاع ،مَرِيضاع

  . (215)"الْجَنَّةِ مَنْزِلاع

 سادساً: كفالة اليتيم.

"أاا وَكَافِلُ الْيَتِـيمِ في الْجَنَّـةِ    :سهل بن سعد عن الن  صلى الله عليه وسلم قالح عن 
  .(210)هَكَذَا"وقال بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى
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العمـل بـه    فيلى كل مؤمن يسمع هذا الحديث أن يرغب "حق عقال ابن بطال:
ولجماعة النبيين والمرسـلين صـلوات    صلى الله عليه وسلم للن  ة رفيقاعنَّالَج فيليكون 

  .(211)الآخرة أفضل من مرافقة الأابياء" فيولا منزلة عند الله  ،الله عليهم أجمعين

 ة،وتأديـب وتربي ـ  ،كسـوة افقـة و  :القائم بأمورر مـن كافل اليتيم "وقال النووي:
أو مـن مـال اليتـيم بولايـة      ،وهذر الفضيلة تحصل لمن كفله من مال افسه ،وغير ذلك
  .    (211)شرعية"

 سابعاً: إنظار الموسر والتجاوز عن المعسر.

"إِنَّ :يقـول  رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم  عتُ رضي الله عنه قال: حُذيفةح عن 
 ؟هل عَمِلْتَ من خَيْـرٍ  :بْلَكُمْ أَتَارُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ فَقِيلَ لهرَجُلعا كان فِيمَنْ كان قَ

غير أَاِّي كنت أُبَـايِعُ النـاس في الـدُّاْيَا     ما أَعْلَمُ شيئاع :قال ،ااْظُرْ :قِيلَ له ،ما أَعْلَمُ :قال
 .(292)رِ فَأَدْخَلَهُ الله الْجَنَّةَ"عن الْمُعْسِ (296)وَأَتَجَاوَزُ ،الْمُوسِرَ (219)أُاْظِرُفَوَأُجَازِيهِمْ 

ين ا كـل الـدَّ  والوضع عنه إمَّ ،فضل إاظار المعسر :الحديث ا"في هذ قال النووي:
سـواء   ،وفضـل المسـامحة في الاقتضـاء وفي الاسـتيفاء     ،ا بعضه مـن كـثير أو قليـل   وإمَّ

من أفعـال  شيء  رُقَتَحْين وأاه لا يُوفضل الوضع من الدَّ ،استوفى من موسر أو معسر
 .    (291)الخير فلعله سبب السعادة والراة"

 ثامناً: الصدق.

"إِنَّ الصِّـدْقَ يَهْـدِي   :عن عبد اللَّه رضي الله عنه عن الن  صلى الله عليه وسلم قالح 
وَإِنَّ  ،وَإِنَّ الرَّجُـلَ لَيَصْـدُقُ حتـى يَكُـونَ صِـدِّيقاع      ،وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إلى الْجَنَّـةِ  ،إلى الْبِرِّ

وَإِنَّ الرَّجُـلَ لَيَكْـذِبُ حتـى     ،وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إلى النَّـارِ  ،الْكَذِبَ يَهْدِي إلى الْفُجُورِ
 .(291)"يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّاباع
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في الأقـوال،   قَدْفهـم عـن الله أن يـلازم الصِّ ـ    نْعلى كل مَ حقٌفقال القرط :"
فمن كان كذلك لحق بالأبرار، ووصل  ،اء في الأحوالوالإخلاص في الأعمال، والصف

   .(294)"إلى رضاء الغفار

 تاسعاً: الضعيف الُمتضاعف.

عـن الـن  صـلى الله عليـه وسـلم       رضـي الله عنـه   عن حارثة بن وهب الْخُزَاعِيِّح 
ألا  ،لَّـهِ لَـأَبَرَّرُ  كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَـاعِفٍ لـو أَقْسَـمَ علـى ال     ،"ألا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ:قال

 .(291)"(291)مُسْتَكْبِرٍ (290)جَوَّاظٍ (295)أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ

والمتضـاعف   ،ضـعيف الحـال لا ضـعيف البـدن     :"المراد بالضـعيف  قال العيني:
والكل يرجـع إلى معنـى واحـد     ،ف أيضاععِضْتَسْف ومُعِّضَتَروى مُويُ ،المتواضع :بمعنى

أو متواضع متذلل خامل  ،يستضعفه الناس ويحتقرواه لضعف حاله في الدايا هو الذي
 .  (299)"لو دعار لأجابه :وقيل ،في كرم الله بإبرارر لأبرر طمعاع ولو أقسم يميناع ،الذكر

 عاشراً: عيادة المريض.

 "عَائِدُ الْمَرِيضِ:قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم :قال رضي الله عنه عن ثوبانح 
 .(162)الْجَنَّةِ حتى يَرْجِعَ" (166)في مَخْرَفَةِ

 جر.فيها، العظيمة الأ بِغَّرَ"وعيادة المريض من الطاعات الُمقال القاضي عياض:
لمرضـى  اوقد يكون من فروض الكفايـة، لا سـيما    وقد جاء فيها هذا الحديث وغيرر.

 راعلكوا، وماتوا ضُركت عيادتهم لهمن الغرباء ومن لا قائم عليهم ولا كافل لهم، فلو تُ
إعـااتهم،  ومعـواتهم،   إلىتـذرع بهـا   ع على أحوالهم ويُلِطْ، فعيادتهم تُوجوعاع وعطشاع
ى لم ت ـمن حضـرها لزمتـه، فم   إنجاء الهالك، وتخليص الغريق.وة الملهوف، ثْاغوهى كإ

  .(161)"ذلك فيعلم حالهم عادوا لم يُيُ
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 الحادي عشر: إزالة الأذى عن الطريق.

"مَرَّ رَجُـلٌ  :قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم :قال يرة رضي الله عنههرعن أبي ح 
هذا عن الْمُسْلِمِيَن لَا يُـؤْذِيهِمْ   (161)والله لَأُاَحِّيَنَّ :بِغُصْنِ شَجَرَةٍ على ظَهْرِ طَرِيقٍ فقال

 .(164)فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ"
رر عن المسـلمين،  والضَّ على الترغيب في إزالة الأذى لُّما يد :"فيهقال القرط :

   .(165)ة"بَّصيحة، والمحنَّين، والقتضى الدِّوعلى إرادة الخير لهم، وهذا مُ

 الثاني عشر: الإحسان إلى البنات.

فَأَطْعَمْتُهَا  ،جَاءَتْنِي مِسْكِينَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لها :أاها قالترضي الله عنها عن عائشة  -2
وَرَفَعَـتْ إلى فيهـا تَمْـرَةع لِتَأْكُلَهَـا      ،كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَـا تَمْـرَةع   ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ فَأَعْطَتْ

فَاسْتَطْعَمَتْهَا ابْنَتَاهَا فَشَقَّتْ التَّمْرَةَ التي كاات تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا فَأَعْجَبَنِي شَأْاُهَا 
"إِنَّ اللَّهَ قد أَوْجَـبَ  :وسلم فقال سول اللَّه صلى الله عليهرفَذَكَرْتُ الذي صَنَعَتْ ل

 .(160)لها بها الْجَنَّةَ أو أَعْتَقَهَا بها من النَّارِ"
"مـن  :قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم :قال رضي الله عنه عن أَاس بن مالك -1

 .(161)جَارِيَتَيْنِ حتى تَبْلُغَا جاء يوم الْقِيَامَةِ أاا وهو"وَضَمَّ أَصَابِعَهُ (161)عَالَ

صـلحهما  قام عليهمـا بمـا يُ   ":حتى تبلغا يتينمن عال جار"ى: ن"ومعقال القرط :
إذا  اع؛ه شهرلتَقال: عِويُ .وعيالة قال منه: عال الرجل عياله، يعولهم، عولاعويحفظهما. يُ
وذلك إنما يكون  بأافسهما؛ن اوصولهما إلى حال يستقلَّ :ببلوغهما ويعنيكفيته معاشه. 
  ".ولا يعني ببلوغها إلى أن تحيض ،نهُأن يدخل بهن أزواجُفي النساء، إلى 

 الثالث عشر: طيب الكلام.

قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ فِي الْجَنَّةِ  :علي رضي الله عنه قال ح عن
عْرَابِيٌّ، فَقَالَ: لِمَنْ وَبُطُواُهَا مِنْ ظُهُورِهَا"، فَقَامَ إِلَيْهِ أَ ،لَغُرَفاع يُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُواِهَا
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، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، (169)هِيَ يَا اَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ:"هِيَ لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ
 .(126)وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ اِيَامٌ"

 الرابع عشر: أن يأت إلى الناس الذي يُحب أن يُوتى إليه.

قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه  ماد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهعن عبح 
وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ  (122)وسلم:"... مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ

 . (121)أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ ..." بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ

 الخامس عشر: الحياء.

"الْحَيَاءُ من :قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم :قال هريرة رضي الله عنهعن أبي ح 
 .(125)وَالْجَفَاءُ في النَّارِ" ،(124)من الْجَفَاءِ (121)وَالْبَذَاءُ ،وَالْإِيَمانُ في الْجَنَّةِ ،الْإِيَمانِ

 حُسْن الُخلُق.السادس عشر: 

سُئِلَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن أَكْثَـرِ   :قالرضي الله عنه  هريرةعن أبي ح 
وَسُئِلَ عـن أَكْثَـرِ مـا يُـدْخِلُ      ،"تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ":فقال ما يُدْخِلُ الناس الْجَنَّةَ؟

 .(120)"الْفَمُ وَالْفَرْجُ":فقال الناس النَّارَ؟

لأن  ؛"جمع الن  صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلقبن القيم:قال ا
صـلح مـا بينـه وبـين خلقـه.      صلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلـق يُ تقوى الله تُ

 (.121)محبته" إلىتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو الناس ف

 السابع عشر: طلب العلم.

وَمَـنْ  ... ":قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم :قال  عنههريرة رضي اللهعن أبي ح 
 .(129)إلى الْجَنَّةِ" سَهَّلَ الله له بِهِ طَرِيقاع (121)فيه عِلْماع يَلْتَمِسُ سَلَكَ طَرِيقاع



 هـ2415 صفر ( 06مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد )  14

سـلو  الطريـق   " يلـتمس فيـه علمـاع    ومـن سـلك طريقـاع   " :قولهقال ابن رجب: 
ي، وهـو المشـي بالأقـدام إلى مجـالس     سلو  الطريق الحقيق :لالتماس العلم يدخل فيه

العلماء، ويدخل فيه سلو  الطرق المعنوية المؤديـة إلى حصـول العلـم، مثـل حفظـه،      
ودارسته، ومذاكرته، ومطالعته، وكتابته، والتفهم له، ونحو ذلك مـن الطـرق المعنويـة    

 أنَّراد بـذلك  ، قـد يُ ـ "إلى الجنة سهل الله له به طريقاع"وقوله:  توصل بها إلى العلم.التي يُ
الله يسهل له العلم الذي طلبه، وسلك طريقه، وييسرر عليه، فإن العلم طريق موصل 

الله ييسر لطالب العلم إذا قصد بطلبه وجه الله الااتفـاع   : أنَّراد أيضاعإلى الجنة، وقد يُ
وقد ييسـر الله لطالـب    لهدايته ولدخول الجنة بذلك. به والعمل بمقتضار، فيكون سبباع

تسهيل  وقد يدخل في ذلك أيضاع، خر ينتفع بها، وتكون موصلة إلى الجنةأُ علم علوماعال
وما قبله ومـا بعـدر مـن الأهـوال،      -وهو الصرا   -طريق الجنة الحسي يوم القيامة 

به، فإن العلم يدل على الله من أقـرب الطـرق    فييسر ذلك على طالب العلم للااتفاع
وإلى الجنـة مـن أقـرب     ،عنـه، وصـل إلى الله تعـالى    جوإليه، فمن سلك طريقه، ولم يع

الطرق وأسهلها فسهلت عليه الطرق الموصلة إلى الجنة كلها في الـدايا والآخـرة، فـلا    
عرفة الله، وإلى الوصول إلى رضوااه، والفوز بقربه، ومجاورته في الآخرة إلا مطريق إلى 

فهو الدليل عليه، وبه يهتدى في بالعلم النافع الذي بعث الله به رسله، وأازل به كتبه، 
 .(116)"، والشُّبه، والشكو ظلمات الجهل

 الثامن عشر: حفظ اللسان والفرج.

"مـن  :عن رسول اللَّه صلى الله عليـه وسـلم قـال    رضي الله عنه عن سهل بن سعدح 
 .(112)يَضْمَنْ لي ما بين لَحْيَيْهِ وما بين رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ له الْجَنَّةَ"

الـدايا اللسـان    فيأعظم البلاء علـى العبـد    بهذا الحديث أنَّ "دلَّ ل:قال ابن بطا
  . (111)أعظم الشر" يَقِشرهما فقد وُ يَقِفمن وُ ؛والفرج
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من يكفـل لـي    :بفتح اللام منبت الأسنان أيقوله: "ما بين لحييه" " وقال القاري:
 :أي "ما بين رجليهو" ،محافظة ما بينهما من اللسان والفم عن تقبيح الكلام وأكل الحرام

 . (111)أو درجاتها العالية" دخولها أولاع :أي "ةنَّأضمن له الَج" ،من الفرج عن الزاا ونحور

 التاسع عشر: ترك المراء والكذب.

"أاـا  :قـال رسـول اللَّـه صـلى الله عليـه وسـلم       :قـال  رضي الله عنـه  عن أبي أُمامةح 
وَبِبَيْـتٍ في   ،وَإِنْ كان مُحِقّـاع  (110)نْ تَرََ  الْمِرَاءَلِمَ (115)بِبَيْتٍ في رَبَضِ الْجَنَّةِ (114)زَعِيمٌ

وَبِبَيْـتٍ في أَعْلَـى الْجَنَّـةِ لِمَـنْ حَسَّـنَ       ،وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرََ  الْكَذِبَ وَإِنْ كان مَازِحاع
  .(111)خُلُقَهُ"

تـر   الإخبار بخلاف الواقع، والمـراد   :أي "لمن تر  الكذبقوله: ""قال ابن علان:
وهو مالا مصلحة راجحة فيه. فيكون عاماع مخصوصاع مما عدا ذلك، إذ قد  ،المذموم منه

يكون مندوباع تارة كالكذب للإصلاح بين المتخاصمين وواجباع أخـرى، كمـا إذا تـيقن    
ترتب هلا  معصوم على صدقه بالإخبار عنه،ودليل التخصيص الأحاديـث الـواردة   

ولا يتنـاول التعـريض    ،بكذبه غير قاصد به الجـد  :أي "وإن كان مازحاع" .باستثناء ذلك
 .(111)فإاه ليس بكذب أصلاع"

 العشرون: حُسْن المعاملة في البيع والشراء، والقضاء والاقتضاء.

 :قال رسول اللَّـه صـلى الله عليـه وسـلم     :قال رضي الله عنه عن عُثمان بن عفَّانح 
 .(119)وَمُقْتَضِياع" ،وَقَاضِياع ،وَبَائِعاع ،مُشْتَرِياع رَجُلاع الْجَنَّةَ كان سَهْلاع "أَدْخَلَ الُله

 :أي "وقاضياع وبائعاع مشترياع"في حال كواه  اعنَليِّ :أي "كان سهلاعقوله: "" قال المناوي:
الإعـلام بفضـل اللـين     :والقصد بالحـديث  .ماله ليأخذر طالباع "ومقتضياع"ما عليه  مؤدياع

ه سبب لدخول وأاَّ، راء وقضاء واقتضاء وغير ذلكوالسهولة في المعاملات من بيع وش
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وكثرة المضـايقة فيهـا    ،المذكورات لغلبة وقوعها صَّوخَ ،ة موصل للسعادة الأبديةنَّالَج
 .(116)لعقود والحلول كذلك"ا حتى في التافه لا لإخراج غيرها فجميع

 .وَالدَّيْنِ ،وَالْغُلُولِ ،الْكِبْرِالحادي والعشرون: ترك 

ن مولى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن رسـول اللَّـه صـلى الله عليـه     عن ثوباح 
 ،الْكِبْـرِ  :"من فَارَقَ الرُّوحُ الْجَسَدَ وهو بـريء مـن ثَـلَاثٍ دخـل الْجَنَّـةَ     :وسلم أَاَّهُ قال

  .(111)وَالدَّيْنِ" ،(112)وَالْغُلُولِ

 الثاني والعشرون: ترك سؤال الناس.

قـال رسـول    :لى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قـال مورضي الله عنه ثوبان ح عن 
أاا يـا   قلتُ :قال؟ "من يَضْمَنُ لي وَاحِدَةع وَأَضْمَنُ له الْجَنَّةَ" :اللَّه صلى الله عليه وسلم

 . (111)"لَا تَسْأَلِ الناس شَيْئاع":قال ،رَسُولَ اللَّهِ

 الثالث والعشرون: الثناء الحسن. 

خَطَبَنَا رسـول اللَّـه    :قال رضي الله عنه يْرٍ الثَّقَفِيِّ عن أبيهعن أبي بكر بن أبي زُهَ -2
 :قـال  ،وَالنَّبَـاوَةُ مـن الطَّـائِفِ    :أو الْبَنَـاوَةِ قـال   (114)صلى الله عليه وسلم بِالنَّبَاوَةِ

 :قـال  ؟هِبِمَ ذَاَ  يا رَسُـولَ اللَّ ـ  :قالوا، "يُوشِكُ أَنْ تَعْرِفُوا أَهْلَ الْجَنَّةِ من أَهْلِ النَّارِ"
 .(115)أَاْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ بَعْضُكُمْ على بَعْضٍ" ،"بِالثَّنَاءِ الْحَسَنِ وَالثَّنَاءِ السيء

"أَهْـلُ  :قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسـلم  :قال رضي الله عنهما بن عبَّاساعن  -1
وَأَهْلُ النَّارِ من مَلَأَ أُذُاَيْـهِ   ،و يَسْمَعُوه الْجَنَّةِ من مَلَأَ اللَّهَ أُذُاَيْهِ من ثَنَاءِ الناس خَيْراع

  .(110)وهو يَسْمَعُ" من ثَنَاءِ الناس شَرّاع
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 معنار من مـ  أذايـه مـن ثنـاء النـاس خـيراع       حتمل أنَّيُ :"في البحر قال المناوي:
ة مـن لا يـزال يعمـل    نَّفكأاه قال: أهل الَج ؛عمله ومن م  من ثناء الناس شراع ،عمله

 :أي "ةنَّأهل الَج" :ومعنى قوله .وفي الشر كذلك ،ثنى عليه بذلكى ينتشر عنه فيُالخير حت
الـذين اسـتحقوها لسـوء     :أي "ارأهـل النَّ ـ "ومعنى  .ارالذين يدخلواها ولا يدخلون النَّ

ويكـون   .ة إذا صحبهم إيماننَّلكنهم سيدخلون الَج، ارموا بدخولها أهل النَّسُ ؛أعمالهم
ويجـوز   ،ثم يخرجون بشفاعته ،لذين استحقوها بعظائم وأفعال السوءار بمعنى اأهل النَّ

:"ما "فإن قلتَثم قال: .ااتهى اقله عن صاحب البحر" أن يرحم منهم من يشاء ولا يعذبه
قال فائدته الإيمان إلى أن مـا  : قد يُفائدة قوله وهو يسمع بعد قوله م  الله أذايه؟ قلتُ

بحيـث صـار لا يتوجـه إلى     عظيمـاع  شتهار مبلغـاع اتصف به من الخير والشر بلغ من الا
فلم تمتلئ أذايه من  اعه ذلك  ،يصفواه بذلك ويجلس بمكان إلا ويسمع الناسَ ،محل

واستعمال الثناء في الذكر الجميـل   ،بل بالسماع المستفيض المتواتر ؛بالواسطة والإبلاغ
في  ة في الخـير مجـازاع  وجعله ابـن عبـد السـلام حقيق ـ    .أكثر من القبيح كما في المصباح

 .  (111)الشر"

 الرابع والعشرون: السلطان المقسط، ورقيق القلب، والعفيف المتعفف. 

 قـال  وسـلم عياض بن حِمَار الْمُجَاشِعِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رسول اللَّه صلى الله عليـه   عنح 
مُتَصَـدِّقٌ مُوَفَّـقٌ،    (111)لْطَانٍ مُقْسِـطٌ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ:"... وأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُ ـ

 . (142)..."عِيَالٍ ذُو (146)لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ (119)وَرَجُلٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ

 الخامس والعشرون: طاعة المرأة لزوجها. 

:"إِذَا صَلَّتِ رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم هريرةأبي  ح عن
فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا؛ دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ  تْالْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحصَّنَ

 . (141)أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ"
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 المطلب الرابع: الأحكام

 أولًا: من عرف الحق وقضى به.

لله عليه وسلم:"الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ صلى ا قال الن بُريدة رضي الله عنه قال:  ح عن
فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ؛ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ، فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ 

لَى جَهْلٍ فَهُوَ ، فَهُوَ فِي النَّار، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَ(141)عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ
 . (144)فِي النَّارِ"

"قال في المطامح: هذا التقسـيم بحسـب الوجـود لا بحسـب الحكـم       قال المناوي:
وحكم على علم بغير  ،ومعروف أن مرتبة القضاء شريفة ومنزلته رفيعة لمن اتبع الحق

 .(145)هوى"

 ثانياً: من قُتل دون ماله مظلوماً.

أَنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه  ماضي الله عنهر عبد الله بن عمرو بن العاصعن ح 
 . (140)وسلم قال:"مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ مَظْلُوماع فَلَهُ الْجَنَّةُ"
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 الخاتمة

 نتائج البحث وتوصياته

 .أولًا: النتائج

 يمكن إجمال اتائج البحث التي تبيَّنت من خلال البحث في النقا  الآتية:

القـرآن   آيـات  بوية الصحيحة معفي تطابق الأحاديث النَّ الإسلامية ( كمال الشريعة2
 الَّتِـي  الْجَنَّـةُ  وَتِلْـكَ الكريم في إثبات دخول الَجنَّةَ بالأعمـال، مثـل قولـه تعـالى:     

 بِمَـا  الْجَنَّـةَ  ادْخُلُـواْ  تعالى: وقوله [،11الزخرف:] تَعْمَلُونَ كُنتُمْ بِمَا أُورِثْتُمُوهَا
 [.11النحل:] تَعْمَلُونَ كُنتُمْ

( أنَّ الأعمال الصـالحة مهمـا عظمـت لا تكـون ثمنـاع للجَنَّـة، وإاَّمـا تكـون سـبباع          1
 لدخولها. 

نـال بأعمـال   ته الغاليـة تُ نَّأن جعل جَ وإحسااه ودروكرمه وجُ ومنِّه ( سعة فضل الله1
 . لا يعجز عن فعلها مسلميسيرة 

 حاديـث  اءت مُفَسِّـرة ومُوضِّـحة ل  أنَّ أحاديث الخصال الموجبة لدخول الَجنَّة ج ـ( 4
العامة الواردة بشأن دخول الَجنَّةَ مثل حديث:" كُلُّ أُمَّتِـي يَـدْخُلُونَ الْجَنَّـةَ إلا مـن     

وَمَـنْ عَصَـااِي    ،"من أَطَاعَنِي دخل الْجَنَّةَ:قال ؟يا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى :لوا، قاأَبَى"
 .(141)"تَ وهو يَعْلَمُ أَاَّهُ لَا إِلَهَ إلا الله دخل الْجَنَّةَوحديث:"من مَا .(141)فَقَدْ أَبَى"

إذ لم  قيدة والشـريعة الع: لتشمل جميع أبواب الدين للجَنَّة( تنوع أعمال الخير الجالبة 5
 .هذا الدين العظيموهذا من كمال  ،تكن قاصرة على باب دون آخر

بربهم تبار  وتعالى من خلال حِرْص الشريعة الإسلامية على ترسيخ علاقة العباد  (0
 .الَجنَّةَالترغيب في أداء العبادات التي تُؤدي لدخول 
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الـتي   ة على عدد غير قليل مـن أحاديـث الترغيـب والراـة،    نَّ( اشتمال دواوين الس1ُ
    تشحذ الهمم للوصول للجَنَّة، التي هي أمنية كل مسلم. 

 البحث سبعة وتسعين حديثاع. ( بلغت الأحاديث الموجبة لدخول الَجنَّة في هذا1
في الَجنَّـةَ  ( تبيَّن من البحث أنَّ اسبة الأحاديث المتضمنة ل عمـال الموجبـة لـدخول    9

من إجمالي أحاديث البحث؛ مما يدل  %19باب الآداب من قسم المعاملات بلغت 
رْص الدِّين الإسلامي على توطيد العلاقة بين المسـلمين بعضـهم بـبعض؛    على حِ

 لفة والمحبة في المجتمع المسلم.لتسود الأ

 ثانياً: التوصيات: 

 بناءً على ما توصل إليه البحث من اتائج فثمة توصيات تساعد على توظيفها منها:

بـذكر الأعمـال   الجامعـات  و المدارس ضرورة اهتمام المناهج الدراسية الشرعية في( 2
 الموجبة لدخول الَجنَّة الواردة في الكتاب والسُنَّة.

 في خضمبهم  وابين الناس ليفر ة هذر الخصالبإشاعوالدعاة  طلاب العلم هتمام( ا1
 جَنَّة عرضها السموات والأرض.الحياة وصخبها إلى  هذر

رصـد الأحاديـث الصـحيحة مـن     ب( قيام المتخصصين من العلمـاء وطـلاب العلـم    1
 ة بطرق موضوعية تمـس حاجـة المجتمـع الـذي تسـربت إليـه      نَّااها في كتب السُظم

 وغفل بعضهم عن أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم.  ،الماديات

إيقـاظ قلـوب النـاس     والتربـويين علـى   العلـم والـدعاة والمفكـرين    بطـلا  حثُّ( 4
مـن   ،وشحذهم بالنصوص الصحيحة في أبواب فضائل الأعمال والزهد والـورع 

 وسـائل  في والتربويـة  خلال مجالس العلماء، وحلقـات العلـم، والـبرامج الدينيـة    
 الإعلام.
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 :اتـوالتعليق شـالهوام

 (   15/116(، تاج العروس )21/114(، لسان العرب )5/512( الصحاح )2

 ( 22ص( ديوان ذي الرمة )1

 (21/115(،  لسان العرب )146(، المصباح المنير )ص5/511( الصحاح )1

 (  5/14( خزااة الأدب )4

 ( 21/116(، لسان العرب )146(، المصباح المنير )ص21/126( تهذيب اللغة )5

 ( 2621رقم  1606 - 4/1659لم في الصحيح )( أخرجه مس0

 ( 1009رقم  4/1654(، ومسلم )0119رقم  0/1009( أخرجه البخاري في الصحيح )1

 (15/116(،  تاج العروس )21/110( لسان العرب )1

 ( 00( ديوان الأعشى )ص9

 ( 9( الحديث والمحدثون )ص26

 ( 41( المرجع السابق )ص22

 ( 21/145( فتح الباري )21

 (2/210لإحكام في أصول الأحكام له )( ا21

 (  2/91( توسع ابن حزم في بيان وجوب طاعة رسول الله في كتابه الإحكام في أصول الأحكام )24

 (2/91(، الإحكام لابن حزم )19( يُنظر: الرسالة )ص25

 (4/251( الإحكام لابن حزم )20

 (19( علم أصول الفقه، لخلَّاف )ص21

والحـاكم  (، 1010رقـم   45 - 5/44والترمذي في السنن )(، 4/210( أخرجه أاد في المسند )21
صـحيح لـيس لـه    :"الحـاكم  وقـال ، "حسن صـحيح "قال الترمذي: ،(90 - 2/95في المستدر  )

 "ووافقه الذه . علة
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( وقال:"صحيح على 269 - 2/261(، والحاكم في المستدر  )4/211( أخرجه أاد في المسند )29
 شرطهما"ووافقه الذه . 

 وما بعدها(  221تاريخ القضاء في الإسلام  )ص( 16

 (2/251( يُنظر: إرشاد الفحول )12

 (140رقم  524 – 2/521( روار مسلم )11

 ( 10( فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي )ص11

 (2/165( الُمسْتَصفى له )14

 (   2511(،  القاموس المحيط )ص2/11( جمهرة اللغة )15

 (  266صباح النير )ص(،  الم0/426( المحيط في اللغة )10

 (  21/266(، لسان العرب )266( المصباح المنير )ص11

 (      21/99(،  لسان العرب )5/522( الصحاح )11

 (    11( ديوان زهير )ص19

 (  1/110( المحكم والمحيط الأعظم )16

 (  21/266(  لسان العرب )12

 (  14/114( تاج العروس )11

 (  12( حادي الأرواح )ص11

 (    221ار )صة والنَّنَّبن سليمان الأشقر في كتابه الَج ( د.عمر14

 ( 1114رقم  4/1214(، ومسلم )1611رقم  1/2215(  أخرجه البخاري )15

 (   2619رقم  1/151(، ومسلم )2199رقم  1/012( أخرجه البخاري )10

 (  201رقم  249 – 2/241(، ومسلم )1204رقم  2121 – 1/2121( أخرجه البخاري )11

 (   2/210نابذ اللؤلؤ: الجنابذ هي: القباب"غريب الحديث لابن الجوزي )( ج11
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 ( الضمير عائد إلى سدرة المنتهى، كما دل على ذلك سياق بعض الأحاديث. 19

 (  204رقم  252 – 2/249( أخرجه مسلم )46

 ( 1119رقم  4/1211( )42

 (   1111رقم  4/1211( )41

 (  1111/14رقم  4/1211( )41

 (  112ار )صة والنَّنَّ( كتاب الَج44

 ( 1142رقم  1214 – 4/1211( )45

 (  1114/25رقم  4/1219( )40

(، وصحَّحَه 1545رقم  4/011(، والترمذي في السنن )5/111( أخرجه أاد في المسند )41
 (  1911الألبااي في صحيح الجامع الصغير وزيادته برقم )

 (  1114/25رقم  4/1219لم )(، ومس1249رقم  2122 – 1/2126( أخرجه البخاري )41

 (  26/11( الجامع لأحكام القرآن )49

 (  1114/21رقم  4/1216(، ومسلم )1611رقم  2210 – 1/2215(  أخرجه البخاري )56

 ( 5149رقم  5/1241( أخرجه البخاري )52

 ( واللفظ له. 1121رقم  4/1212(، ومسلم )0699رقم  5/1111(  أخرجه البخاري )51

 (  1121رقم  4/1212)( أخرجه مسلم 51

 (  26/216( شرح صحيح البخاري )54

 (  202 – 21/206( شرح صحيح مسلم )55

 251 - 2/245رسالة في دخول الجنة  -جامع الرسائل ( 50

 (  216 – 2/229( مفتاح دار السعادة )51

 (  041 – 041( شرح العقيدة الطحاوية )ص51
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 (  494 – 2/491( عمدة القاري )59

ع خَزْيانَ: وهو الُمسْتَحيِ. يُقال: خَزِي يَخْزَى خَزَاية، أي: اسْتَحْيا فهو خَزْيان، وامرأة ( خَزَايَا: جم06
 ( 1/16خزْياء. وخَزِي يَخْزَى خِزْياع أي: ذَلَّ وهَانَ. النهاية في غريب الحديث )

دمان وهو تباع لِخزايا؛ لأن الندامَى جمع اَ( اَدَامَى: أي: اادمين. فأخرجه على مذهبهم في الا02
تباعاع لخزايا بل جمعاع افلا يكون  ؛قال في الندم: اَدمانُ أيضاعالنديم الذي يرافقك ويُشاربك، ويُ

 ( 5/10برأسه. المرجع السابق )

دباء على اعتبار ظاهر اللفظ.  ،( الدُّبَّاءِ: القرع والواحدة دباءة ووزاه فعال ولامه همزة كالقثاء01
 ( 2/461ري )الفائق في غريب الحديث للزمخش

 ( 1/212( الْحَنْتَمِ: جرار خضر كاات تُحمل فيها الخمر. غريب الحديث للهروي )01

( الْمُزَفَّتِ: هو المطلي داخله بالزفت من الأوااي اهي عنه لأاه يسرع فساد الشراب ويعجله 04
 ( 2/121للسكر. مشارق الأاوار على صحاح الآثار . للقاضي عياض )

ل النخلة يُنقر جوفها حتى يصير كالآاية ثم يُنبذ فيها.  تفسير غريب ما في ( النَّقِيِر: هو أص05
 ( 215الصحيحين للحميدي )ص

( أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الإيمان، باب"تحريض الن  صلى الله عليه وسلم وفد عبد 00
حيح (، ومسلم في الص11رقم  2/45القيس أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبرور من وراءهم")

كتاب الإيمان، باب"الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين 
 ( 21/14رقم  41 – 2/41والدعاء إليه والسؤال عنه")

( أخرجه مسلم في الصحيح كتاب الإمارة، باب"بيان ما أعدر الله للمجاهدين في الجنة من 01
 ( 2114رقم  1/2562) الدرجات"

رُ: الِخبَاءُ: ما يعمل من وبرِ أو صوف وقد يكون من شعر و الجمع أَخْبِيَةٌ بغير همز مثل ( خِبَاء01َ
كساء و أكسية ويكون على عمودين أو ثلاثة وما فوق ذلك فهو بيت.  المصباح المنير للفيومي 

 ( 246)ص
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ل القوم: تراموا ( يَنْتَضِلُ: ااضلته مناضلة واِضالاع: راميته، فنضلته اضلاع، من باب قتل، وتناض09
 (    499للسبق. المرجع السابق )ص

( في جَشَرِرِ: يُقال: جشراا دوابنا، أخرجناها إلى الرَّعي نجشرها جشْراع ولا تروح. وخيل مجشَّرة 16
 (     1/102بالِحمى، أي مرعيَّة. الصحاح للجوهري )

ير معصية، وتحريمها في ( أخرجه مسلم في الصحيح كتاب الإمارة، باب"وجوب طاعة الأمراء في غ12
 ( 2144رقم  2411 – 1/2411المعصية")

 ( أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الرقاق، باب"يدخل الجنة سبعون ألفاع بغير حساب"11
(، وأخرجه مسلم في الصحيح كتاب الإيمان، باب"الدليل على دخول 0215رقم  5/1190)

 ( 116رقم  166 – 2/299طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب")

( أخرجه مسلم في الصحيح كتاب الإيمان، باب"الدليل على أنَّ من مات على التوحيد دخل الجنة 11
 (11رقم  2/51") قطعاع

قريـة مـن    :وهـي  .جبى فيه الماء للإبـل الحوض الذي يُ :وأصله في اللغة ،( بكسر الباء وياء مخففة14
 (    1/260. معجم البلدان )ولانية الجحأعمال دمشق ثم من عمل الجيدور من اا

( بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ: يعني وسط الجنة، وبحبوحة كل شيء وسطه وخيارر. غريب الحديث للهروي 15
(1/165 ) 

 (، والترمذي في السنن كتاب الفتن، باب"ما جاء في لزوم الجماعة"2/10( أخرجه أاد في المسند )10
السنن الكبرى كتاب عشرة النساء، باب"خلوة (، والنسائي في 1205رقم  400 – 4/405)

(، 242رقم  211 – 2/212(، وأبو يعلى في مسندر )9112رقم  5/111) الرجل بالمرأة"
(، 2/224(، والحاكم في المستدر  )4510رقم  411 – 26/410وابن حبان في الصحيح )

حه قال الترمذي:"حديث حسن صحيح غريب"، وصَّححه الحاكم، وأقرر الذه ، وصحَّ
 ( 1540الألبااي في صحيح الجامع الصغير وزيادته برقم )

في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا باب ما جاء ( أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الجنائز، باب"11
 ( 2216رقم  2/421إله إلا الله")
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(، 5419رقم  5/1291( أخرجه البخاري في الصحيح كتاب اللباس، باب"الثياب البيض")11
م في الصحيح كتاب الإيمان، باب"من مات لا يشر  بالله شيئاع دخل الجنة، ومن مات ومسل

 ( 94/254رقم  2/95مشركاع دخل النار")

 ( 10 -1/15( شرح صحيح مسلم )19

 ( 22/109( فتح الباري )16

 ( 2/95( فيض القدير )12

يد دخل الجنة ( أخرجه مسلم في الصحيح كتاب الإيمان، باب"الدليل على أن مات على التوح11
 ( 10رقم  2/55 قطعاع")

( أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب"الاقتداء بسنن رسول الله 11
 ( 0152رقم  0/1055صلى الله عليه وسلم")

 "414(، والترمــذي في الســنن كتــاب الصــلاة، بــاب"101و  5/152أخرجــه أاــد في المســند ) (14
ــم  1/520) ــي في المعجــم الكــبير ) (، وا020رق ــم  1/254لطبراا (، والحــاكم في 1016رق

( قال الترمذي عقبه:"حسـن صـحيح"، وقـال الحاكم:"صـحيح علـى شـر        2/119المستدر  )
 (  561مسلم"، ووافقه الذه ، وصحَّحه الألبااي في صحيح سنن الترمذي برقم )

 126 – 2/169قِبَ الوضوء")( أخرجه مسلم في الصحيح كتاب الطهارة، باب"الذكر المستحب ع15َ
 ( 114رقم 

(، 55رقم  11 - 2/11( أخرجه الترمذي في السنن كتاب الطهارة، باب"فيما يُقال بعد الوضوء")10
 91 – 2/91والنسائي في السنن الصغرى كتاب الطهارة، باب"القول بعد الفراغ من الوضوء")

 ا يقول بعد الفراغ من الوضوء"(، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة، باب"م241رقم 
 (0201(،  وصحَّحه الألبااي في صحيح الجامع الصغير وزيادته برقم )2/11)

 – 2/220داود في السنن كتاب الصلاة، باب"في المحافظة على وقت الصلوات") ( أخرجه أبو11
(، وحسَّنه الألبااي في 111رقم  1/50(، والطبرااي في المعجم الصغير )419رقم  221
 ( 451حيح سنن أبي داود برقم )ص
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 ن والسُنَّة فيها، باب"فضل الأذان وثواب المؤذاين"اأخرجه ابن ماجه في السنن كتاب الأذ (11
(، والطبرااي في المعجم الكبير 5911رقم  21/111( والبزار في المسند )111رقم  2/142)
 (594(، وصحَّحه الألبااي في صحيح سنن الترمذي برقم )110رقم  22/141)

 ( أخرجه مسلم في الصحيح كتاب الصلاة، باب"استحباب القول مثل قول المؤذن لمن  عه"19
 (115رقم  2/119)

وأن من تمسك  ،( أخرجه مسلم في الصحيح كتاب الإيمان، باب"بيان الإيمان الذي يُدْخَل به الجنة96
 ( 25رقم  2/44بما أُمر به دخل الجنة")

رقم  1/009كتاب الصوم، باب"وجوب صوم رمضان")( أخرجه البخاري في الصحيح، 92
 (، ومسلم في الصحيح كتاب الإيمان، باب"بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام"2191

 ( 22/9رقم  41 – 2/42)

رقم  2/221داود في السنن كتاب الصلاة، باب"في المحافظة على وقت الصلوات") ( أخرجه أبو91
ب إقامة الصلاة والسنَّة فيها"، باب"ما جاء في فرض الصلوات (، وابن ماجة في السنن كتا416

 - 1/421(، والطبرااي في المعجم الأوسط )2461رقم  2/456الخمس والمحافظة عليها")
 ( 450( وصحَّحه الألبااي في صحيح سنن أبي داود برقم )0161رقم  424

سنن كتاب الصلاة، باب"في (، والدارمي في ال129و  120 – 5/125( أخرجه أاد في المسند )91
 1/01داود في السنن كتاب الصلاة، باب"فيمن لم يوتر") (، وأبو2515رقم  2/161) الوتر"
(، وابن ماجة في السنن كتاب إقامة الصلاة والسنَّة فيها، باب"ما جاء في فرض 2416رقم 

ى كتاب (، والنسائي في السنن الكبر2462رقم  2/449الصلوات الخمس والمحافظة عليها")
(، وصحَّحه الألبااي 111رقم  241 – 2/241الصلاة، باب"المحافظة على الصلوات الخمس")

 ( 516في مشكاة المصابيح برقم )

 1/2611( أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الجهاد، باب"درجات المجاهدين في سبيل الله ...")94
 (1011رقم 

 ( 1/410رأس الجبل. النهاية في غريب الحديث ) ( في رَأْسِ شَظِيَّةٍ: الشظية قطعة مرتفعة في95
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(، والنسائي 2161رقم  1/4داود في السنن كتاب الصلاة، باب"الأذان في السفر") ( أخرجه أبو90
(، والرويااي 2016رقم  2/561في السنن الكبرى كتاب الأذان، باب"الأذان لمن صلى وحدر")

(، وصحَّحه 2006رقم  4/545)(، وابن حبان في الصحيح 111رقم  2/211في مسندر )
 (124الألبااي في إرواء الغليل برقم )

( قال القرط :"قال كثير من العلماء: هما الفجر والعصر، وسُمِّيا بذلك؛ لأاهما يُفعلان في وقـت  91
 (1/101المفهم )   البرد"

بردي في  وقال السيوطي:"البردين بفتح أوله تثنية برد أي: صلاة الفجر والعصر؛ لأاهما يصليان
م بن الديباج على صحيح مسل الهواء وتذهب سورة البرد" أي: طرفيه حين يطيب النهار
 (1/210) الحجاج

رقم  2/126( أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب مواقيت الصلاة، باب"فضل صلاة الفجر")91
فضل صلاتي الصبح  (، ومسلم في الصحيح كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب"541

 (015رقم  2/446والمحافظة عليهما")والعصر 

( أخرجه مسلم في الصحيح كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب"فضل السنن الراتبة قبل 99
 (111رقم  561 – 2/561الفرائض وبعدهنَّ وبيان عددهنَّ")

( أخرجه البخاري في الصحيح كتاب التهجد، باب"فضل الطهور بالليل والنهار، وفضل الصلاة 266
(، ومسلم في الصحيح كتاب فضائل 2691رقم  2/110ء بالليل والنهار")بعد الوضو

 (1451رقم  4/2926الصحابة، باب"من فضائل بلال رضي الله عنه")

رقم  2/151( أخرجه مسلم في الصحيح كتاب الصلاة، باب"فضل السجود والحث عليه")262
411 ) 

 ( 419رقم  2/151) المصدر السابق( 261

 ح كتاب الإيمان، باب"بيان إطلاق اسم الكفر على من تر  الصلاة"( أخرجه مسلم في الصحي261
 (12رقم  2/11)
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 – 5/1111( أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الدعوات، باب"لكل ا  دعوة مستجابة")264
 ( 5941رقم  1114

 ( 2/115( أَرْبِعُوا على أَاْفُسِكُمْ: أي أَرْفِقوا. غريب الحديث لابن الجوزي )265

رقم  0/1411بخاري في الصحيح كتاب القدر، باب"لا حول ولا قوة إلا بالله")( أخرجه ال260
(، ومسلم في الصحيح كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب"استحباب 0110

 ( 1164رقم  1611 – 4/1610خفض الصوت بالذكر")

 فضل لا (، والترمذي في السنن كتاب الدعوات، باب"في1/411( أخرجه أاد في المسند )261
(، والنسائي في السنن الكبرى كتاب 1512رقم  512 – 5/516حول ولا قوة إلا بالله")

(، 26211رقم  0/90عمل اليوم والليلة، باب"ما يقول إذا ااتهى إلى قوم فجلس إليهم")
(، والحاكم في المستدر  194ورقم  191رقم  21/152والطبرااي في المعجم الكبير )

ي:"حديث صحيح غريب"، وقال الحاكم:"حديث صحيح على شر  (، قال الترمذ4/196)
 (1114لألبااي في صحيح سنن الترمذي برقم )االشيخين"، وأقرَّر الذه ، وصحَّحه 

 - 1/164(، وأاــد في المســند )511رقــم  100 – 2/105( أخرجــه الحميــدي في المســند )261
داود في  (، وأبـو 150رقـم   2/121) –كمـا في المنتخـب    –(، وعبد بن ايد في المسند 165

(، وابن ماجة في السـنن  5605رقم  4/120السنن كتاب الأدب، باب"في التسبيح عند النوم")
(، وصـحَّحه  910رقـم   2/199نَّة فيها، باب"ما يُقال بعـد التسـليم")  كتاب إقامة الصلاة والسُ

 ( 1116الألبااي في صحيح الجامع الصغير وزيادته برقم )

ما قوله صلى الله عليه وسلم: )من أحصاها دخل الجنة( فاختلفوا فى المراد ( قال النووي:"وأ269
بإحصائها: فقال البخارى وغيرر من المحققين: معنار: حفظها، وهذا هو الأظهر لأاه جاء 

عدَّها فى الدعاء بها، وقيل:  :مفسراع فى الرواية الأخرى: )من حفظها( وقيل: أحصاها
والمحافظة على ما تقتضيه، وصدَّق بمعاايها، وقيل: معنار: العمل  : أحسن المراعاة لهايأطاقها أ

بها والطاعة بكل ا ها، والإيمان بها لا يقتضى عملاع، وقال بعضهم: المراد حفظ القرآن 
 (0 - 21/5مسلم )وتلاوته كله لأاه مستوف لها وهو ضعيف والصحيح الأول"شرح صحيح 
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و ، باب"ما يجوز من الاشترا  وَالثُّنْيَا في الإقرار ( أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الشر226
رقم  911 – 1/912والشرو  التي يتعارفها الناس بينهم، وإذا قال: مائة إلا واحدة")

(، ومسلم في الصحيح كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب"في أ اء الله 1515
 (1011/0رقم  4/1601تعالى وفضل من أحصاها")

(، والنسائي في 1404رقم  5/522")06جه الترمذي في السنن كتاب الدعوات، باب"( أخر222
رقم  0/161السنن الكبرى كتاب عمل اليوم والليلة، باب"ثواب من قال سبحان الله العظيم")

 – 1/269(، وابن حبان في الصحيح )1111رقم  4/205(، وأبو يعلى في المسند )26001
(، والحاكم في المستدر  111رقم  2/212لمعجم الصغير )(، والطبرااي في ا111رقم  226
(، قال الترمذي:"حديث حسن صحيح غريب"، وقال 521و  561 - 2/562)

الحاكم:"حديث صحيح على شر  مسلم"، وأقرَّر الذه ، وصحَّحه الألبااي في صحيح سنن 
 ( 1151الترمذي برقم )

ةٌ لا رَمْلَ فيها ولا يَثْبُتُ فيها الماء لاستوائها ولا غُدُر ( قِيعَانٌ: القيعانُ جمع قاعٍ والقاعُ أرضٌ حر221َّ
 (1/114غريب الحديث لابن الجوزي )تُ الكَ  ولا تُمْسِك الماء. فيها تمسك الماء فهي لا تُنْبِ

 "59" ( أخرجه الترمذي في السنن كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب221
(، وفي المعجم 519رقم  2/110برااي في المعجم الصغير )(، والط1401رقم  5/526)

 (، قال الترمذي:26101رقم  26/211(، وفي المعجم الكبير )4211رقم  5/91) الأوسط
 (1155"حسن غريب"، وحسَّنه الألبااي في صحيح سنن الترمذي برقم )

(، قال 1161رقم  1/2152( أخرجه ابن ماجه في السنن كتاب الأدب، باب"فضل التسبيح")224
(:"هذا إسناد حسن"، وصحَّحه الألبااي في صحيح 1/291البوصيري في مصباح الزجاجة )

 ( 1609سنن ابن ماجة برقم )

 (، وابن ماجة في السنن كتاب الأدب، باب"بر الوالدين"1/569( أخرجه أاد في المسند )225
(، 5264رقم  52 - 0/56(، والطبرااي في المعجم الأوسط )1006رقم  1/2161)

(، قال 19 - 1/11والبيهقي في السنن الكبرى كتاب النكاح، باب"الرغبة في النكاح")
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(:"إسنادر صحيح، رجاله ثقات"، وحسَّنه الألبااي في 1/259البوصيري في مصباح الزجاجة )
 (1951صحيح سنن ابن ماجة برقم )

من قرأ:الكرسي دبر  ( أخرجه النسائي في السنن الكبرى كتاب عمل اليوم والليلة، باب"ثواب220
(، وفي 1604رقم  9/12(، والطبرااي في المعجم الأوسط )9911رقم  0/16كل صلاة")

(، وابن السني 114رقم  1/9(، وفي مسند الشاميين )1511رقم  1/224المعجم الكبير )
الغني المقدسي في الترغيب في الدعاء  (، وعبد214رقم  226في عمل اليوم والليلة )ص

ته برقم د(، وصحَّحه الألبااي في صحيح الجامع الصغير وزيا12رقم  215 - 214)ص
(0404) 

 ة"نَّ(، وابن ماجة في السنن كتاب الزهد، باب"صفة الَج101و  1/161( أخرجه أاد في المسند )221
ة، باب"ما جاء في صفة أاهار نَّ(، والترمذي في السنن كتاب صفة الَج4146رقم  1/2451)
(، والنسائي في السنن الكبرى كتاب الاستعاذة، 1511رقم  166 – 4/099) ة"نَّالَج

رقم  1/191(، وابن حبان في الصحيح )1901رقم  4/405) ار"باب"الاستعاذة من حر النَّ
(، وقال:"حديث صحيح الإسناد"، ووافقه 515 - 2/514(، والحاكم في المستدر  )2624

 (5694قم )الذه ، وصحَّحه الألبااي في صحيح سنن النسائي بر

رقم  211 – 2/211( أخرجه البخاري في الصحيح كتاب المساجد، باب"من بنى مسجداع")221
(، ومسلم في الصحيح كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب"فضل بناء المساجد والحث 419
 ( 511/15رقم  2/111عليها")

 ( 492نير )ص( اُزُلَهُ: النُزُل: بضمتين طعام النّزيل الذي يهيأ له. المصباح الم229

( غَدَا أو رَاحَ: المراد بالغدو الذهاب وبالرواح الرجوع، والأصل في الغدو المضي من بكرة 216
 ( 1/241النهار والرواح بعد الزوال، ثم قد يستعملان في كل ذهاب ورجوع توسعاع. الفتح )

د ومن "فضل من غدا إلى المسج ( أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الجماعة والإمامة، باب212
(، ومسلم في الصحيح كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب"المشي 012رقم  2/115) راح"

 ( 009رقم  2/401) إلى الصلاة تُمحى به الخطايا وترفع به الدرجات"
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 ( 1/115( شرح صحيح البخاري له )211

 رقم 1/121( أخرجه مسلم في الصحيح كتاب الزكاة، باب"من جمع الصدقة وأعمال البِرّ")211
2611   ) 

رقم  2/405( أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الجنائز، باب"ما قيل في أولاد المسلمين")214
2125 ) 

 "فضل من يموت له ولدٌ فيحتسبه" ( أخرجه مسلم في الصحيح كتاب البر والصلة والآداب، باب215
 (1011رقم  4/1611)

(، والترمذي في 4/425ند )(، وأاد في المس561رقم  09( أخرجه الطيالسي في المسند )ص210
(، والبيهقي في 2612رقم  1/111السنن كتاب الجنائز، باب"فضل المصيبة إذا احتسب")

( قال أبو 4/01السنن الكبرى كتاب الجنائز، باب"ما يُرجى في المصيبة بالأولاد إذا احتسبهم")
برقم  ادتهالصغير وزي "هذا حديث حسن غريب"، وحسَّنه الألبااي في صحيح الجامع عيسى:

(195 ) 

 -5/14( و )1/410(، وأاد في المسند )2615رقم  245( أخرجه الطيالسي في المسند )ص211
(، والنسائي في السنن الصغرى كتاب الجنائز، باب"الأمر بالاحتساب والصبر عند ازول 15

(، 1941رقم  1/169(، وابن حبان في الصحيح )2116رقم  11 – 4/11) المصيبة"
ووافقه الذه ، وصحَّحه ، (، وقال:"حديث صحيح الإسناد"2/114لمستدر  )والحاكم في ا

 ( 2104الألبااي في صحيح سنن النسائي برقم )

 5/1102( أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الرِّقاق، باب"العمل الذي يُبتغي به وجه الله")211
 (0606رقم 

رقم  2/569الصبر على المصيبة") أخرجه ابن ماجة في السنن كتاب الجنائز، باب"ما جاء في (219
 (.2191(، وحسَّنه الألبااي في صحيح سنن ابن ماجة برقم )2591
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رقم  2/406( أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الجنائز، باب"ثناء الناس على الميت")216
ومسلم في الصحيح كتاب الجنائز، باب"فيمن يُثنى عليه خيٌر، أو شرٌ من  (،2162
 ( 949رقم  1/055الموتى")

رقم  401 – 2/406( أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الجنائز، باب"ثناء الناس على الميت")212
2161 ) 

(، والنسائي في السنن الكبرى كتاب الجهاد، باب"ما لِمن 1/411( أخرجه أاد في المسند )211
 - 26/451(، وابن حبان في الصحيح )4141رقم  20 – 1/25أسلم ثم هاجر وجاهد")

 ( 2051(، وصحَّحه الألبااي في صحيح الجامع الصغير وزيادته برقم )4591م رق 454

( قال ابن الجوزي:"فيه ثَلاثُ رواياتٍ، إحداهن: )أرَبٌ بفتح الراء وتنوين البَاء( أي: حاجَةٌ 211
ةٌ لا جاءت به يَسْألُ، والثااية: )أَرِبَ مالَه( بكسر الراء وفتح الباءِ أي سَقَطَتْ آرَابُهُ وهي كَلِمَ

وقال عُمَرُ لرجلٍ: أَرِبْتَ عن يَدَيْكَ، أي: ذَهَبْتَا،  ،يُرادُ بها الوقوعُ كما قال: عَقْرَيْ حَلْقي
ذَهَبَ ما في يَدَيْكَ حتَّى تحتاج والثالثة: )أَرِبٌ( بكسر الراء  :أي ،ويُرْوَي أَرْتَبَ عن ذي يَدَيْكَ
 ( 21 - 2/21يث له )غريب الحد وتنوين الباء والمعنى أَاَّهُ حَاذِقٌ"

(، 5011رقم  5/1112( أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الأدب، باب"فضل صلة الرحم")214
ة، وأن من تمسك بما نَّومسلم في الصحيح كتاب الإيمان، باب"بيان الإيمان الذي يدخل به الَج

 (21رقم  41 – 2/41ة")نَّأُمر به دخل الَج

ء وكل شيئين مُقْتِراَين شكلين كااا أو اقيضين يوعُ من كل ش( الأصلُ في الزَّوج: الصِّنف والن215َّ
من أافق صِنفْين من ماله في سبيل اللّه. النهاية  :فهما زوجان. وكلُّ واحد منهما زوج. يريد

 ( 1/121في غريب الحديث )

(، 2191رقم  1/012( أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الصوم، باب"الرَّيان للصائمين")210
رقم  121 – 1/122الصحيح كتاب الزكاة، باب"من جمع الصدقة وأعمال البر") ومسلم في
2611 ) 

 ( 2/211( فتح الباري )211
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 ( 12/111( عمدة القاري )211

 ( 4/104( حَجَبَةُ الْجَنَّةِ: بفتحتين جمع حاجب أي: بَوَّابُو أبوابها. مرقاة المفاتيح )219

السنن كتاب الجهاد، باب"من أافق زوجين (، والدارمي في 5/259( أخرجه أاد في المسند )246
(، والنسائي في السنن الكبرى كتاب 1461رقم  1/214من ماله في سبيل الله عز وجل")

 4/561(، وأبو عوااة في المسند )4194رقم  1/11الجهاد، باب"فضل النفقة في سبيل الله")
لمستدر  (، والحاكم في ا4041رقم  26/562(، وابن حبان في الصحيح )1411رقم 
(، وقال:"حديث صحيح الإسناد"، ووافقه الذه ، وصحَّحه الألبااي في سنن النسائي 1/10)

 ( 1914برقم )

رقم  15 – 1/14(، والبيهقي في كتاب الأ اء والصفات )5/192( أخرجه أاد في المسند )242
الصحيح ( وقال:"روار أاد، ورجاله رجال 1/125(، وذكرر الهيثمي في مجمع الزوائد )052

(:"إسنادر 41غير عثمان بن مسلم البتي وهو ثقة"، وقال الألبااي في أحكام الجنائز )ص
 صحيح".

(، 2111رقم  1/560( أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الزكاة، باب"وجوب الزكاة")241
ومسلم في الصحيح كتاب الإيمان، باب"بيان الإيمان الذي يُدْخَل به الجنة وأن من تمسك بما 

 ( 24رقم  2/44به دخل الجنة") أُمر

(، 2191رقم  1/012( أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الصوم، باب"الرَّيان للصائمين")241
 ( 2251رقم  1/161ومسلم في الصحيح كتاب الصيام، باب"فضل الصيام")

 تقدم تخريجه في المطلب السابق( 244

 1/019جوب العمرة وفضلها")( أخرجه البخاري في الصحيح كتاب أبواب العُمْرة"، باب"و245
 1/911(، ومسلم في الصحيح كتاب الحج، باب"فضل الحج والعمرة ويوم عرفة")2011رقم 
 ( .2149رقم 

 ( 229 - 9/221( شرح صحيح مسلم )240

 ( 26/254( عمدة القاري )241
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 المطلب الثااي ( تقدم تخريجه في 241

 (  4/91بَاباع: إذا اَكَّسَ.  تاج العروس )( فَأَكَبَّ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا: أكَبَّ الرَجُلُ إك249ْ

( لَتَصْطَفِقُ: صَفَقْتُ الباب صـفقاع أي: أَغْلَقْتُـه وفَتَحْتُـه فتكـون مـن الأضـداد. المصـباح المـنير         256
 (  111)ص

 44 – 5/41(، وابن حبان في الصحيح )125رقم  2/201( أخرجه ابن خزيمة في الصحيح )252
(، والبيهقي في السـنن الكـبرى كتـاب    162 - 1/166(، والحاكم في المستدر  )2141رقم 

(، قـال الحاكم:"حـديث   26/211الشهادات، باب"جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز")
 صحيح على شر  الشيخين"، ووافقه الذه . 

يءٌ مـن اللـبن   ( فُوَاقَ اَاقَةٍ: هو ما بيْن الَحلْبَتَيْن، وهو أن تُحلَبَ الناقةُ وتُتَرَ  ساعةع حتى ينزل ش251
ثم تُحلَبَ، فما بين الحلبتين فُواقٌ، فاستُعير الفُـوَاق في موضـع التَّمَكوـثِ والااتظـارِ.  تفسـير      

 (  111غريب القرآن لابن قتيبة )ص

(، والدارمي في السنن كتاب الجهاد، بـاب"من قاتـل في سـبيل    5/115( أخرجه أاد في المسند )251
وأبوداود في السنن كتاب الجهـاد، بـاب"فيمن سـأل الله    (، 1199رقم  1/212الله فواق ااقة")
(، وابن ماجة في السنن كتاب الجهاد، باب"القتـال في سـبيل   1542رقم  1/12تعالى الشهادة")

(، والترمذي في السنن كتاب فضائل الجهاد، 1191رقم  914 – 1/911الله سبحااه وتعالى")
(، وصـحَّحه الألبـااي في صـحيح    2051رقـم   4/215")باب"ما جاء فِيمَنْ يُكْلَمُ في سَبِيلِ اللَّهِ

 (    0420الجامع الصغير وزيادته برقم )

( ااْتَدَبَ: اَدَبَهُ إِلى أَمْرٍ، وَجَّهَهُ إِليه. وفي الَأساس: اُدِب لِكَذا، أَو إِلى كَـذَا، فااْتَـدَبَ لـه. وفُـلانٌ     254
مُّونَ الرُّسُـلَ إِلى دارِ الِخلافـةِ: الُمنَدَّبَـةَ . تـاج     مندوبٌ لَأمْرٍ عظيم، ومُنَدَّبٌ له. وأَهلُ مَكَّةَ يُسَ ـ

 (  4/151العروس )

( سَرِيَّة: السَّريَّة هي: طائفةٌ من الَجيش يبلغُ أقصاها أربَعمائة تُبْعث إلى العَـدوّ وجمعُهـا السَّـرَايا،    255
النَّفِـيس. وقيـل   سُمُّوا بذلك لأاهم يكواُون خُلاصةَ العسْكر وخيـارَهم مـن الشَّـيء السَّـرِىِّ     
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سُمُّوا بذلك لأاهم ينْفذُون سرّاع وخُفْية وليس بالوجْه لأن لامَ السِّرِّ رَاءٌ وهذر يـاءٌ. النهايـة في   
 (  1/101غريب الحديث )

(، ومسـلم  10رقم  2/11( أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الإيمان، باب"الجهاد من الإيمان")250
رقم  2490 – 1/2495هاد والخروج في سبيل الله")في الصحيح كتاب الإمارة، باب"فضل الج

 ( واللفظ للبخاري  2110

(  الْحَرُورِيَّةِ:حَرَوْرَاء بفتحتين وسكون الـواو وراء أخـرى وألـف ممـدودة، هـي: قريـة بظـاهر        251
الكوفة، وقيل: موضع على ميلين منها ازل به الخوارج الذين خـالفوا علـي بـن أبـي طالـب      

يها. وقال ابن الأاباري: حَرَوْرَاء كورة. وقال أبو منصـور: الْحَرُورِيَّـةِ   رضي الله عنه فنسبوا إل
وبهـا كـان أول    ،منسوبون إلى موضـع بظـاهر الكوفـة اسـبت إليـه الْحَرُورِيَّـةِ مـن الخـوارج        

تحكيمهم واجتماعهم حين خالفوا عليه. قال: ورأيت بالـدهناء رملـة وعثـة يُقـال لهـا: رملـة       
 ( 1/111لدان )حَرَوْرَاء.  معجم الب

(، 1102رقـم   1/2262( أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الجهاد، باب"لا تمنَّوا لقاء العدو")251
ومسلم في الصحيح كتاب الجهاد والسير، باب"كراهة تمـني لقـاء العـدو والأمـر بالصـبر عنـد       

 ( 2141رقم  2101 – 1/2101اللقاء")

(، 114و  4/221وأاـد في المسـند )   (،2254رقـم   251( أخرجه الطيالسـي في المسـند )ص  259
 والنسائي في السنن الصغرى كتاب الجهاد، باب"ثواب من رمى بسهم في سبيل الله عـز وجـل"  

(، 4025رقــم  410 – 26/415(، وابــن حبــان في الصــحيح )1241رقــم  11 – 0/10)
 (، والبيهقي في السنن الكبرى كتـاب العتـق، باب"فضـل   52 - 1/56والحاكم في المستدر  )

(، قـال الحاكم:"صـحيح"، ووافقـه الـذه ، وصـحَّحه      26/111إعتاق النسمة وفـك الرقبـة")  
 ( 1940الألبااي في صحيح سنن النسائي برقم )

  في المطلب الأول من مبحث العبادات  ( تقدم تخريجه 206

. مرقـاة  ( بِحَبِيبَتَيْهِ: أي: عينيه، وإنما سُميا بذلك لأاه لا أحب عنـد الِإاسـان في حواسـه منهمـا    202
 ( 4/14المفاتيح )
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رقـم   5/1246(  أخرجه البخاري في الصحيح كتاب المرضـى، باب"فضـل مـن ذهـب بصـرر")     201
5119  ) 

 (9/111( شرح صحيح البخاري له )201

( إاِّي أُصْرَعُ: الصَّرَعُ عِلَّةٌ تمنع الأعضاء الرئيسية عن اتصالها منعاع غير تـامٍ، وسـببه ريـحٌ غلـيظٌ     204
دماغ، أو بخار رديء يرتفع إليه من بعض الأعضـاء، وقـد يتبعـه تشـنجٌ في     يحتبس في منافذ ال

الأعضاء فلا يبقى معه الشخص منتصباع بل يسقط ويقذف بالزبد لغلظ الرطوبة، وقـد يكـون   
 (4/45مرقاة المفاتيح ). قاله الأبهري الصَّرَعُ من الجن ولا يقع إلا من النفوس الخبيثة منهم.

رقـم   5/1246صحيح كتاب المرضى، باب"فضل من يُصرع من الريح ")( أخرجه البخاري في ال205
(، ومسلم في الصحيح كتاب البر والصلة والآداب، باب"ثواب المؤمن فيما يصيبه مـن  5111

 ( 1510رقم  4/2994مرض أو حزن")

 (26/225( فتح الباري )200

رقـم   1/2615")( أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الجهاد والسير، باب"فضل الجهاد والسـير 201
(، ومســلم في الصــحيح كتــاب الإيمــان، باب"بيــان كــون الإيمــان بــالله تعــالى أفضــل  1016

 ( 15رقم  2/19الأعمال")

 (5/0( شرح صحيح البخاري له )201

"بـر   (، وابـن ماجـة في السـنن كتـاب الأدب، بـاب     452و  0/445( أخرجه أاـد في المسـند )  209
"ما جاء مـن   في السنن كتاب البِر والصلة، باب (، والترمذي1001رقم  1/2161) الوالدين"

 201 - 1/201(، وابن حبان في الصحيح )2966رقم  4/122) الفضل في رضا الوالدين"
ــم  ــذي، والحــاكم،  1/291(، والحــاكم في المســتدر  )415رق (، والحــديث صــحَّحه الترم

 (  2541والذه ، والألبااي في صحيح سنن الترمذي برقم )

 (  9/241اتيح )( مرقاة المف216

 ( الموضع السابق 212

 (  0/112( فيض القدير )211
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(، والنسائي في السنن الصغرى كتـاب الجهـاد، باب"الرُّخصـة    1/419( أخرجه أاد في المسند )211
(، والبيهقـي في السـنن الكـبرى كتـاب السـير،      1264رقـم   0/22في التخلف لمن له والدة")

(، والضـياء  9/10فـلا يغـزو إلا بـإذن أهلـه")     باب"الرجل يكون له أبوان مسلمان أو أحدهما
(، قال الألبااي في صـحيح سـنن   202رقم  256 – 1/249المقدسي في الأحاديث المختارة )

 ("حسن صحيح"1961النسائي رقم )

ة إلا المؤمنـون، وأن محبـة   نَّ ـ( أخرجه مسلم في الصحيح كتاب الإيمان، باب"بيان أاَّه لا يدخل الَج214
 ( 54رقم  2/14ان، وأنَّ إفشاء السلام سبب لحصولها")المؤمنين من الإيم

( ااْجَفَلَ الناسُ عليه: أي: ذهبوا مسرعين نحور. يُقال: جفل، وأجفل، وانجفل. النهاية في غريب 215
 ( 2/119الحديث )

 (، والدارمي في السنن كتاب الاستئذان، باب"في إفشاء السلام"5/452( أخرجه أاد في المسند )210
 1/2611(، وابن ماجة في السنن كتاب الأطعمة، باب"إطعام الطعام")1015 رقم 1/211)

(، 1415رقم  4/051")41(، والترمذي في السنن كتاب صفة القيامة،  باب"1152رقم 
(، قال الترمذي:"حديث صحيح"، وقال الحاكم:"حديث صحيح 1/21والحاكم في المستدر  )

الألبااي في صحيح سنن ابن ماجة برقم  على شر  الشيخين"، وأقرَّر الذه ، وصحَّحه
(1016  ) 

 ( 4/152(  مرقاة المفاتيح )211

 ( 2/122( الثَّرَى: أي: التُّراب النَّديّ. النهاية في غريب الحديث )211

 (  249( خُفَّهُ: الُخفُّ الملبوس، جمعه خِفاف، مثل كتاب. المصباح المنير )ص219

اب"الماء الذي يُغسـل بـه شـعر الإاسـان وكـان      ( أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الوضوء، ب216
 ( 212رقم  2/15عطاء لا يرى به بأساع أن يُتخذ منها الخيو  والحبال وسؤر الكلاب")

( مَنِيحَةُ الْعَنْزِ: الَمنِيحَةُ: أن يجعل الرجل لبن شاته أو ااقته لآخر وقتاع ما؛ ثم يقع ذلك في كل مـا  212
والَمنِيحَةُ سواء، ويُقال: ااقة منوح إذا بقـي لبنهـا بعـد مـا تـذهب       يُرْزَقه المرء ويُعطار، والِمنْحَةُ



 99        د. خالد بن محمد أبو القاسم...        العبادات والمعاملات الُموجِبَة لدخول الَجنَّة 

تفسـير غريـب مـا في الصـحيحين      ألبان الإبل فكأاها أعطت أصحابها اللبن ومنحتهم أيَّـار.  
 (  552)ص

 ( 1411رقم  1/911(  أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الهبة، باب"فضل المنيحة")211

 (.1/252( شرح صحيح البخاري له )211

النهايـة في غريـب     (َ تَبَوَّأْتَ: يُقال بَوَّأر الُله مَنْزِلاع، أي: أسْكَنَه إيَّار. وَتَبَوَّأْتُ مَنْزِلاع أي: اتَّخَذْتُـه. 214
 ( 2/259الحديث )

(، وابن ماجة في السنن كتاب الجنائز، باب"ما جـاء في  154و  1/144( أخرجه أاد في المسند )215
(، والترمذي في السنن كتاب البر والصلة، باب"مـا  2441رقم  2/404ثواب من عاد مريضاع")

رقــم  1/111(، وابــن حبــان في الصــحيح )1661رقــم  4/105جــاء في زيــارة الإخــوان")
(، قال الترمذي:"حديث حسن غريب"، وحسَّنه الألبااي في صحيح سنن الترمذي بـرقم  1902

(2011  ) 

رقــم  5/1111فضـل مــن يعـول يتيمـاع")   ( أخرجـه البخـاري في الصــحيح كتـاب الأدب، باب"   210
(، ومسلم في الصحيح كتاب الزهـد والرقـائق، باب"الإحسـان إلى الأرملـة والمسـكين      5059
 ( 1911رقم  4/1111واليتيم")

 (  9/121( شرح صحيح البخاري له )211

 (21/221( شرح صحيح مسلم )211

  أُاْظِرُر واسْتَنْظَرته إذا طلَبْـتَ منـه أن يُنْظِـرَ .   ( فَأُاْظِرُ: الإاْظارُ: التأخير والإمْهال. يُقال: أاْظَرْتُه 219
 ( 5/11النهاية في غريب الحديث )

 ( .2/125( وَأَتَجَاوَزُ: التَجَاوز: هو التَّسَاهُل والتسامح في البَيْع والاقْتِضاء.  المرجع السابق )296

رقـم   1/2111")( أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الأابياء، باب"ما ذُكـر عـن بـني إسـرائيل    292
رقـم   1/2295(، وأخرجه مسلم في الصحيح كتاب المساقاة، باب"فضل إاظار المعسر")1100
2506/11  ) 

 (  26/114( شرح صحيح مسلم )291
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ﴿( أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الأدب، باب"قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:291
(، ومسـلم في الصـحيح   5141رقـم   5/1102وما يُنْهَى عن الْكَذِبِ") ﴾لصَّادِقِيَنوَكُواُوا مع ا

 1621 – 4/1621كتاب البر والصلة والآداب، باب"قُبح الكذب وحسن الصـدق وفضـله")  
 ( 1061رقم 

 (  0/592( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )294

 ( 5/29جوهري )( عُتُلٍّ: العُتُلُّ: هو الغليظ الجافي.  الصحاح لل295

( جَوَّاظٍ: الَجوَّاظ: الكثير اللَّحْم، المختال في مِشْيَته. يُقال: جَاظَ يَجُوظُ جَوَظاااع.   غريب الحديث 290
 (2/01لابن قتيبة )

 ( .   1/01فيض القدير )  ( مُسْتَكْبِرٍ: أي: متعاظم مرتفع تَيهاع وعُجْبَاع.291

إيماء إلى أن داء الكبر يطلبه لنفسه وليس هو له، بل الـذي   "وفي التعبير بتاء الاستفعال قال ابن علان:
 (5/15دليل الفالحين )  له العبودية والتذلل، والكبرياء للّه سبحااه".

(، وأخرجـه  5111رقـم   5/1155( أخرجه البخاري في الصـحيح كتـاب الأدب، بـاب"الكِبْر")   291
ر يدخلـها الجبـارون، والنـار    مسلم في الصحيح كتاب الجنة وصفة اعيمهـا وأهلـها، باب"النَّـا   

 ( 1151رقم  4/1296يدخلها الضعفاء")

 (  11/116(  عمدة القاري )299

( في مَخْرَفَةِ: الَمخْرَفَةُ: هي سِكَّةٌ بين صَفَّيْنِ من نخل يّخْترف من أيِّهمـا شـاء، أي: يجـتني. وقيـل     166
يـة في غريـب الحـديث    الَمخْرفة: الطريق، أي: أاَّـه علـى طريـق تؤدّيـه إلى طريـق الجنـة. النها      

(1/14) 

 4/2919( أخرجه مسلم في الصحيح كتاب البر والصلة والآداب، باب"فضل عيـادة المـريض")  162
 (1501رقم 

 ( 1/11( إكمال المعلم )161

 (  411( لَأُاَحِّيَنَّ: نحَّيتُ الشيء: عَزَلتُه. المصباح المنير )ص161
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 اب"فضـل إزالـة الأذى عـن الطريـق"    ( أخرجه مسلم في الصحيح كتاب البر والصلة والآداب، ب164
 (  2924/211رقم  4/1612)

 (  0/064( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )165

 ( أخرجه مسـلم في الصـحيح كتـاب الـبر والصـلة والآداب، باب"فضـل الإحسـان إلى البنـات"        160
 (1016رقم  4/1611)

تَاجُون إليه من قُوت وكِسْوة وغيرهما. النهايـة  ( عَالَ: عَالَ الرجلُ عِيَالَه يَعُولُهم: إذا قام بما يَح161ْ
 ( 1/112في غريب الحديث )

 – 4/1611( أخرجه مسلم في الصحيح كتاب البر والصلة، باب"فضـل الإحسـان إلى البنـات")   161
 (   1012رقم  1611

 أو حافظ على قول ،تكلم بكلام طيب: يعني قل لا إله إلا الله خالصاع :ي: أأَطَابَ الْكَلَامَ (169
وتجنب الغلظة والفظاظة وخالق  ،أو خاطب الناس بالملاينة والملاطفة ،الباقيات الصالحات
 (2/510.  فيض القدير )الناس بخلق حسن

ما جاء في "(، والترمذي في السنن كتاب البر والصلة، باب2/255أخرجه أاد في المسند ) (126
صحيح على "( وقال:2/16(، والحاكم في المستدر  )2914رقم  4/154)"قول المعروف
 ( 1652ووافقه الذه ، وحسَّنه الألبااي في صحيح سنن الترمذي برقم )"شر  الشيخين

 (1/265( يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ: زحَّه وزَحْزحْه وحَزْحَزر، إذا اَحَّار.  الفائق في غريب الحديث )122

 لخلفاء الأول فالأول"بيعة ابأخرجه مسلم في الصحيح كتاب الإمارة، باب"وجوب الوفاء  (121
 (2144رقم  2411 - 1/2411)

( الْبَذَاءُ: بَذَا على القوم يَبْذُو بَذَاءً بالفتح والمد سَفِه وأفحش في منطقه وإن كـان كلامـه صِـدقاع    121
فهو بَذِىٌّ على فعيل، وامرأة بَذِيَّةٌ كذلك. وأَبْذَى بالألف وبَذِىَ وبَذُوَ من بابي تعب وقَـرُب:  

بَذَأَ يَبْذَأُ مهموز بفتحهما، بَذَاءً وبَذَاءةع بالمـد وفـتح الأول كـذلك، وبَذَأَتْـهُ العـين      لغات فيه. و
 ( 45ازدرته واستخفَّت به.  المصباح المنير )ص

 (  2/112( من الْجَفَاءِ: الْجَفَاءُ: غِلَظُ الطَّبْعِ.  النهاية في غريب الحديث )124
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 1/2466ه في السنن كتاب الزهـد، باب"الحيـاء")  (، وابن ماج1/562( أخرجه أاد في المسند )125
رقـم   4/105(، والترمذي في السنن كتاب البر والصلة، باب"مـا جـاء في الحيـاء")   4214رقم 
ــان في الصــحيح )1669 (، والحــاكم في المســتدر  061رقــم  111 – 1/111(، وابــن حب

امع الصغير ( قال الترمذي:"حديث حسن صحيح"، وصحَّحه الألبااي في صحيح الج2/229)
 (  1299وزيادته برقم )

(، والترمـذي  1/441(، وأاد في المسـند ) 1414رقم  114( أخرجه الطيالسي في المسند )ص120
(، وابن حبـان  1664رقم  4/101في السنن كتاب البر والصلة، باب"ما جاء في حُسْن الخلق")

(، 2656رقـم   1/211(، والقضـاعي في مسـند الشـهاب )   410رقم  1/114في الصحيح )
قال الترمذي:"حديث صحيح غريب"، وحسَّن إسنادر الألبااي في صحيح سنن الترمـذي بـرقم   

(2016  ) 

 (  54( كتاب الفوائد )ص121

( أخرجه مسلم في الصحيح كتاب الذكر والـدعاء والتوبـة والاسـتغفار، باب"فضـل الاجتمـاع      121
 ( 1099رقم  4/1614على تلاوة القرآن وعلى الذِّكر")

 (  4/116النهاية في غريب الحديث ) لُبه فاسْتَعارَ لَهُ اللَّمْس.فيه عِلْمَاع: أي يَطْ ( يَلْتَمِس129ُ

 ( باختصار وتصرف141 - 142( جامع العلوم والحكم )ص116

 ( 0269رقم  5/1110( أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الرِّقاق،"حفظ اللسان")112

 (  26/210( شرح صحيح البخاري له )111

 (  9/51) ( مرقاة المفاتيح111

 (  1/20( زَعِيمٌ: الزَّعيم: الكَفِيل، يُقال زَعَم به زَعْماع وزعامةع. الفائق للزمخشري )114

حَـوْلَ الُمـدُن    ( رَبَض الَجنَّة: هو بفتح الباء: ما حَوْلها خارجاع عنها، تَشْـبيهاع بالأبْنِيَـة الـتي تكـون    115
 (  1/215النهاية في غريب الحديث ) وتحت القِلَاع.
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رَاءُ: الْجِدَالُ والتَّمارِى والُممَارَاةُ: الُمجَادَلَةُ على مـذهب الشَّـكِّ والرِّيبَـة. ويُقـالُ لْلِمُنـاظَرَة:      ( الِم110
اللَّـبَنَ مـن    الحالِـبُ  يمُمَاراة لأن كلَّ واحِدٍ منهما يَسْتَخْرجُ ما عند صاحِبِه ويَمْتَرِيه كما يَمْتَر

 ( 4/111الضَّرْعِ.   المرجع السابق )

ــاب"في حســن الُخلــق") ( 111 ــو داود في الســنن كتــاب الأدب، ب (، 4166رقــم  4/151أخرجــه أب
(، والبيهقي في السنن الكـبرى كتـاب   1411رقم  99 – 1/91والطبرااي في المعجم الكبير )

الشهادات، باب"المزاح لا تُرد به الشهادة ما لم يخرج في المزاح إلى عضه النسب أو عضه بحد أو 
 ( 111وذكرر الألبااي في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ) (،26/149) فاحشة"

 (  5/92( دليل الفالحين )111

(، والنسـائي في السـنن الصـغرى كتـاب البيـوع، باب"حُسْـن       2/16( أخرجه أاد في المسـند ) 119
ــة")  ــق في المطالب ــة والرِّف ــم  129 – 1/121المعامل ــوع،  4090رق ــاب البي (، وفي الكــبرى كت

(، وحسَّنه الألبااي في صـحيح سـنن   0195رقم  4/06والرِّفق في المطالبة")باب"حُسْن المعاملة 
 (4119النسائي برقم )

 (  2/110( فيض القدير )116

( الْغُلُولِ: هو الِخيَااَةُ في المغْنَم والسَّرقَة من الغَنِيمة قبل القِسْمة. يُقال: غَلَّ في الَمغْنم يَغُلُّ غُلـولاع  112
في شيء خُفْيَةَ فقد غَلَّ. وسُمِّيت غُلولاع لأن الأيْـدِي فيهـا مَغلولـة:     فهو غَالٌّ. وكلُّ مَن خان

أي مَمْنوعة مَجْعُول فيها غُلٌّ وهو الَحدِيدة التي تَجْمَع يَد الأسير إلى عُنُقه. النهايـة في غريـب   
 ( 1/116الحديث )

باب"مـا جـاء في   (، والدارمي في السنن كتاب البيوع، 111و  5/112( أخرجه أاد في المسند )111
ــدَّيْن")  ــديد في ال ــم  1/211التش ــند ) 1595رق ــزار في المس ــم  26/95(، والب (، 4259رق

(، والحـاكم في  1104رقـم   5/111والنسائي في السنن الكبرى كتـاب السـير، بـاب"الغُلول")   
( وقال:"حديث صحيح على شـر  الشـيخين"، ووافقـه الـذه ، وصـحَّحه      1/10المستدر  )

 ( 0422الجامع الصغير وزيادته برقم )الألبااي في صحيح 
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و  119و  5/111(، وأاـد في المسـند )  1110رقـم   461(  أخرجه ابن الجعد في المسـند )ص 111
(، 2111رقــم  2/511(، وابــن ماجــة في الســنن كتــاب الزكــاة، باب"كراهيــة المســألة")112

رقـم   1/52")والنسائي في السنن الكبرى كتاب الزكاة، باب"فضل مـن لا يسـأل النـاس شـيئاع    
(، وصـحَّحه الألبـااي في صـحيح    2415رقم  1/91(، والطبرااي في المعجم الكبير )1112

 ( 1411سنن النسائي برقم )

( بِالنَّبَاوَةِ: النَّبَاوَةُ بالفتح وبعد الألف واو مفتوحة، وهو الارتفـاع مـن الأرض. وهـو الموضـع     114
و في ابـوة مـن   مسجد ابن عبـاس، وه ـ  الذي اتخذر عبد الله بن عباس مسجداع، ويُعرف اليوم

، المعــالم الأثــيرة في السُــنَّة والســيرة (166و 5/191معجــم البلــدان ) الأرض، أي: مرتفــع.
   (115)ص

(، وابـن ماجـة في   442رقـم   2/464) –كما في المنتخـب   –(  أخرجه عبد بن ايد في المسند 115
ــاب الزهــد، باب"  ــاء الحســن")االســنن كت ــم  1/2422لثن ــااي في المســند (، و4112رق الروي

(، والحـاكم  1114رقم  191 – 20/191(، وابن حبان في الصحيح )2546رقم  1/560)
(، وقال:"حديث صحيح الإسناد"، ووافقه الذه ، وقـال البوصـيري في   2/216في المستدر  )

(:"إسنادر صحيح، رجاله ثقات"، وحسَّنه الألبااي في صـحيح سـنن   1/162مصباح الزجاجة )
 (1466برقم )ابن ماجة 

(، 4114رقــم  1/2421( أخرجــه ابــن ماجــة في الســنن كتــاب الزهــد، باب"الثنــاء الحســن") 110
ــبير )  ــي في المعجــم الك ــم  21/216والطبراا ــو21111رق ــاء   (، وأب ــة الأولي ــيم في حلي اع

ــال البوصــيري في 124رقــم  160 - 165(، والبيهقــي في الزهــد الكــبير )ص1/16) (، ق
ذا إسناد صحيح، رجاله ثقات"، وقال الألبااي في صحيح سنن (:"ه1/161مصباح الزجاجة )
 ("حسن صحيح".1461ابن ماجة برقم )

 (  00 - 1/05( فيض القدير )111

 (2/405: أي: عادل.   جمهرة اللغة )مُقْسِطٌ (111
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إاه لصفاء قلبه وراته اللتين قامتا  :قة خلاف الغلظ والعنف أيبقافين من الرِّ: رَقِيقُ الْقَلْبِ (119
دليل الفالحين    عن الغلظ والعنف على الخلائق بل يحنو عليهم ويشفق في أحوالهم" ه خالٍب
(2/210) 

.   مشارق الأاوار للقاضي عفيف عما لا يحل له متعفف عن السؤال :أي: وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ (146
 (1/91عياض )

ت التي يُعرف بها في باب الصفا"أخرجه مسلم في الصحيح كتاب الجنة وصفة اعيمها وأهلها، (142
 (1105رقم  1291 - 4/1291)"الدايا أهل الجنة وأهل النار

(، وابن حبان في 1416رقم  24/40(، والبزار في المسند )2/292أخرجه أاد في المسند ) (141
(، وصحَّحه الألبااي في صحيح الجامع الصغير وزيادته برقم 4201رقم  9/412الصحيح )

(006) 

 (2/121.   النهاية في غريب الحديث )جارَ يجور إذا مال وضَلَّ: حُكْمِفَجَارَ فِي الْ (141

(، 1511رقم  1/199)"في القاضي يخطئ"أخرجه أبو داود في السنن كتاب الأقضية، باب (144
ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في "والترمذي في السنن كتاب الأحكام، باب

الحاكم يجتهد "ة في السنن كتاب الأحكام، باب(، وابن ماج2111رقم  1/021)"القاضي
(، وصحَّحه الألبااي في صحيح سنن أبي داود برقم 1125رقم  1/110)"فيصيب الحق

(1652) 

 (4/511فيض القدير ) (145

من قُتل "(، والنسائي في السنن الكبرى كتاب تحريم الدم، باب1/111أخرجه أاد في المسند ) (140
والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الأشربة والحد فيها،  (،1549رقم  1/169)"دون ماله

(، وصحَّحه الألبااي في صحيح سنن 1/115)"ما جاء في منع الرجل افسه وحريمه وماله"باب
 (1161النسائي برقم )

   سبق تخريجه في المطلب الأول من مبحث العبادات.(  141

   سبق تخريجه في الموضع السابق.(  141
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 اجعالمرقائمة المصادر و

(، تحقيــق: 041)ت الأحاديـث المختـارة: للإمــام المقدسـي أبــي عبـدالله محمـد بــن عبدالواحـد       -2
 م.2996 – هـ 2/2426د.عبدالملك بن دهيش، دار خضر، بيروت، لبنان،  

(:  ترتيب علاء الدين علي بن بلبـان الفارسـي   154الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان )ت  -1
 –هــ  2/2461اؤو ، مؤسسـة الرسـالة، بـيروت، لبنـان      (، تحقيق: شـعيب الأرا ـ 119)ت

 م.2911

المكتـب الإسـلامي،    هــ(، 2416بي عبدالران محمد ااصر الدين الألبااي )تلأ :أحكام الجنائز -1
 م.2910 -هـ 4/2460  بيروت، لبنان 

(، تحقـق:  012الإحكام في أصول الأحكام: للآمدي الثعل  أبي الحسن علي بـن أبـي علـي )ت    -4
 دالرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، بدون تاريخ.عب

الإحكام في أصول الأحكام: للقرط  الأادلسي أبي محمد علـي بـن أاـد بـن سـعيد بـن حـزم         -5
(، تحقيق: الشيخ أاد محمد شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان، بدون 450الظاهري )ت

 تاريخ. 

(، 2156)ت محمد بن علـي  الحق من علم الأصول: للإمام الشوكااي إرشاد الفحول إلي تحقيق -0
 م.2999 -هـ 2/2429تحقيق: الشيخ أاد عزو، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان  

محمـد ااصـر الـدين الألبـااي       لأبـي عبـدالران  إرواء الغليل في تخريج أحاديـث منـار السـبيل:     -1
 م.2915 –هـ 1/2465  (، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان2416)ت

(، تحقيق: عماد الـدين حيـدر، دار   451الأ اء والصفات: للإمام البيهقي أاد بن الحسين )ت -1
 م. 2915 –هـ 2/2465الكتاب العربي، بيروت، لبنان  

(، تحقيق: أبـو  411أصول السرخسي: لشمس الأئمة السرخسي محمد بن أاد بن أبي سهل )ت -9
 لمعرفة، بيروت، لبنان، بدون تاريخ.الوفا الأفغااي،  دار ا
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(، تحقيـق: د.يحيـى   544إكمال المعلم بفوائد مسلم: للقاضي عياض بن موسى بن عيـاض )ت  -26
 م. 2991 -هـ 2429/ 2إ اعيل، دار الوفاء، المنصورة، مصر  

ظ (، تحقيق: محفـو 191البحر الزخار: )مسند البزار( للحافظ أبي بكر أاد بن عمرو البزار )ت -22
 م.2911 –هـ 2/2469السلفي، مؤسسة علوم القرآن، بيروت، لبنان  

(، 2165تاج العروس من جواهر القاموس: للزبيدي محمـد بـن محمـد مرتضـى الحسـيني )ت      -21
 م.2994 –هـ 2424تحقيق: علي شيري، دار الفكر، بيروت، لبنان 

ي عبدالله محمد بن أاد بن أبي التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: لشمس الدين القرط  أب -21
(، تحقيق: الـدكتور الصـادق بـن محمـد بـن إبـراهيم، مكتبـة دار المنهـاج للنشـر          012بكر )ت

 ر2/2415والتوزيع، الرياض، السعودية،  

( 066الترغيب في الدعاء والحث عليه: لأبي محمـد المقدسـي عبـدالغني بـن عبـد الواحـد )ت       -24
 م.2992 –هـ 2/2422  ، مصرن تيمية، القاهرةبن حسن، مطابع اباتخريج: محمد 

(، تحقيـق: أاـد   110تفسير غريب القرآن: لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت -25
 م. 2911 -هـ 2191صقر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

(، 411)ت تفسير غريب ما في الصحيحين: للإمام أبي عبدالله الحميدي محمـد بـن أبـي اصـر     -20
 م. 2995 –هـ 2/2425تحقيق: د.زبيدة محمد سعيد، مكتبة السنة، القاهرة، مصر،  

(، تحقيـق:  114تفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء إ اعيل بن عمـر بـن كـثير الدمشـقي )ت     -21
 -هــ  1/2416سامي بن محمـد سـلامة، دار طيبـة للنشـر والتوزيـع، الريـاض، السـعودية         

 م.  2999

(، تحقيـق: محمـد عـوض مرعـب،     116اللغة: ل زهري أبي منصور محمد بن أاد )ت تهذيب -21
 م.2/1662دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان  

(، تحقيـق:  2111توجيه النظر إلى أصول الأثر: للإمام الدمشقي طاهر بن صالح الجزائري )ت -29
 م.2995 -هـ 2/2420  عبدالفتاح أبوغدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، سوريا
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(، تحقيـق:  111جامع الرسائل: لأبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية أاد بـن عبـدالحليم )ت   -16
 م.1662 -هـ 2/2411د.محمد رشاد سالم، دار العطاء، الرياض، السعودية  

(، مؤسسـة  195جامع العلوم والحكم: للإمام ابن رجب الحنبلي عبـدالران بـن شـهاب )ت    -12
 م. 2991 –هـ 5/2421الثقافية، بيروت، لبنان  الكتب 

(، دار 012الجامع لأحكام القرآن: للإمام أبي عبدالله محمد بن أاـد الأاصـاري القـرط  )ت    -11
 م.2911 -هـ 2/2461الكتب العلمية، بيروت، لبنان  

سـلامية،  (، دار الآثـار الإ 164جماع العلم: للإمام الشافعي أبي عبدالله محمد بـن إدريـس )ت   -11
 م.  1661 -هـ 2/2411الكويت،  

(، تحقيـق: رمـزي مـنير    112جمهرة اللغة: لابن دريد الأزدي أبـي بكـر محمـد بـن الحسـن )ت      -14
 م.2/2911بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان  

ائس (، دار النف ـ2411الجنَّة والنَّار: للدكتور/ عمر بن سليمان بن عبدالله الأشـقر العتـي  )ت   -15
 م.2991 -هـ 1/2421للنشر والتوزيع، عمَّان، الأردن  

 –هــ  2464الحديث والمحدثون: لمحمد محمد أبـو زهـو، دار الكتـاب العربـي، بـيروت، لبنـان        -10
 م.2914

خزااــة الأدب وغايــة الأرب: للحمــوي الأزراري تقــي الــدين أبــي بكــر علــي بــن عبــدالله   -11
 م.2/2911تبة الهلال، بيروت، لبنان  (، تحقيق: عصام شعيتو، دار ومك111)ت

ــن عــلان الصــديقي الشــافعي     -11 ــاض الصــالحين: للشــيخ/ محمــد ب ــل الفــالحين لطــرق ري دلي
 م.2911 -هـ 2/2461(، دار الريان للتراث، القاهرة، مصر  2651)ت

الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج: للإمام جلال الدين السيوطي عبدالران بن أبي بكـر   -19
 (، اعتنى به: محمد عداان درويش، دار الأرقم، بيروت، لبنان، بدون تاريخ. 922)ت

(، تحقيق: أاد محمد شاكر، دار 164الرسالة: للإمام الشافعي أبي عبدالله محمد بن إدريس )ت -16
 الكتب العلمية، بيروت، لبنان، بدون تاريخ.
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(، المكتب 2416لألبااي )تا لدينمحمد ااصر ا لأبي عبدالران سلسلة الأحاديث الصحيحة: -12
 م.2919 –هـ 1/2199الإسلامي، بيروت، لبنان  

(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، 115سنن ابن ماجة: لأبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني )ت -11
 دار الحديث، القاهرة، مصر، بدون تاريخ.

(، تحقيق: محمـد محـي الـدين    115سنن أبي داود: للإمام سليمان بن الأشعث السجستااي )ت -11
 عبدالحميد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، بدون تاريخ.

(، تحقيـق: أاـد شـاكر،    119سنن الترمذي: للإمام أبي عيسى محمد بن عيسـى الترمـذي )ت   -14
 م.2915 –هـ 1/2195مطبعة مصطفى البابي الحل ، القاهرة، مصر  

(، تحقيق: عبدالله هاشم المـداي،  116عبدالران الدارمي )تسنن الدارمي: للإمام عبدالله بن  -15
 م.2900 –هـ 2110دار المحاسن للطباعة، القاهرة، مصر 

(، اعتنى بها: عبدالفتاح أبوغدة، دار 161السنن الصغرى: للإمام النسائي أاد بن شعيب )ت -10
 م.2910 -هـ 1/2460البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان  

(، دار المعرفة، بيروت، لبنـان، بـدون   451ى: للإمام البيهقي أاد بن الحسين )تالسنن الكبر -11
 تاريخ.

(، تحقيق: عبدالغفار البنداري، وسـيد  161السنن الكبرى: للإمام النسائي أاد بن شعيب )ت -11
 م.2992 -هـ 2/2422كسروي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان  

لإسلامي: لمصطفى السباعي، المكتب الإسـلامي، بـيروت، لبنـان،    السنة ومكااتها في التشريع ا -19
 م.2915 –هـ 4/2465 

تميم ياسر  (، تحقيق: أبو449شرح صحيح البخاري: لأبي الحسن علي بن خلف بن بطال )ت -46
 م.1664 -هـ 1/2415، الرياض، السعودية  دبن إبراهيم، مكتبة الرش

(، دار الفكـر، بـيروت،   010لـدين بـن شـرف )ت   ي ايشرح صحيح مسلم: للإمام النووي مح -42
 لبنان، بدون تاريخ. 
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شرح العقيـدة الطحاويـة: للإمـام ابـن أبـي العـز الحنفـي محمـد بـن عـلاء الـدين الدِّمشـقي              -41
ؤو ، وعبدالله بن المحسن التركي، مؤسسة الرسـالة، بـيروت،   ا(، تحقيق: شعيب الأرا191)ت

 م.2991 -هـ 26/2421لبنان  

(، تحقيـق: محمـد   911كوكب المنير: لابن النجار الفتوحي أبي البقاء محمد بن أاد )تشرح ال -41
 م.2991 -هـ 1/2421الزحيلي وازيه ااد، مكتبة العبيكان، الرياض، السعودية  

(، تحقيق: د.إميل يعقوب، ود.محمـد  191الصحاح: للجوهري أبي اصر إ اعيل بن ااد )ت -44
 م.2999 -هـ 2/2416يروت، لبنان  ابيل، دار الكتب العلمية، ب

(، تحقيـق: د.محمـد   122صحيح ابن خزيمة: للإمام أبي بكر محمد بـن إسـحاق بـن خزيمـة )ت     -45
 م.2912 –هـ 1/2462مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان  

(، ضـبطه ورقمـه:   150صحيح البخاري: للإمام أبي عبدالله محمد بن إ اعيل البخـاري )ت  -40
 م.2911 -هـ 1/2461د.مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، دمشق، سوريا  

(، 2416لألبـااي )ت ا محمـد ااصـر الـدين    لأبـي عبـدالران  صحيح الجامع الصغير وزيادته:  -41
 م.2910 –هـ 1/2460المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان  

(، المكتـب  2416)ت لألبـااي ا محمـد ااصـر الـدين    لأبـي عبـدالران  صحيح سنن ابن ماجة:  -41
 م.2910 -هـ 2/2461الإسلامي، بيروت، لبنان  

(، المكتـب  2416لألبـااي )ت ا محمـد ااصـر الـدين    لأبـي عبـدالران  صحيح سنن أبي داود:  -49
 م.2911 –هـ 1/2461الإسلامي، بيروت، لبنان  

ب (، المكت ـ2416لألبـااي )ت ا محمـد ااصـر الـدين    لأبـي عبـدالران  صحيح سنن الترمذي:  -56
 م.2911 -هـ 2/2461الإسلامي، بيروت، لبنان  

(، المكتـب  2416لألبـااي )ت ا محمـد ااصـر الـدين    لأبـي عبـدالران  صحيح سنن النسـائي:   -52
 م.2911 -هـ 2/2469الإسلامي، بيروت، لبنان  

(، تحقيق: محمد فؤاد 102صحيح مسلم: للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري )ت -51
 م.2955 -هـ 2/2114ي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان،  عبدالباق
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 ــ -51 ــدالوهاب خلَّ ــم للطباعــة والنشــر 2115اف )تعلــم أصــول الفقــه: للشــيخ عب (، دار القل
 م.2911 -هـ 21/2191والتوزيع، دمشق، سوريا  

(، 155تعمدة القاري شرح صحيح البخاري: لأبي محمد بدر الدين محمود بن أاد العـيني )  -54
 م.2911 -هـ 2/2191مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحل ، القاهرة، مصر  

(، تحقيق: بشير عيون، مكتبـة  104عمل اليوم والليلة: لابن السني أاد بن محمد الدينوري )ت -55
 م.2911 –هـ 2/2461دار البيان، دمشق، سوريا  

(، دار الكتب العلميـة، بـيروت،   114غريب الحديث: لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي )ت -50
 م.2910 –هـ 2/2460لبنان  

(، تخريج: د. عبدالمعطي 591غريب الحديث: لأبي الفرج ابن الجوزي عبدالران بن علي )ت -51
 م.2915 –هـ 2/2465أمين قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان  

(، تحقيق: علي محمـد البجـاوي،   511الفائق في غريب الحديث: للزمخشري محمود بن عمر )ت -51
 م.2919 –هـ 1/2199ومحمد إبراهيم، دار الفكر، بيروت، لبنان  

(، 151فتح الباري بشرح صحيح البخاري: للحافظ ابن حجر علي بـن أاـد العسـقلااي )ت    -59
 تحقيق: محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، لبنان، بدون تاريخ. 

محمـد   أبو عبدالران (، خرَّج أحاديثه:2420د الغزالي أاد السقا )تفقه السيرة: للشيخ محم -06
 م.2911 -هـ 1/2461لألبااي، مطبعة حسَّان، القاهرة، مصر  ا ااصر الدين

(، دار 152الفوائد: للإمام شمس الدين ابن القيم الجوزية أبي عبدالله محمد بن أبـي بكـر )ت   -02
 م. 2911 - ـه1/2461الكتب العلمية، بيروت، لبنان  

( دار المعرفـة،  2612فيض القدير شرح الجامع الصغير: للإمام المناوي محمد عبـدالرؤوف )ت  -01
 بيروت، لبنان، بدون تاريخ. 

(، دار المعرفة، بيروت، لبنان، بـدون  121القاموس المحيط: للفيروز آبادي محمد بن يعقوب )ت -01
 تاريخ.
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: للقا ي محمد جمال الدين بـن محمـد سـعيد بـن     قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث -04
 (، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، بدون تاريخ. 2111قاسم )ت

(، تحقيـق:  141الكاشف عن حقائق السنن: للإمام شرف الدين الحسين بن محمـد الطـي  )ت   -05
 - ـه ـ2/2411أبو عبـدالله محمـد بـن علـي  ـك، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، لبنـان           

 م.1662

لباب النقول في أسـباب النـزول: للإمـام السـيوطي جـلال الـدين عبـدالران بـن أبـي بكـر            -00
(، ضبطه وصححه: أاد عبـد الشـافي، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، لبنـان، بـدون        922)ت

 تاريخ. 

(، دار صـادر، بـيروت، لبنـان    122لسان العرب: لابن منظور محمد بـن مكـرم الأفريقـي )ت    -01
 م. 2996 – ـه2/2426 

( دار الكتاب العربـي،  161مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ الهيثمي علي بن أبي بكر )ت -01
 م.2911 –هـ 1/2461بيروت، لبنان  

(، تحقيـق:  451المحكم والمحيط الأعظم: لأبي الحسن علي بن إ اعيل بـن سـيدر المرسـي )ت    -09
 م.2/1666وت، لبنان  عبدالحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بير

(، تحقيـق:  115المحيط في اللغة: للصاحب الكافي الطالقااي أبي القاسم إ اعيل بـن عبـاد )ت   -16
 م.2994 -هـ 2/2424الشيخ محمد حسن آل ياسين، عالم الكتب، بيروت، لبنان  

دار (، 2624مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: لأبي الحسن علي بـن سـلطان القـاري )ت    -12
  .الفكر، بيروت، لبنان، بدون تاريخ

(، دار المعرفـة،  465المستدر  على الصحيحين: للحـاكم النيسـابوري محمـد بـن عبـدالله )ت      -11
 بيروت، لبنان، بدون تاريخ.

(، 565المستصفى من علم الأصول: للإمام الغزالي أبي حامد محمـد بـن محمـد الطوسـي )ت     -11
 م.2991 -هـ 2/2421، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان  تحقيق: د.محمد بن سليمان الأشقر
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(، تعليق: عامر أاـد  116مسند ابن الجعد: لأبي الحسن علي بن الجعد بن عبيد الجوهري )ت -14
 م.2996 – هـ 2/2426حيدر، مؤسسة اادر، بيروت، لبنان  

بـيروت، لبنـان،   (، دار المعرفـة،  164مسند أبي داود الطيالسي: للإمـام سـليمان بـن داود )ت    -15
 بدون تاريخ.

(، تحقيق: أيمن عارف، دار المعرفـة،  120ني )تييسفرامسند أبي عوااة: يعقوب بن إسحاق الإ -10
 م.2991 –هـ 2/2429بيروت، لبنان  

(، تحقيق: حسين سليم أسـد،  161مسند أبي يعلى الموصلي: للإمام أاد بن علي الموصلي )ت -11
 م.2914 – هـ 2/2464دار المأمون، دمشق، سوريا  

(، تصـوير دار الفكـر العربـي،    142مسند الإمام أاد: للإمـام أاـد بـن حنبـل الشـيبااي )ت      -11
 بيروت، لبنان، بدون تاريخ. 

(، تحقيق: حبيب الران الأعظمي، 129مسند الحميدي: للإمام عبدالله بن الزبير الحميدي )ت -19
 عالم الكتب، بيروت، لبنان، بدون تاريخ.   

(، تعليـق: أيمـن علـي، مؤسسـة قرطبـة      161مسند الرويااي: أبي بكـر محمـد بـن هـارون )ت     -16
 م. 2995 –هـ 2/2420 

ظ الـران زيـن الله، مكتبـة    و(، تحقيق: محف115مسند الشاشي: لأبي سعد الهيثم بن كليب )ت -12
 هـ 2/2426العلوم والحكم، المدينة المنورة، السعودية  

(، تحقيـق: اـدي   454القضـاعي )ت  سلامة بن حعفـر بن  بدالله محمدلأبي عمسند الشهاب:  -11
 م.2919 –هـ 2/2469السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان  

مشارق الأاوار على صحاح الآثار: للإمام أبي الفضل القاضي عياض بن موسى بـن عيـاض    -11
 م.2911(، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان 544اليحص  السبتي المالكي )ت

(، تحقيق: محمد ااصر الدين 142)تالتبريزي محمد بن عبد الله  لأبي عبداللهمشكاة المصابيح:  -14
 م. 2915 –هـ 1/2465الألبااي، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان  
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(، تحقيـق:  146مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة: للإمام البوصيري أاد بن إ اعيـل )ت  -15
 ر.  2/2465ية، دار الكتب الإسلامية بمصر  موسى علي، وعزت عط

(، 116)ت الفيـومي  العباس أاد بن محمد المقر  بيالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأ -10
 م  1665 -هـ 2415/ 2اعتنى به: عامر مرشد، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان  

شُـرَّاب، دار القلـم، بـيروت، لبنـان،      المعالم الأثيرة في السُنَّة والسيرة: لمحمـد بـن محمـد حسـن     -11
 .  هـ 2/2422 

(، تحقيـق:  111معالم السنن شرح سنن أبي داود: لأبي سـليمان اـد بـن محمـد الخطـابي )ت      -11
 م.2992 -هـ 2/2422عبدالسلام بن عبدالشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان  

(، تحقيـق: د.محمـود الطحـان،    106د )تالمعجم الأوسط: للإمام الطبرااـي سـليمان بـن أا ـ    -19
 م.2915 –هـ 2/2465مكتبة المعارف، الرياض، السعودية  

(، تحقيـق: فريـد عبـدالعزيز    010معجم البلدان: لأبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحمـوي )ت  -96
 م.2996 –هـ 2/2426الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان  

تحقيـق: محمـد شـكور الحـاج،      (،106لطبرااي سليمان بـن أاـد )ت  المعجم الصغير: للإمام ا -92
 م. 2915 -هـ 2/2465المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان  

(، تحقيق: ادي عبدالمجيـد السـلفي،   106المعجم الكبير: للإمام الطبرااي سليمان بن أاد )ت -91
 م.  2914 -هـ 1/2464مطبعة الزهراء الحديثة، القاهرة، مصر  

اح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزيـة محمـد   مفت -91
 (، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، بدون تاريخ.  152بن أبي بكر )ت

(، 050المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: لأبي العبـاس أاـد بـن عمـر القـرط  )ت      -94
 -هــ  1/2416ة من المحققين، دار ابن كثير، دمشق، سـوريا   تحقيق: محي الدين مستو، وجماع

 م.2999

( تحقيـق: مصـطفى العـدوي، دار الأرقـم،     149المنتخب: للحافظ عبد بن ايد بـن اصـر )ت   -95
 م.2915 –هـ 2/2465الكويت  
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 فهرس أحاديث الدِّراسة
 الراوي الحديث م
 أبو هريرة أخلاقهم على خُلُقِ رجل واحد 2
 أبو هريرة إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة 1
 أبو هريرة أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت 1
 أبو هريرة خلون الجنة على صورة القمر ليلة البدرإن أول زمرة يد 4
 عبد الله بن قيس إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة 5
 العرباض بن سارية أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 0
 أبو هريرة القمر صورة على صورتهم الجنة تلج زمرة أول 1
 أاس بن مالك للؤلؤثم أُدخلت الجنة، فإذا فيها جنابذ ا 1
 أبو هريرة خلق الله عز وجل آدم على صورته 9
 عائشة سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا 26
 أبو هريرة سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أاهار الجنة 22
 عبد الله بن قيس في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلاع 21
 أبو هريرة عَمَلُهُ الْجَنَّةَ لَنْ يُدْخِلَ أَحَداع 21
 معاذ بن جبل يدخل أهل الجنة جرداع مرداع 24
 المقدام بن معد يكرب على أريكته لا ألفين أحدكم متكئاع 25
 جابر بن عبد الله مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ اعلَا يُدْخِلُ أحد 20
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 فهرس الأحاديث الموجبة لدخول الَجنَّة
 ويالرا الحديث م
 أبو ذر الغفاري أَتَااِي آتٍ من رَبِّي فَأَخْبَرَاِي 2
 أبو أمامة اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، وَصَلووا خَمْسَكُمْ 1
 عثمان بن عفان أَدْخَلَ الله رَجُلاع الْجَنَّةَ كان سَهْلاع مُشْتَرِياع 1
 و هريرةأب إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا 4

 عبد الله بن عمر الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ :إذا قال الْمُؤَذِّنُ 5
 أبو هريرة إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي 0

 أبو موسى الأشعري إذا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قال الله لِمَلَائِكَتِه 1
 عبد الله بن عمرو لَةع أَعْلَاهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِأَرْبَعُونَ خَصْ 1
 أبو أيوب الأاصاري أَرَبٌ ما له 9
 حارثة بن وهب كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَاعِفٍ ،ألا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ 26
 قيس بن سعد ؟أَلَا أَدُلوكَ على بَابٍ من أَبْوَابِ الْجَنَّةِ 22
 معاوية بن قرة عن أبيه مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلا وَجَدْتَهُ يَنْتَظِرَُ  أَلا تَأْتِي بَاباع أَمَا يَسُرَُّ  21
 أبو أمامة أاا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ في رَبَضِ الْجَنَّةِ 21
 سهل بن سعد أاا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ في الْجَنَّةِ هَكَذَا 24
 أبو هريرة في سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إلا إِيَمانٌ بِيعز وجل لِمَنْ خَرَجَ الله  ااْتَدَبَ 25
 ابن عباس إن شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ 20

 أبو هريرة أَنَّ رَجُلعا رَأَى كَلْبًا يَأْكُلُ الثَّرَى من الْعَطَشِ 21
 حذيفة هُإِنَّ رَجُلعا كان فِيمَنْ كان قَبْلَكُمْ أَتَارُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوحَ 21
 سَبْرَةَ بن أبي فَاكِهٍ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لابن آدَمَ بِأَطْرُقِهِ 29
 عبد الله وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إلى الْجَنَّةِ ،إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إلى الْبِرِّ 16
 سهل ونَالرَّيَّانُ يَدْخُلُ منه الصَّائِمُ :يُقَالُ له نَّ في الْجَنَّةِ بَاباعإ 12
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وَبُطُواُهَا مِنْ  ،إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَغُرَفاع يُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُواِهَا 11
 ظُهُورِهَا

 علي بن أبي طالب

 أبو هريرة ن اللَّهَ عز وجل لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ في الْجَنَّةِإ 11
 أاس بن مالك ي بِحَبِيبَتَيْهِإذا ابْتَلَيْتُ عَبْدِ :نَّ اللَّهَ قالإ 14
 عائشة إِنَّ اللَّهَ قد أَوْجَبَ لها بها الْجَنَّةَ أو أَعْتَقَهَا بها من النَّارِ 15
 أبو هريرة مِائَةع إلا وَاحِداع إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةع وَتِسْعِيَن اسْماع 10

 ن عَمْرِو بن الْعَاصِعبد اللَّهِ ب إاه لم يَكُنْ اَبِيٌّ قَبْلِي إلا كان حَقّاع 11
 ابن عباس وهو يَسْمَعُ أَهْلُ الْجَنَّةِ من مَلَأَ اللَّهَ أُذُاَيْهِ من ثَنَاءِ الناس خَيْراع 11
 عمر بن الخطاب ثُمَّ الَّذِينَ يَلُواَهُمْ ،أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي 19
 عمر بن الخطاب  الْجَنَّةَأَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ له أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ الله 16
 أبو موسى الأشعري وا على أَاْفُسِكُمْعُبِرْأَيُّهَا الناس أَ 12
 ىبن أبي أوفااللَّهِ  عبد أَيُّهَا الناس لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ 11
 أبو هريرة الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَوَتُقِيمُ  ،تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرُِ  بِهِ شيئاع 11
 أبو أيوب الأاصاري الزَّكَاةَ تيؤوت الصَّلَاةَ،وَتُقِيمُ  ،تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرُِ  بِهِ شيئاع 14
 أبو هريرة تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ 15
 أبو هريرة من الْجَفَاءِ اءُوَالْبَذَ ،وَالْإِيَمانُ في الْجَنَّةِ ،الْحَيَاءُ من الْإِيَمانِ 10

 عبد الله بن عمرو دخل الْجَنَّةَ إلاخَصْلَتَانِ أو خَلَّتَانِ لَا يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ  11
 عبادة بن الصامت خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ الله تَبَارََ  وَتَعَالَى على الْعِبَادِ 11
 أبو الدرداء إِيَمانٍ دخل الْجَنَّةَخَمْسٌ من جاء بِهِنَّ مع  19
 شداد بن أوس سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ 46
 ابن مسعود الصَّلَاةُ على مَوَاقِيتِهَا 42
 طلحة بن عبيد الله وَّعَ شيئاعالصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ إلا أَنْ تَطَّ 41
 ثوبان رْجِعَعَائِدُ الْمَرِيضِ في مَخْرَفَةِ الْجَنَّةِ حتى يَ 41
 ابن عباس عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فأجد الن  يَمُرُّ معه الْأُمَّةُ 44
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 ثوبان عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ فَإِاَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةع 45
 أبو هريرة الْعُمْرَةُ إلى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا 40
 ربِيعة بن كعب على اَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ فأعني 41
 جاهمة الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا فَالْزَمْهَا فإنَّ 41
 أبو قتادة بن ربعي إاي فَرَضْتُ على أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَعَهِدْتُ :قال الله تَعَالَى 49
 بريدة وَاثْنَانِ فِي النَّارِالْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ،  56
 أبو هريرة كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إلا من أَبَى 52
 ابن مسعود لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي 51
 أبو ذر الغفاري ثُمَّ مَاتَ على ذلك ،لَا إِلَهَ إلا الله :ما من عَبْدٍ قال 51
 أبو ذر يُنْفِقُ من كل مَالٍ له زَوْجَيْنِما من عَبْدٍ مُسْلِمٍ  54
 أبو هريرة وأبو سعيد وَيَصُومُ رَمَضَانَ ،مَا مِنْ عَبْدٍ يُؤَدِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ 55
 عقبة بن عامر ما من مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَرُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي 50
 أاس بن مالك له ثَلَاثَةٌ من الْوَلَدِ ما من الناس مُسْلِمٌ يَمُوتُ 51
 ابن عباس مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أو بِالْوَفْدِ غير خَزَايَا ولا اَدَامَى 51

 أبو هريرة والله لَأُاَحِّيَنَّ :مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ على ظَهْرِ طَرِيقٍ فقال 59
 عبد الله بن عمر يَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَ 06
 عبد الله بن عمر مَنْ أَذَّنَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةع وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ 02
 أبو هريرة ؟من أَصْبَحَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ صَائِماع 01
 أبو هريرة بْوَابِ الْجَنَّةِفي سَبِيلِ اللَّهِ اُودِيَ من أَ من أَاْفَقَ زَوْجَيْن 01
 عثمان بن عفان يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ من بَنَى مَسْجِداع 04
 أبو نجيح السلمي مَنْ بَلَغَ بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ لَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ 05
 عمر بن الخطاب من تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ  00
 أاس بن مالك أَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ ثَلَاثاعمن سَ 01
 أم حبيبة من صلى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةع 01
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 أبو موسى الأشعري من صلى الْبَرْدَيْنِ دخل الْجَنَّةَ 09
 أبو هريرة له في اللَّهِ أو زَارَ أَخاع ،من عَادَ مَرِيضاع 16

 أاس بن مالك ء يوم الْقِيَامَةِ أاا وهومن عَالَ جَارِيَتَيْنِ حتى تَبْلُغَا جا 12
 أبو هريرة من غَدَا إلى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ الله له اُزُلَهُ 11
 ثوبان من فَارَقَ الرُّوحُ الْجَسَدَ وهو بريء من ثَلَاثٍ دخل الْجَنَّةَ 11
 معاذ بن جبل ةُوَجَبَتْ له الْجَنَّ من قَاتَلَ في سَبِيلِ اللَّهِ فُوَاقَ اَاقَةٍ 14
 عبادة بن الصامت أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلا الله وَحْدَرُ لَا شَرِيكَ له :من قال 15
 جابر سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِرِ غُرِسَتْ :من قال 10
 حذيفة لَا إِلَهَ إِلاَّ الله ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ له بها :من قال 11
 عبد الله بن عمرو بن العاص نْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ مَظْلُوماع فَلَهُ الْجَنَّةُمَ 11
 أبو أمامة الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كل صَلاةٍآية  من قَرَأَ 19
 عثمان بن عفان من مَاتَ وهو يَعْلَمُ أَاَّهُ لَا إِلَهَ إلا الله دخل الْجَنَّةَ 16
 سهل بن سعد وما بين رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ له الْجَنَّةَ من يَضْمَنْ لي ما بين لَحْيَيْهِ 12
 ثوبان من يَضْمَنُ لي وَاحِدَةع وَأَضْمَنُ له الْجَنَّةَ 11
 عبد العزيز بن صهيب فَوَجَبَتْ له الْجَنَّةُ هذا أَثْنَيْتُمْ عليه خَيْراع 11
 أبو الدرداء ضِعْ ذلك الْبَابَ فَإِنْ شِئْتَ فَأَ؛ الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ 14
 عِيَاض بن اَار الْمجاشعي وأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ 15
 أبو هريرة  سَهَّلَ الله له بِهِ طَرِيقاع فيه عِلْماع يَلْتَمِسُ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاع 10
 أبو سعيد الخدري اللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًايا أَبَا سَعِيدٍ من رضي بِ 11
 أبو هريرة ؟يا أَبَا هُرَيْرَةَ ما الذي تَغْرِسُ 11
 عبد الله بن سلام وَصِلُوا الَأرْحَامَ ،وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ،أَفْشُوا السَّلَامَ اسُيا أَيُّهَا النَّ 19
 أبو هريرة لٍ عَمِلْتَهُ في الْإِسْلَامِيا بِلَالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَ 96
 جابر يا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إذا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ 92
 عقبة بن عامر يَعْجَبُ رَبُّكُمْ من رَاعِي غَنَمٍ في رَأْسِ شَظِيَّةٍ 91
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 العلاقة الأصولية  

 بين التعليل بالشبه ومقاصد الشريعة

 البحث لخصم

تناولت الدراسة مفهوم العلـة ورـرواها،  ـي بيـاا مسـالل العلـة، و  ـرت        
اختلاف الأصوليين ومذاهبهي في التعليل بالشبه، وأبرزت بناء التعليـل بالشـبه علـ     

 مقاصد الشريعة.

وبينت الدراسة أا مسلل الشبه هو الوصف الذي لم تظهر مناسبته بعد البحث 
 ع الالتفات إليه في بعض الأحكام.التام، ولكن عهد من الشار

والشبه هو التعليل بدوا علّة، أي التوسع في مفهوم التعليـل وعـدم الاقترـار    
عل  ضرورة وجود العلّة المحدّدة ليرح التعليل، وأا الأصل أا لا يرار إلـ  قيـا    
الشبه مع إمكاا القيا  بالعلّة، و لل إ ا عرفت العلّـة ومناسـبتها، ولكـن إ ا تعـذر     

 ا  العلّة، فيمكن اللجوء إلى قيا  الشبه.قي

والتعليل بالشبه يوسـع دارـرة القيـا  وهعلـه دلـيلاع واسـعاع واقـ  مقاصـد         
 الشريعة بالالتفات إلى المعان  المقرودة.
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Abstract 

Study examined the concept of cause and conditions, then a 

statement tract illness, and said the difference fundamentalists and 

sects in reasoning Bcbh, and highlighted the building reasoning 

Bcbh the purposes of Shariah. 

The study showed that the conduct of the similarities is the 

description that did not show its relevance after full search, but the 

era of the street to pay attention to in some of the provisions. 

And similarities is the reasoning without bug, any expansion 

of the concept of reasoning and not only the need for a malady 

specific true reasoning, and that principle is that not be filled to 

measure similarities with the possibility of measurement reason 

that, if I knew the reason, suitability, but if not measured malady, 

you can resort to the measure similarities. 

And reasoning Bcbh expands measuring circuit and makes 

extensive evidence and achieve the purposes Sharia to the intended 

meanings. 
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 المقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والرلاة والسلام عل  سـيد اللـ  وأرـرف المرسـلين     
  ثيراع، وبعد، آله وصحبه وسلَّي تسليماع سيدنا محمد، وعل 

فإاَّ الله تعالى قد أناط سـعادة الإنسـانيّة بشـريعة الإسـلام، وأوجـد فيهـا مـن        
حاد ـة إلاَّ واـا في الشـريعة     الرارص ما هعلها وافية بهذا الأمر، فما من واقعـة أو 

الإسلامية حكي: إمَّا أاْ يكوا منروصاع عليه في الكتاب أو السُّـنَّة فيؤخذ مباررة، أو 
 غير منروص عليه فيؤخذ عن اري  القيا  وغيره من الأدلة الشرعية الأخرى.

فالقيا  من الطرق ااامة التي يسلكها الفقيه لاستنباط الحكي الشرع  فيمـا لا  
فيه، وهو أحد الأسس التي تبيّن مدى ارتباط الأحكام الشـرعيّة صرـاا العبـاد     نص

، وعل  أسا  2وحاجتهي، "وهو عل  التحقي  بحر الفقه ومجموعه، وفيه تنافس النظّار"
في الأصـل والتحقّـ  مـن     -المنروص عليها أو غـير المنرـوص عليهـا   -معرفة العلة 

 رع حكي الأصل إا صح القيا . وجودها في الفرع يتي القيا  ويأخذ الف

والعلة غالباع ه  الأسا  في إ بات حكي الأصل للفرع الجديد فبوجـود العلـة   
يرح القيا ، ولإ بات العلة ارق مشـهورة عنـد الأصـوليين، فيمـا يحرـطلح عليـه       
صسالل العلة، وهذه المسالل منها المتف  عليها ومنهـا المتتلـف فيهـا، ومـن المسـالل      

 مسلل الشبه.المتتلف فيها 

فقد اختلف الأصـوليوا في التعليـل بالشـبه أي أا تثبـت العلـة بالشـبه، لأنـه        
 مسلل غير منضبط  ما يرى بعضهي. 

أتناول في بحث  هذا مفهوم العلة عند الأصوليين، ومسـالل العلـة، واخـتلاف    
الأصوليين في التعليل بالشبه مع إبراز مقاصد الشريعة في  ل مبحث، بهدف الوصول 

معرفة العلاقة بين التعليل بالشبه ومقاصد الشريعة، وماهيّة هذه العلاقـة أي هـل    إلى
  اقّ  التعليل بالشبه مقاصد الشريعة؟
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 مشكلة الدراسة، وأسئلتها

مشكلة الدراسة حول بناء التعليل بالشبه عل  مقاصد الشريعة، لنتبيّن  تتمحور
مجموعة ريعة. ويتفرع من المشكلة العلاقة الأصولية بين التعليل بالشبه ومقاصد الش

 أسئلة تحق  اادف:
 تعريف العلّة ومفهومها الذي حددّه الأصوليوا، وما ررواها؟ ما -2
 ما مسالل العلة التي اتبعها الأصوليوا للكشف عن العلة؟ -1

 ما مذاهب الأصوليين في التعليل بالشبه؟ -1
 التعليل بالشبه عل  مقاصد الشريعة؟   يف بحني -4

 هداف الدراسةأ

 هدفت الدراسة إلى تعريف العلّة وتوضيح مفهومها، وبياا ررواها. -2

 بيّنت الدراسة مسالل العلة التي حددّها الأصوليوا. -1
 مذاهب الأصوليين في التعليل بالشبه. أظهرت الدراسة -1
 هدفت الدراسة إلى توضيح  يفية بناء التعليل بالشبه عل  مقاصد الشريعة. -4

 لدراسة:خطة ا

قسّمت الدراسة إلى مقدمة وأربعة مباحث، بيّنت في المقدمة الإركالية المراد بحثها، 
وعرّفت في المبحث الأول العلّة وبيّنت ررواها، وفي المبحث الثان  بيّنت مسالل 
العلة، وفي المبحث الثالث تناولت مذاهب الأصوليين في التعليل بالشبه، وفي المبحث 

ية بناء التعليل بالشبه عل  مقاصد الشريعة، و  رت في الاتمة أهي الرابع أظهرت  يف
 نتارج البحث. 
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 المبحث الأول: تعريف العلّة وشروطها

أتناول في هذا المبحث ررح مفهوم العلة من خلال بياا المعن  اللغوي للعلة، 
  ي ررح المعن  الاصطلاح  اا، وهذا في المطلب الأول، وأعلّ  ببعض الملحوظات

 في المطلب الثان ، وأتناول في المطلب الثالث رروط العلة.

 المطلب الأول: تعريف العلّة

 الفرع الأول: تعريف العلة لغة 

العلّة في اللُّغة: ه  ما يتغيّر به حال الش ء وحكمه، ومنه سحمَِّ  المرض علّة؛ 
اسي لما يتغيّر  لأاَّ حالة المريض تتغيّر به من الرحة والقوّة إلى المرض والضعف، فه 

 الش ء بحروله، ومنه يسم  الجرح علة لأا بحلوله بالمجروح يتغير حكي الحال. 

وهو معاودة 1أو أخذاع من العَلل بعد النّهل، فالسحقية الأولى النهل والثانية العَلَل
الشرب مرة بعد مرة، يحقال علّل الرجل سق  سقيا بعد سق ، فيكوا تعليل الش ء 

، لأا المجتهد يعاود 3الحكي فرضه  لما تكرّر حدوث علته في الوقارعتكراره، وتعليل 
النظر في استتراجها مرة بعد مرة، ف"العلة الحدث يشغل صاحبه عن وجه، وقد اعتلّ 
الرجل، وهذا علّة اذا، أي سبب، والعلّة المرض، يقال منه: علّ يعلّ واعتلّ وأعلّه 

 .4الله تعالى، ورجل عليل"

، ولأنَّه يتغيّر 5الأمر المثبت للحكي في الشرع علّة لتكرّره بتكرّرهولذلل سحمَِّ  
بها حال المنروص عليه من الروص إلى العموم، إ  لم يَعحد الحكي خاصاع بالمنروص 

 عليه؛ بل يتعداه إلى  لّ واقعة وجدت فيها العلّة.
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خو ة من وقد فرّل القرافي المعن  اللغوي للعلة بقوله:"العلة باعتبار اللغة مأ
 لا ة أرياء: العَرَض المؤ ر،  علة المرض، وهو الذي يؤ ر فيه عادة. والداع  للأمر 

علة إ رام زيد لعمرو، علمه وإحسانه. ومن الدوام والتكرار: ومنه العلل :من قواي
فالعلة العرَض المؤ ر، أو الداع   0للشرب بعد الري، يقال: ررب عللاع بعد نهل".

التكرار، ويمكن أا تجتمع المعان  الثلا ة، فالعلّة ه  المؤ رة في للأمر، أو الدوام و
 الحكي المسببة الدارمة له والتي تتكرّر وتدوم.

 الفرع الثاني: تعريف العلّة اصطلاحاً 

تباينت تعريفات الأصوليين للعلّة، واختلفت آراؤهي في التعبير عن حقيقة 
 العلّة ومن هذه التعريفات: 

من أا العلّة ه : "الوصف المؤّ ر في الحكي بجعل الشارع لا 1لغزال ما  هب إليه ا -2
لذاته"، والوصف المؤ ر أي الموجود في الحكي، وهو قيد يخرج بذلل العلّة فإنه لا 

 . 1تأ ير فيها

ومعن  المؤّ ر ما به وجود الش ء،  9العلّة ه : "الوصف المؤّ ر بذاته في الحكي" -1
حتراق، وهذا القول مبني عل  التحسين والتقبيح،  الشمس للضوء، والنّار للا

وهذا بناء عل  26فالعلة مؤ رة في الحكي بذاتها لا بجعل الله، وهو قول المعتزلة
، فالعلة وصف  ات  لا يتوقف عل  22قاعدتهي في التحسين والتقبيح العقل 

  .21جعل جاعل

 ووافقهي إلى أا العلة ه  "الوصف الباعث للحكي"، 13 هب جمهور الحنفية -1
الآمدي وابن الحاجب، والمقرود بـ "الباعث"  وا العلة مشتملة عل  حكمة 
صالحة لأا تكوا مقرودة للشارع من ررع الحكي، لا صعن  أنَّه لأجل العلة 
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ررع الحكي حتّ  تكوا باعثاع وغرضاع يلزم منه المحذور، وهذا بناء عل  تعليل 
فسّر أيضاع بأنَّه: الباعث للامتثال، أي . ويرح بأاْ ي24أفعال الله تعالى بالأغراض

، وهذا تمشياع مع مذهبهي في أا العلة لا تكوا 25باعث المكلّف عل  امتثال الحكي
 علة إلا إ ا أفادت حكماع في الفرع.

 أما التعريف الأ ثر رهرة للعلّة فهو أنها:

كي، لا "الوصف المعرّف للحكي"، أي أنَّها علامة للمجتهد ارل بها علمه بالح -4
الموجب والمؤّ ر، ولا الباعث والداع ، فه  الوصف الارج المعرّف للحكي 
بوضع الشارع. وهذا قول جمهور الأصوليين من الشافعية والحنابلة وغيرهي، 
واختاره الرازي في المحرول، والبيضاوي في المنهاج، لذا قال البدخش : "فاختار 

  الوصف المعرّف للحكي لا الموجب المرنف دفعاع لما   روا أاَّ العلّة صعن
 .20والمؤّ ر، ولا الباعث والداع "

فالوصف هو المعن  القاري بالغير، وهو جنس، والمعرّف: معناه الذي جحعل 
 الإسكار فإنه  ،21علامة للحكي، وهو فرل خرج به التأ ير في الحكي، والباعث عليه

جعله صاحب الشرع علّة في   اا موجوداع في المر ولم يدل وجوده عل  تحريمها حت 
تحريمها، فالإسكار وصف معروف أي علامة عل  الحكي وهو التحريي الذي وضعه 

 . 21الشارع

عند النظر في التعريفات السابقة وإ ا جمعنا بين التعريف الثالث والرابع لتكوا 
العلة الوصف المعرّف والباعث للحكي، لتحقي  مقاصد الشارع وإظهارها، 

عية ه  التي تحستنبط منها المقاصد الشرعية، باستعمال العقل المنضبط. فالنروص الشر
فهذه أوصاف ظاهرة غير خفية، بحيث يمكن تمييزها والتحقّ  من وجودها، ومنضبطة، 
أي غير مضطربة؛ فلا تختلف باختلاف الأرتاص أو الأزماا أو البيئات. وهذه 
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علها صالحةع لأا تكوا علةع له؛ تج الأوصاف مناسبة لوجود ملاءمة بين العلة والحكي
فالقتل علة مناسبة لمنع الميراث، إْ  أا أسا  الميراث وسببه صلة قرابة تربط بين 
الوارث والمورث، والقتل ينافي هذه الرلة ويقطعها. والسكر وصف مناسب لاعتبار 

 المر حراماع. 

كام؛ و ونها موجبةع للحكي يعني أنها تستدع  ما أناط بها الشارع من أح
فالحكي مرتبط بالعلّة، وهو يدور معها وجوداع وعدماع، فوجود القتل العمد العدواا 
موجب للقراص. أما  ونها معرِّفةع للحكي، فلنرب الشارع إياها علامةع عل  وجود 

 الحكي عند تحققها في الفرع.

 المطلب الثاني: ملحوظات عامة حول العلة والحكمة

فه  الباعث أو المناط أو الموجب والمؤ ر أو السبب  تكثر أسماء العلّة وتتنوع -2
، وقد تكوا 16، والعلة قد تكوا حكماع ررعياع  تحريي بيع المر21وغيرها

 الأنو ة في ولاية   الشدّة في المر، أو وصفاع لازماع وصفاع عارضاع محسوساع
اع النكاح، وقد تكوا فعلاع من أفعال المكلفين  القتل والسرقة، وقد تكوا وصف
مجرّداع، وقد تكوا مر باع وتعرف بالعلّة المرّ بة  القتل العمد العدواا لمكافئ غير 
والد، وقد تكوا العلّة عقلية وه  ما استقلّ العقل بإدرا ها، وفي  ل الأحوال 

 العلّة ه  ر ن القيا .
من المعلوم أا الأحكام الشرعية ما ررعت عبثاع، وإنما ررعت لمرلحة العباد في  -1

دنيا والآخرة، وه  إما جلب مرلحة أو تكميلها، أو دفع مفسدة أو تقليلها، ال
فمن استقرأ وتّتبع الأحكام الشرعية في الكتاب والسنة وجدها لا تخرج عن هذا، 

 ڇ چ  چ چ چ  ڃ ڃ  ڃڃ ڄٹ چ  ومن  لل قول الله

المتوقعة -، فأباح للمريض والمسافر الفطر في رمضاا و لل لدفع المشقة 12چڇڇ
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 ڀ ڀ ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻٹ چ  عنهما، وقوله -الباعغ

، فحرّم الشارع المر والميسر، والحكمة من  لل صيانة 11چٺ ٺ ڀ

الله  ٹالعقل ومنع ما يترتب عليها من مفاسد، ومنها العداوة والبغضاء  ما 

  ڦ ڤ ڤ  ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺٹ چ 

 .11چ  ڄ  ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ

المرلحة الشرعية من جلب نفع أو دفع ضرر، وهذه غاية الأحكام الشرعية تحقي   -1
ه  الحكمة التي أراد الشارع تحقيقها بتشريع  لل الحكي. والاعتبار في تقدير 
المراا والمفاسد هو تقدير الشارع، وليس تقدير النا ، لاختلاف عقواي 
وتباين أفهامهي، و ثرة رغباتهي، فقد يقدّموا مرالحهي الاصة عل  المراا 

 امة فتهدر المراا العامة، ويسود الاضطراب في الأحكام.الع

فلكل ححكي  ،24 هب بعض الأصوليين إلى أا الأصل أا يكوا التعليل بالحكمة -4
من جلب نفع أو دفع  25حِكمة قد ندر ها وقد لا ندر ها، والِحكمة ه  المرلحة

لعدم لكن  أي المرلحة التي أراد الشارع تحقيقها بتشريع  لل الحكي، ضرر،
انضبااها بالنسبة لنا أحياناع، أو لفارها علينا، اضطر الأصوليوا للبحث عن 
وصف ظاهر منضبط يحربط به الحكي سّموه العلّة، فالعلّة ه  الوصف الظاهر 

 المنضبط الذي بحني عليه الحكي.

واضطروا بعد  لل إلى ربط الأحكام بعللها لا بِحكَمِها وجوداع وعدماع )عند 
 الفطر في رمضاا للمسافر والمريض، و ذلل  بوت النسب  ليين(،أغلب الأصو

فالحكمة قد تكوا أمراع خفياع لا سبيل إلى إدرا ها فلا ترلح لربط  بالعقد الرحيح،
  الحكي بها )في هذه الحالة(، واذا أقام الشارع مقامها أمراع ظاهراع وهو صيغة العقد.
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أو مقروده من تشريع الحكي وما يترتب بلفظ الحكمة عن قرد الشارع  قد يعبَّرح -5
عليه من جلب نفع أو دفع ضرر، بل إا الأصوليين والفقهاء أ ثر استعمالاع 

علاقة  -الحكمة والقرد–للحكمة من لفظ المقرد، والعلاقة بين المرطلحين 
خروص وعموم؛ فكل حكمة مقرد، وليس  ل مقرد حكمةع، لفاء الوصف 

 في الحكمة. –أحياناع  –الظاهر المنضبط 

 المطلب الثالث: شروط العلّة

لما ربط أغلب علماء الأصول الحكي بالعلّة وارتراوه ليدور معها وجوداع 
 -عل  حساب الحكمة التي غاب   رها  ثيراع-وعدماع، اضطروا للاهتمام  ثيراع بالعلّة

، عل  10وارتراوا فيها مجموعة رروط ليرح التعليل بها، تجاوزت عشرين ررااع
 ف بين الأصوليين في بعضها، أهمها ما يل : اختلا

 أا تكوا العلّة وصفاع منضبطاع  -2

يمكن التحقّ  من  يشترط في العلّة أا تكوا وصفاع منضبطاع أي محدّداع متميّزاع
وجوده في الفرع، فلا يختلف باختلاف الأرتاص والأحوال والأما ن، فلا يتفاوت 

فإنه لا يؤ ر. ومثال العلّة المنضبطة: تحريي المر  تفاوتاع  بيراع، أما الاختلاف اليسير
لعلّة الإسكار، فالإسكار وصف محدّد منضبط يقا  عليه  ل مسكر، ولا تأ ير لقوة 
الإسكار وضعفه؛ لأنه اختلاف يسير، فإا لم يحسكر في بعض الأحوال فهذا لا ينافي أا 

 من رأنه الإسكار. 

بها، ويذ ر أغلب الأصوليين مثال المشقة في  فإاْ لم تكن العلّة منضبطة فلا يحعتدّ
السفر، فإنَّها تتفاوت بطول السفر وقرره، و ثرة الجهد المبذول فيه وقلّته، فتتتلف 
العلّة باختلاف الأرتاص والأحوال، ولذلل ناط الشارع الحكي صظنة المشقة وهو 
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 چ چ  ڃ ڃ  ڃڃ ڄٹ چ  السفر سواء وجدت المشقة بالفعل أم لا، قال

 .(11) 11چڇڇ ڇ چ  چ

 أاْ تكوا العلة وصفاع ظاهراع  -1

أي يمكن إدراك الوصف بالحسّ، وأاْ يحتحقّ  من وجوده وعدمه، مثل: 
الإسكار لتحريي المر فإنه وصف محسو ، فإاْ لم تكن العلة وصفاع ظاهراع فلا يعتدّ 

خفية،  بها  الرضا في العقود، فإنَّه وصف خف  لا يرلح للتعليل، "وإا  انت العلة
، فالعلة الظاهرة لرحة العقود ه  الإهاب والقبول، 11فلا سبيل إلى تعلي  الحكي بها"

 .16وهذا يكف  في صحة العقد، بغض النظر عن رضا الطرفين

فالعلّة الفية لا يمكن معرفة مناط الحكي فيها إلا بعسر وحرج، والحرج منتف  

لّة خفية فالشارع يَردّ ، فإ ا  انت الع12چ  ۓۓ ے  ے ھ  ھ  ھ ھٹ چ بقوله 
النا  فيها إلى المظاا الظاهرة الجلية، دفعاع للعسر عل  النا  والتتبّط في الأحكام، 

بين المتبايعين  11چ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦٹ چ  فالرضا الوارد في قوله
هو أسا  نقل الملكية، وهو المعتدّ به، لكنه أمر خف ، لا يمكن إدرا ه، فلا يرح أا 

الملكية في العوضين، فأقام الشارع مقامه أمراع ظاهراع وهو الإهاب  يكوا علّة لنقل
 والقبول )الظاهر( الذي هو مظنة التراض  غالباع. 

 أا تكوا العلّة وصفاع مناسباع لتشريع الحكي -1

أي أا يرح تعلي  الحكي بها، بأا يغلب عل  ظن المجتهد أا الحكي حاصل 
، فه  مظنة لتحقي  حِكمة الُحكي. فالمرلحة عند  بوت العلّة لأجل الوصف المناسب

التي قردها الشارع بتشريع الحكي تتحقّ  بربطه بهذا الوصف، فالقتل العمد العدواا 
وصف مناسب وملاري لتشريع الحكي وهو القراص؛ لأا ربط الحكي بالقتل العمد 
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ل به، فلا العدواا فيه المحافظة عل  أرواح النا ، أما الوصف الطردي المحض فلا يعلّ
نلتفت إلى  وا القاتل غنياع أو فقيراع، ولا نلتفت إلى  وا السارق عاملاع أم غير عامل، 
أو  وا المسافر رجلاع أو امرأةع، فهذه الأوصاف لا ترلح أا تكوا وصفاع مناسباع 

 .33للحكي

وإا لم تكن العلّة مناسبة لم يرح أا تكوا علّة، وغير المناسب هو ما تخلفت 
ة عن العلّة في بعض الرور )مع  وا وجودها هو الغالب(، وإ ا  انت علّة فيه الحكم

الحكي ليست ه  حكمته، وإنما ه  أمر ظاهر جعله الشارع علامةع عل  الحكي في 
المرلحة التي أودعها فيه من جلب -حين أا الحكمة ه  مقرود الشارع من الحكي 

لة مظنة تحقي  الحكمة المقرودة ؛ فإا بناء الحكي عل  الع-نفع أو دفع ضرر أو حرج 
 .34منه

 أاْ تكوا العلّة وصفاع متعدّياع  -4

فلا يكوا الوصف مقروراع عل  الأصل،  تتجاوز محل النّص إلى غيره، أي أا
فلا بدّ من تحقّ  الوصف في عدّة أفراد؛ لأا أسا  القيا  مشار ة الفرع للأصل في 

اصرة عل  محلها، فلا يخلو إمَّا أاْ تكوا علّة الحكي، فإا لم تكن متعديّة، بأا  انت ق
منروصة أو مستنبطة، فإا  انت منروصة،  السفر صحَّ التعليل بها، وإا  انت 
مستنبطة فقد اختحلف في التعليل بها، فإ ا  انت العلّة قاصرة عل  الأصل لم يرح 

 تتعداه إلى القيا  لانعدام العلّة في الفرع، قال الشنقيط :" إا علّة الحكي إ ا  انت لا
، وتعدية العلّة ليست 15غيره أجمع العلماء عل  منع القيا  بها لعدم تعدّيها إلى الفرع"

 ررااع في صحة التعليل عند الجمهور، وإنما ه  ررط في صحة القيا .
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 المبحث الثاني: مسالك العلة

، مسالل العلة ه  الطرق التي يحتوصل بها إلى معرفة العلّة الموجودة في الأصل
فه  الطرق الدالة عل   وا الوصف علّة للحكي، وتمييزه من سارر الأوصاف 

 .10الأخرى، أي  يفية التعرّف عل  العلّة، وهذه الطرق تثبت إما بالنقل أو بالاستنباط

فإ ا وجد دليل من القرآا أو السنة أو الإجماع  انت العلّة منروصاع عليها، 
النص )ومعه الإيماء(، والإجماع، والاستنباط. وإلا فه  مستنبطة، فمسالل العلّة ه : 

ويأت  تحت الاستنباط: المناسبة، والتأ ير، والشبه، والدوراا، والسبر والتقسيي، 
 .11والطرد، وتنقيح المناط

فالطرق الدالة عل  العلّة إما نقلية أو استنبااية، وهذه الطرق منها المتف  عليه 
في  38ا القول في مسالل العلّة فعدّها الرازيومنها المتتلف فيه، وقد فرّل الأصوليو

، وجعلها 42منها مسلل التأ ير وجعلها تسعة 40وحذف البيضاوي 11المحرول عشرة
ابن السبك  عشرة ولكن بترتيب مختلف عن الرازي، وزاد الزر ش  عليها مسلل 

مسلل تحقي  المناط. وسأ تف   43، وزاد الشو ان 41فعل النبي صل  الله عليه وسلي
 النص، والإيماء، والإجماع، والسبر والتقسيي، والمناسبة، والشبه. بذ ر

44النص المسلل الأول:
هو أا يدل دليل من الكتاب أو السنة عل  العلّة التي من و 

أجلها وضع الحكي، والتأ يد عل  أا النص عل  العلّة نص عل  فروعها، ودلالة 
 تملة.النص عل  العلّة قد تكوا صراة، أو مح

و"الرريح هو الذي لا اتاج فيه نظر ولا استدلال؛ بل يكوا اللفظ موضوعاع 
. وفي هذه الحالة تكوا دلالة النص عل  العلّة قطعية، وله ألفاظ  ثيرة 45في اللغة له"

  ڎ ڎ ڌٹ چ  قوله  لئلا، ومن أجل، و   لا، وإ ا، ونحوها، ،منها: لكيلا
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ٹ چ  ه، وقول40چ گ گ  ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 . 41چپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

أما دلالة النص المحتملة فه  النص الظاهر الذي دلّ عل  العلّة مع احتمال 
 غيرها احتمالاع مرجوحاع، وله ألفاظ:  اللام، والباء، وأا، وإاّ.

ن أي: اقتراا الوصف أو نظيره بالحكي، لو لم يك، الإيماء والتنبيه المسلل الثان :
الوصف أو نظيره للتعليل، لكاا  لل الاقتراا بعيداع من فراحة الكلام، والشارع 
منزّه من  لل، فيححمل عل  التعليل دفعاع للاستبعاد. ودلالته عل  العلة غير صراة، 
ولكنه يشير إلى العلّة وينبّه عليها، و لل بأا توجد قرينة تدل عل  العلّة لأا"التنبيه 

، والإيماء والتنبيه عل  أنواع  ح رت تفريلاع 41ن قبيل النروص"ليس بقيا ، بل هو م
 .41في  تب الأصول

 الإجماع عل  تقديي الأخ الشقي  عل  الأخ من الأب في ،56الإجماع المسلل الثالث:
الإرث لعلة امتزاج النسبين، فيلح  به تقديمه في ولاية النكاح ونحوها. و إجماع 

أا الرّغر علة في الولاية المالية، فيقا  عل  الرّغر الولاية في التزويج. العلماء عل  
ارتغال قلبه عن الفكر  52"لا يقض  القاض  وهو غضباا" :وعل  أا العلة في قوله 

والنظر في الدليل والحكي، فيقا  عليه ارتغاله بجوع أو عطش أو خوف أو ألم، أو 
 نحو  لل مما يشوّش الفكر والتر يز. 

والسّبر في اللغة: الاختبار، ومنه الِميل الذي يختبر  ،51السّبر والتقسيي سلل الرابع:الم
به الجرح في الطب، فإنه يقال له المسبار، وسم  هذا به؛ لأا المجتهد يقسّي الرفات 
ويختبر  ل واحدة منها، هل ترلح للعلّية أم لا؟ والمراد بالسّبر في الاصطلاح: هو 

يستنبطها المجتهد؛ ليميّز الراا من الأوصاف للتعليل من  اختبار الأوصاف التي
 غيرها.
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والتقسيي في اللغة: الافتراق، وفي الاصطلاح: هو حرر الأوصاف التي يمكن 
التعليل بها، فالتقسيي مقدّم في الوجود عل  السّبر، فكاا الأولى أا يقال: "التقسيي 

اءة بالمقدم أجود، ولكن أخّروا والسبر" وإا لم تدل الواو عل  الترتيب، لكن البد
التقسيي لأا السّبر أهي، والعادة تقديي الأهي،  ما ه  عادة العرب تقديي الأهي في 

 التعبير عل  غيره.

وتعريف السبر والتقسيي معاع: هو حرر الأوصاف التي يحظنّ صلاحيتها 
، وقد تختلف للتعليل،  ي اختبارها وفحرها لإبطال ما يراه المجتهد غير صاا للتعليل

أنظار المجتهدين في السّبر والتقسيي فما يراه هذا المجتهد مناسباع، لا يراه الآخر مناسباع، 
وهذا الاختلاف يعود إلى الاختلاف في فهي الوصف المناسب وإدرا ه، ومثاله حديث 

قال:" الذهب بالذهب، والفضة بالفضة،  أا رسول الله   51تعبادة بن الرام
، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاع صثل، يداع بيد، فمن والبّر بالبّر

، فاختلف العلماء في العلّة المؤ رة 54زاد او استزاد فقد أرب ، الآخذ والمعط  فيه سواء"
 في تحريي بيع هذه الأجنا  متفاضلة، والحديث اتوي عل  صنفين:

 : حالة الأصناف الأربعة، ولكل الرنف الأول: حالة النقدين، والرنف الثان
حالة منهما علّة تنفرد بها، فعلّة الذهب والفضة غير علّة الأصناف الأربعة. والمجتهد 
في البحث )بطري  السّبر والتقسيي( عن العلّة في التحريي قد يرل إلى أا العلّة في 

كيل أو النقدين ه  الوزا مع الجنس، وفي الأصناف الأربعة أا تكوا العلّة ه  ال
الوزا مع اتحاد الجنس سواء  اا مطعوماع  العد  أم غير مطعوم  الحنّاء، وهذا 

، أو قد يرل به بحثه إلى أا العلة في النقدين ه  غلبة 50وأحمد 55حنيفةمذهب أب  
الثمنية، فالعلة قاصرة عل  الذهب والفضة، وهذا مذهب مالل والشافع ، وفي 

ه : الاقتيات والإدخار مع اتحاد الجنس، وعند  العلّة 51الأصناف الأربعة عند مالل
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ه  الطُعي مع اتحاد الجنس، وعل  أسا  العلّة التي استنبطها العلماء  :51 الشافع
 يكوا القيا . 

وقد   ر إمام الحرمين عن القاض  قوله: السّبر من أقوى الطرق في إ بات علّة 
اع فإا من أبطل معان  الأصل، وقد استشكل إمام الحرمين  لل فقال: "هو مشكل جد

لا يلزم من إبطااا إ بات ما لم يتعرّض له بالإبطال؛ لاحتمال بطلانه أيضاع؛ لأنه لا 
يمكن تعليل  ل حكي، فيمكن أا يكوا لذلل الحكي علّة أخرى، لجواز تعليل الحكي 
بعلل، ولو قام الدليل عل  اعتبار معن  لا يتوقف اعتباره عل  إبطال غيره، فلا حاجة 

 .51 السبّر والتقسيي ألبته"إلى

06المسلل الامس
؛ لأا المجتهد 02المناسبة وهذا المسلل يسم  أيضا الإخالة والملاءمة : 

فيه يخال أي يَظن أا الوصف هذا علّة للحكي، يقول الآمدي:"هذا الش ء مناسب اذا 
ويسمّ  بالمعن  الاص للوصف المناسب عند بعض الأصوليين  62الش ء أي ملاري"

، والمناط هو العلة، فتتريج المناط أي 63ريج المناط لأنه إبداء ما يناط الحكي بهبتت
، والمرلحة، والاستدلال، والمؤ ا 64تخريج العلة واستنبااها، ويسم  رعاية المقاصد

 بالحكي، والمشعر به.

والمناسبة في الاصطلاح: أا يكوا الحكي مقترناع بوصف مناسب يترتب بناء 
، فالمناسبة 65مقرودة للشارع من جلب منفعة، أو دفع مضرةالحكي عليه مرلحة 

ترجع إلى رعاية المقاصد. فالزنا وصف مناسب للتحريي؛ لأا منع الزنا فيه مرلحة 
حفظ الأنساب وعدم ضياعها، أو دفع مفسدة وه  اختلاط الأنساب وعدم التمييز 

 بين الأولاد.

ضبط ارل عقلاع من وقد عرّف ابن الحاجب المناسبة بقوله:"وصف ظاهر من
. 00ترتيب الحكي عليه ما يرلح أا يكوا مقروداع من جلب منفعة، أو دفع مضرة"
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وررح التعريف هو أا "الوصف" هو المعن  القاري بالغير، وهو جنس يدخل الظاهر 
 والف ، والمنضبط والمضطرب.

و"الظاهر" معناه الواضح الذي لا خفاء فيه، وهو فرل فأخرج الوصف الف ، 
ثل: الرضا في البيع فلا يعتبر مناسباع لأنه أمر خف . أما "المنضبط" فهو الذي لا يختلف م

 باختلاف الأرتاص والأزماا والأحوال، وهو قيد  اا خرج منه غير المنضبط.
أمّا "ارل عقلاع" فقيد  الث يخرج به الوصف الطردي. و"ما ترتّب الحكي عليه" 

وهو الوصف الذي لم تظهر مناسبته للحكي، فقيد رابع يخرج به الوصف الشبه ، 
ولكن عهد من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام. وقد اعترض عل  هذا 

منضبط الوصف بأنه غير جامع؛ لأا الأصوليين قسّموا المناسب إلى ظاهر وخف ، وإلى 
 . 01المنضبط وغير منضبط والتعريف لا يدخل فيه الوصف الف  ولا الوصف غير

ريف المناسبة عدة أقوال غير هذا التعريف لا تَسلي من الانتقاد، قال وفي تع
"وضابط مسلل المناسبة والإخالة عند الأصوليين: هو أا يقترا وصف  الشنقيط :

مناسب بحكي في نص من نروص الشرع، ويكوا  لل الوصف سالماع من القوادح، 
علة  لل الحكي، مثاله:  ويقوم دليل عل  استقلاله بالمناسبة دوا غيره، فيعلي أنه

، فالإسكار 01" ل مسكر حرام" :اقتراا حكي التحريي بوصف الإسكار في قوله 
 .01مناسب للتحريي، مقترا به في النص، سالم من القوادح، مستقل بالمناسبة"

هو لغة المما لة، فالتشبيه التمثيل، فالمتشابهات ه   16الشبه المسلل الساد :
، 12لاستدلال بالش ء عل  مثله"، وقد يحطل  عل   ل قيا "اـ المتما لات، ويسم  ب

 فإا الفرع يلح  بالأصل بجامع يشبهه فيه.

ويعدّ هذا المسلل من أصعب مسالل العلة وأ ثرها دقة، واختلف الأصوليوا 
في تعريف الشبه فلي يعرّفه بعض الأصوليين، وقال الجويني: لا يمكن تحديده، فالشبه 
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تميّز عن غيره. وقد عرّفه بعض الأصوليين "بأا يتردد الفرع بين هو الذي لم يظهر ولم ي
 العبد، هل إ ا قتل تلزم فيه القيمة أو الدية؟ فإنه قد  11أصلين فيلح  بأ ثرهي ربهاع"

اجتمع فيه مناااا متعارضاا: الأول: المالية، فإنه يشبه الحيواا من حيث إنه يباع، 
. الثان : النفسية، فإنه يشبه الحر فهو ويوهب، ويرهن، ويورّث، ويؤجّر ونحو  لل

يثاب، ويعاقب، وينكح، ويطلّ ، ويفهي، ويعقل، ويكلّف بالعبادات ونحو  لل. 
 فيلح  بالأ ثر ربهاع، فالشبه هو الاستدلال عل  مثله.

و هب أ ثر الأصوليين في تعريف مسلل الشبه إلى أنه الوصف الذي لم تظهر 
، 11عَهِد من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكاممناسبته بعد البحث التام، ولكن 

فهو دوا المناسبة وفوق الطرد، لأا المناسب تحعلي مناسبته من  اته فه  عقلية ولو لم 
يرد الشرع بها، أما الشبه فمناسبته غير ظاهرة وإنما لالتفات الشارع إليه في بعض 

ل الشافع  في مسألة إزالة الأحكام، وهذا الذي عليه أ ثر المحققين، ومثال هذا: قو
النجاسة: اهارة تحراد لأجل الرلاة، فلا تجوز بغير الماء  طهارة الحدث، فإا الجامع 

، وبالنظر إلى  وا 74هو الطهارة؛ ومناسبتها لتعيين الماء بعد البحث التام غير ظاهرة
الشارع اعتبرها في بعض الأحكام  مس المرحف، والرلاة، فذلل يوهي ارتمااا 

المناسبة، ويحعرف هذا بقيا  الدلالة وهو أا يحستدل بانتفاء الحكي عن الش ء  عل 
 .75عل  انتفاره عن مثله ويكوا  لل بضي دليل إلى دليل

والشبه  و ارفين: أدناه: قيا  في معن  الأصل مقطوع به، وأبعده لا يستند إلى 
التيمي، لكاا الوضوء   وا النية ررااع في علي ولا ظن، مثال المقطوع به: لو  بت مثلاع

في معناه قطعياع، ومثال الأدن : قول الفقيه الحنف  لنف  النية اهارة أربهت إزالة 
 . 10النجاسة، فهذا ارد
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 المبحث الثالث: آراء الأصوليين في التعليل بالشبه

أتناول في هذا المبحث آراء الأصوليين في التعليل بالشبه من خلال توضيح 
بالتعليل بالشبه في المطلب الأول،  ي بياا مراتب التعليل بالشبه التفاوت في المقرود 

 وحجيتها في المطلب الثان ، وأبين في المطلب الثالث الفرق بين المناسب والشبه.

 المطلب الأول: التفاوت في المقصود بالتعليل الشبه

يطل  الشبه عند الأصوليين صعنيين، الأول عام موسع وهو الوصف الشبه  
أما حقيقته فاعلي أا اسي الشبه يحطل  "طل  هذا عل   ل قيا ، يقول الغزال : وقد يح

 .11عل   ل قيا ، فإا الفرع يحلح  بالأصل بجامع يحشبهه فيه فهو إ اع يحشبهه"

والمعن  الثان   وا الوصف )أي العلّة( رَبهياع، وبهذا المعن  هو مسلل من 
بِت للوصف الشبه ، أما الوصف . فالشبه هو مسلل العلّة المث11مسالل العلّة

الشبه  فهو الوصف الجامع بين الأصل والفرع، وقيا  الشبه هو إلحاق الفرع 
 بالأصل بجامع وصف ربه .

والحقيقة إا المطالع المستقرئ لكتب الأصوليين هد تفاوتاع في تحديد المقرود 
تعامل مع العلّة في هـ( في رسالته نجد أنه ي164بالشبه، فبالرجوع إلى ما  تبه الشافع )

القيا  عل  أنها ربه،"القيا  من وجهين: أحدهما أا يكوا الش ء في معن  الأصل، 
فلا يختلف القيا  فيه، وأا يكوا الش ء له في الأصول أرباه، فذلل يلح  بأَولاها 

، فالعلّة في الحالتين ه  الشّبه، في 11به وأ ثرها ربهاع فيه، وقد يختلف القايسوا في هذا"
ولى ربه واضح واحد، وفي الثانية يتعدّد الشبه، وعل  المجتهد أا هتهد في تحديد الأ

 الأقرب الأصلح.
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وقد وضّح الشافع  مقروده بقوله:"الاجتهاد لا يكوا إلا عل  مطلوب، 
والمطلوب لا يكوا أبداع إلا عل  عين قارمة تطلب بدلالة يقرد بها إليها، أو تشبيه 

م أا الاجتهاد عند الشافع  القيا ، وهذا تسليي بوجود ، ومعلو80عل  عين قارمة"
 الشبه وضرورة الريرورة إليه والتعليل به.

ويمكن أا ألحظ أيضاع أا الكتابات الأصولية بعد الشافع   انت تحقر بالشبه 
هـ( الذي يحعرّف الشبه ب"ما له 401وتتعامل معه، مروراع بأب  الحسين البرري )

اه هو ارتراك الشيئيين في صفة من الرفات ووجه من ارل الارتباه، والارتب
هـ( 414) 82، وهذا ما سار عليه الباج 81الوجوه وهذه الرفة وهذا الوجه هو الشبه"

إلى حدّ  بير إ  عرّف الشبه بقوله:"قيا  الشبه أا امل الفرع عل  الأصل بضرب من 
بالأمثلة  ي  هـ( إ  قال:"وإنما يتضح القول في  لل411) 84، والجويني83الشبه"

 ، وغيرهي، من اعتبار الشبه والأخذ به.85بالحجاج"

 ي جاء الغزال  وألّف  تابه"رفاء الغليل في بياا الشبه والمتيل ومسالل التعليل" 
ليثبت أا الشبه قد عمل به معظي القارلين بالقيا  وإا اختلفت تسميته من أصول  

الله عنه وأبو حنيفة ومالل إ  قال في المنتول: "وقد صار الشافع  رض  لآخر، 
وقد  .10"وأرياعهي في جملة الفقهاء إلا أبا اسح  المروزي إلى قبول قيا  الشبه

مما أوقع اللاف فيه، فاللاف يعود إلى  11اضطربت تعريفات الأصوليين للشبه  ثيراع
 الاضطراب في تعريف التعليل بالشبه.

د تعريفاته بنفسه، لكن صحيح أا الغزال  عرّف الشبه أ ثر من تعريف وانتق
، إ  نص في رفاء 88المهي أنه أ بت صحة التعليل بالشبه وأنه عند أغلب الأصوليين

الغليل بقوله: "فالمناسب حجة وفاقاع، ومنهي من لقّبه بالمؤ ر، وأنكر المتيل حت  ظن 
فري  وقوع الاختلاف بين الجنسين، وإنما المتتلف: العبارة لا المعن ، وغير المناسب 
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، فقد جعل الشبه حجة ررط أا يدل 89جة إ ا دلّ عليه دليل، وقد لقّبه فري  بالشبه"ح
عليه دليل، وقال في المنتول:"التعليل بالشبه من الأوصاف التي تبحث في مجال التعليل 

، وهو 90وإلا فكيف السبيل إلى عموم الشريعة والنروص محدودة والحوادث متعددة"
لتعليل بالشبه أي أنه اري  معتدّ به لأنه يوسّع من فهي بهذا يشير إلى أهمية العمل با

 النروص، ويدخل الحوادث المستجدة في نطاق ما تشمله النروص ولو بالشبه.

أما أمثلة قيا  وقد أ ثر الغزال  من الأمثلة الموضحة للتعليل بالشبه وقال:" 
ار تأ ير العلل الشبه فه   ثيرة ولعل جحلّ أقيسة الفقهاء ترجع إليها، إ  يعسر إظه

 . 91بالنص والإجماع والمناسبة المرلحية"

 المطلب الثاني: مراتب التعليل بالشبه وحجيتها

يلحظ الباحث أا الأصوليين قسّموا قيا  الشبه إلى مراتب، أي أنه ليس عل  
"والشبه  و ارفين أدناه قيا  في  مرتبة واحدة، وحكمه ليس واحداع، يقول الجويني:

، فالمرتبة الأعل  من 92وع به، وأبعده لا يستند إلى علي ولا ظن"معن  الأصل مقط
حيث الحجة ه  أا يكوا الفرع  و الأصل الواحد من غير محعارض، لأا الوصف 
الذي له أصل واحد يلح  به دوا وجود أصل آخر يعارضه أعل  في الرتبة مما 

عرف الحكي  ، يقول الغزال :"ويلتح  بهذه الرتبة عندي  ل أصل93يتجا به أصلاا
، أما المرتبة الأدن  أي الأقل حجة فه  94فيه بإجماع مرسل لا بلفظ خاص منقول"

الفرع  و الأصلين أي أا يتردّد الفرع بين أصلين، هتمع في  ل منهما بوصف ربه ، 
وقد اختلف الأصوليوا في  ونها مرتبة واحدة أم اا مراتب؟ فذهب الرازي إلى أا 

باه( درجة واحدة ليس اا مراتب والأمر يرجع إلى غلبة ظن هذه المرتبة )غلبة الأر
المجتهد بعليّة الوصف "والح  أنه مت  حرلت المشابهة فيما يظن أنه علّة الحكي أو 

 .95مستلزم لما هو علّة، صحّ القيا ، سواء  اا  لل في الرورة أم في الأحكام"
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ث متفاوتة في ومن الأصوليين من  هب إلى أا هذه المرتبة عل  درجات  لا
القوة، أعلاها أا يشبه الفرع الأصل في الحكي والرورة فيقدّم عل  ما رابه الأصل 
في أحدهما، والثانية أا يشبه الفرع الأصل في الحكي فقط فيقدم عل  ما رابه الأصل 

 96في الرورة فقط، والثالثة أا يشبه الفرع الأصل في الرورة فقط.

ع الاختلاف فيها بين من قال إا الشبه وهذه الدرجة الأخيرة ه  التي وق
الروري حجة ومعتبر، ومن قال إا الشبه الروري ليس بحجة ولا يرح التعليل 

 98وبين من فرّل، فعدّ الشبه الروري حجة إ ا دلّ دليل عليه وإلا فلا. 97به،

والأصل أا لا يرار إل  قيا  الشبه مع إمكاا القيا  بالعلّة، و لل إ ا 
اسبتها، ولكن إ ا تعذر قيا  العلّة، ووجدت الحاجة إلى التعليل ولا عرفت العلّة ومن

يوجد إلا الوصف الشبه ، فيمكن اللجوء إليه، ويمكن تلتيص أقوال الأصوليين في 
 قولين:

لأنه يفيد ظن العلية فوجب  القول الأول:  هب أ ثر الأصوليين إلى أنه حجة
، 99ا ظاهر مذهب الشافع  أنه حجة""اعلي أ هـ(:411العمل به، قال ابن السمعان  )

، لكنهي اختلفوا صا ا يعتبر 100"وأ ثر ريوخنا عل  أنه صحيح" :هـ(414وقال الباج )
 الشبه؟ عل  أقوال:

يعتبر الشبه في الحكي، وهو مذهب الشافعية، وأ ثر الحنابلة، مثاله: إلحاق العبد  -أ
اتل، بجامع أا  ل واحد المقتول بسارر الأموال المملو ة في لزوم قيمته عل  الق

 منهما يباع ويشترى.

يعتبر الشبه في الرورة دوا الحكي وهو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد،  قيا   -ب
اليل عل  البغال والحمير في سقوط الز اة، و قيا  الحنفية في حرمة لحي اليل 
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  في عل  لحي الحمير، وقياسهي قتل الحر بالعبد، ومثاله عند أحمد وجوب الجلو
 التشهد الأول، لأنه أحد الجلوسين في تشهد الرلاة، فوجب  التشهد الأخير.

اعتباره فيما غلب عل  الظن أنه مناط للحكي، بأا يظن أنه مستلزم لعلّة الحكي،  -ج
قال الرازي: "والح  أنه مت  حرلت المشابهة فيما يظن أنه علّة الحكي، أو 

 . 262ء  اا  لل في الرورة أم في الحكي"مستلزم لما هو علّة له صح القيا ..سوا

"والقيا  قياساا: :اعتبار قيا  غلبة الأرباه دوا غيره، قال الشافع  في الأم -د
أحدهما، يكوا في مثل معن  الأصل، فذلل الذي لا ال لأحد خلافه،  ي 
قيا  أا يشبه الش ء بالش ء من الأصل، والش ء من الأصل غيره، فيشبه هذا 

، قال الشافع : "وموضع الرواب فيه 102يشبه غيره بالأصل غيره"بهذا الأصل، و
عندنا والله تعالى أعلي أا ينظر فأيهما  اا أولى بشبهه صيّره إليه، إا أربه 

 .261أحدهما في خرلتين والآخر في خرلة، ألحقه بالذي هو أربه في خرلتين"

القول الثان :  هب الحنفية إلى أا قيا  الشبه ليس بحجة، والتعليل به باال، 
"وقال  ثير من أصحاب أب  حنيفة إا قيا  الشبه ليس بحجة،  قال ابن السمعان :

، وقال ابن عبد الشكور:"هو ليس بعلة ولا 104وإليه  هب من ادع  التحقي  منهي"
هـ( 146) 106نفية  الكرخ مع ملاحظة أا بعض متقدم  الح -،105مسلل عندنا"
، واحتجوا بأا الوصف -108هـ( يروا جواز التعليل بالشبه116) 107والجراص

الشبه  ليس صناسب، وما ليس صناسب لا يعلّل به، فحينئذ فالشبه لا يكوا مثبتاع 
 للعلّية، فلا اتج به.

ٹ  واحتج من قال بالتعليل بالشبه بأدلة الاحتجاج بالقيا  عموماع،  قوله

 ۅ  ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆٹ چ  جوا بقوله، واحت261چ ۉ ۉ ۅچ

 چئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە   ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۅۉ
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ال الشافع :"واتفقت مذاهب من تكلي في الريد من أصحاب رسول الله صل  ، ق226
الريد أي الله عليه وسلي عل  أقرب الأرياء ربهاع بالبدا، فنظرنا ما قتل من دواب 

  .111هاع فديناه به"ر ء  اا من النعي أقرب منه رب
وردّ أصحاب القول الأول القارلين بجواز التعليل بالشبه عل  أصحاب القول 
الثان  بأا الذي لا يعلّل به هو الوصف الذي لا مناسبة فيه أصلاع لا باعتبار  اته ولا 
باعتبار ما ارتمل عليه، أما الوصف الشبه  ففيه مناسبة بالتّبع، و لل أا الحكي لا بدّ 

ن علّة، والعلّة إما تكوا مناسبة أو غير مناسبة، وغير المناسب إا  اا مستلزماع فيه م
للمناسب فلا رل أا إسناد الحكي إلى هذا الوصف أقوى من ميله إلى إسناده إلى 

 غيره؛ وهذا يفيد غلبة الظن، فرح العمل به. 

يقول ابن تيميه:"من قال: ليس بحجة، فقد اكي فيه بحكي  الث مأخو  من 
 …الأصلين، وهو اريقة الشبهين، فيعطيه بعض حكي هذا وبعض حكي هذا 

واريقة الشبهين ينكرها  ثير من أصحاب الشافع  وأحمد، وهو مقتض  قول من 
والأربه أنه إا أمكن استعمال الشبهين،  …يقول بغلبة الأرباه ويعتبر للحاد ة معينا 

 221.وإلا أُلح  بأربههما به"

 بين المناسب والشبهالمطلب الثالث: الفرق 

الفرق بين المناسب والشبه أا صلاحية الشبه لما يترتب عليه من الأحكام لا 
يدر ها العقل لو قدّر عدم ورود الشرع، فارتراط النية في الطهارة لو لم يرد بها الشرع 
في التيمي لم يدر ها العقل، أما المناسب فإا صلاحيته لما يترتب عليه من الأحكام 

لعقل لو لم يرد الشرع باعتبارها، وهذا القول هو الأرجح عند أغلب يدر ها ا
وليس اادف في هذا المبحث المناقشة الأصولية التفريلية لأقوال علماء  الأصوليين،

الأصول حول التعليل بالشبه بقدر الإرارة إلى أا من قال بالتعليل بالشبه قد التفت 
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ه اق  هذه المقاصد، وهذا لا يعني إلى مقاصد الشريعة ورأى أا التعليل بالشب
 بالضرورة أا من لم يأخذ بالتعليل بالشبه قد ألغ  المقاصد الشرعية.

 المبحث الرابع: بناء التعليل بالشبه على مقاصد الشريعة

إا المطالع في النروص الشرعية يلحظ تنوع ارق التعليل )مسالل العلّة( وهو 
بالوصف المنضبط عن اري  النص ما   ر في معظي  تب الأصول، من تعليل 

الرريح أو تعليل بالإيماء أو بالمناسبة، وهذه لفتة منهي لعدم الاقترار عل  مجرد المثال 
 الذي يورده النص، بل توسيع داررة النص لتشمل القضايا الحاد ة المستجدة.

والمستقرئ لتاريخ الرحابة رض  الله عنهي هد أنهي  انوا اسنوا التعامل مع 
ستجدات لفهمهي لأسرار التشريع ومقاصده غير المكتوبة، فهي فهموا مقاصد الم

التشريع وعللها فسهل عليهي التعامل مع المستجدات، يقول الجويني:"نحن نعلي قطعاع 
أا الوقارع التي جرت فيها فتاوى علماء الرحابة وأقضيتهي تزيد عل  

..وعل  قطع نعلي  نص فيها، وما سكتوا عن واقعة صاررين إلى أنه لا المنروصات...
أنهي ما  انوا اكموا بكل ما يعنّ اي من غير ضبط وربط، وملاحظة قواعد متبعة 

، فهي غالباع ما ينظروا في الشبه، فيستعملوا القيا  والاسترلاح ويشابهوا 221لديهي"
 .224الجديد بالقديي وف  مراعاة جلب المراا أو دفع المفاسد

عند الرحابة إنما هو العمل صا يرونه مرلحة، وتوضيح هذا هو أا "الرأي 
وأقرب إلى روح التشريع الإسلام  من غير نظر إلى أا يكوا هناك أصل محدّد 

،  مثال جمع القرآا، أو جمع النا  في عهد عمر رض  الله عنه 225للحاد ة أو لا يكوا"
ليه في صلاة التراويح، "فكانوا ينظروا إلى ما وحجد له ربيه من أصل منروص ع

فيقيسونه عليه، ويعمدوا إلى ما لم يتوفر من حوله ربيه له فيتتذوا الأحكام المحققّة 
لما فيه من مراا وإا لم هدوا أصلاع يقيسونها عليه، ما دام أنها لا تتعارض مع أي 
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، مع التأ يد عل  أا استرلاح الرحابة  اا مبنياع عل  التعليل 220نص لسنة أو  تاب"
 .221)معن  المعن ( أي صقاصد الشريعة بجنس الوصف البعيد

يرى أا  -في مباحث القيا -والمطالع لما  تبه الشافع  في  تابه الرسالة 
بشكل مبسط ودوا تفريل أصول ، 221التعليل عنده يكوا بالشبه فالعلّة ه  الشبه

. لأا الشبه اق  مقاصد النص ويوسّع نطاقه 221فعلّة القيا  ببسااة ه  الشبه
 ستجدات والنوازل.ليشمل  افة الم

لكن الكتابات الأصولية بعد الشافع  بدأت تنح  نحو المنط  والفلسفة المجردة 
في البحث عن معاا محدّدة ومنضبطة للمرطلحات الأصولية، والتعليل من أهي هذه 
المرطلحات، فحرل التفري  بين العلة والحكمة "يحفرّق بين علة الحكي وحكمته فعلته 

، أي أا العلة موجبة للحكي أما الحكمة فلا توجب 216موجبة"موجبة وحكمته غير 
 الحكي.

ومن الأصوليين من فرّق بين علل الأحكام وعلل المراا،  الجراص 
( الذي فرّق بين علل الأحكام وعلل المراا، ويقرد أا علل ـه116الحنف )

ي الأحكام أوصاف محددة واضحة، أما علل المراا فه  معاا في المتعبَّدين، أ
مطلوبة لنا  مكلفين لتحقي  مبدأ العبودية وإلا فسدنا، وهذه نظرة مقاصدية تفريلية، 

هب أا تكوا  - السرقة علة لقطع يد السارق مثلاع -تقوم عل  أا علل الأحكام 
محددة واضحة، أما علل المراا فيمكن أا لا تكوا محددة واضحة بل تحفهي معانيها، 

 عان  من الشبه.وغالباع ما سنحرل عل  هذه الم

و أا الأصوليين هنا فرّقوا بين التعليل والتقريد فجعلوا التعليل هو المنضبط 
 المحدّد وهو ما له مسالل وارق تكشف عنه، أما التقريد فغير هذا.
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صحيح أا المؤلفات الأصولية ليست متساوية في الاهتمام بالتعليل لكن 
ش ء منضبط محدّد )رروط العلة، الغالب عليها أنها إ ا   رت التعليل   رته  

وقوادح العلة(، بل وصارت المقاييس المنطقية مع مرور الوقت و ثرة التأليف في 
الغالب الوسيلة التي يحرجع إليها في ضبط مفهوم التعليل وررواه ومسالكه وقوادحه، 
 وتشدّد بعض الأصوليين في العلة وازدادت قيودها، وتشدّدوا  ذلل في مسالل العلة

لقدح عل  المسالل في ر ء من التعقيد المبالغ فيه، هذه المبالغة جعلت بعض وا
الأصوليين ينتبه إلى خطأ الاستغراق والتفريل في العلة وضوابطها، لأا هذا من رأنه 

 .121أا يبعدنا عن الِحكي والمقاصد الشرعية من النروص

 ولعل مسألة التعليل بالحكمة أحد مظاهر عدم الاسترسال مع العلة
وضوابطها، فالمسألة مشهورة في  تب الأصول، لكن تناواا لم يربط بالمقاصد ولا 
بالشّبه وه  باخترار، أا الأصوليين اختلفوا في جواز التعليل بالحكمة نفسها أي 
بالمراا والمفاسد  اتها مجردة عن ضابط اا،  تعليل جواز قرر الرلاة للمسافر 

لمسافر بالمشقة أيضاع، فقد قال الرازي:"الوصف بالمشقة أو جواز الفطر في رمضاا ل
الحقيق  إ ا  اا ظاهراع مضبوااع جاز التعليل به، أما الذي لا يكوا  ذلل مثل الحاجة 
إلى تحريل المرلحة ودفع المفسدة وه  التي يسميها الفقهاء بالحكمة، فقد اختلفوا في 

 .211جواز التعليل به والأقرب جوازه"

وهو - 211وسيع فهي النص، ولذلل نص الشاابيوهذه نظرة مقاصدية لت
دوا الدخول في تفريلات  214عل  جواز التعليل بالحكمة -يؤسس لمقاصد الشريعة

الأصوليين واختلافاتهي، فحت  يحقبل  لامه عن المقاصد الشرعية  اا لا بدّ من 
لعلة القبول بالتعليل بالحكمة وعدم الاقترار عل  العلة الظاهرة المنضبطة، إ  قال: "ا

ه  الِحكَيح والمراا التي تعلقت بها الأوامر أو الإباحة، والمفاسد التي تعلقت بها 
النواه ، فالمشقة علة في إباحة القرر والفطر في السفر، والسفر هو السبب الموضوع 
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سبباع للإباحة، فعل  الجملة، العلة ه  المرلحة نفسها أو المفسدة لا مظنتها،  انت 
 . 215هرة، منضبطةع أو غير منضبطة"ظاهرةع أو غير ظا

وهو بهذا منسجي مع التأسيس تنظيرياع لعلي المقاصد، فالأحكام  ما تحؤخذ من 
 العلل تحؤخذ  ذلل من الِحكَي، والتعليل يكوا بالعلة ويكوا بالشبه.

، فقد 126ولذلل يقول في موضع آخر:"ولا يقال إا السفر مظنة المشقة بإالاق"
فّه ولا ارل له أدن  مشقة، ويقول في مثال آخر: "و ذلل يسافر الرجل الغني المر

؛ فالغضب 127نقول في قوله صل  الله عليه وسلي" لا يقض  القاض  وهو غضباا"
لفظ  –هنا  –سبب، وتشويش الاار عن استيفاء الحجج هو العلّة، عل  أنه قد يحطل  

 .128ح"السبب عل  نفس العلّة لارتباط ما بينهما، ولا مشاحة في الاصطلا

 ي يؤصل لمسألة أا الأصل في العادات التعليل والقيا  فيقول:"وأما أا 
الأصل في العادات الالتفات إلى المعان  فأمور أواا الاستقراء...، والثان  أا الشارع 
توسّع في بياا العلل والحكي في تشريع باب العادات... وأ ثر ما علّل فيها بالمناسب 

ل تلقته بالقبول ففهمنا من  لل أا الشارع قرد فيها اتباع الذي إ ا عحرض عل  العقو
المعان  لا الوقوف مع النروص بخلاف باب العبادات...، وقد توسّع في هذا القسي 

 . فاتباع المعان  الشرعية مقرود.211مالل رحمه الله حت  قال بقاعدة المراا المرسلة"

علّ  بالاستنباط من  ي يضبط التعامل مع المعان  بقوله: "الاجتهاد إا ت
النروص فلا بدّ من ارتراط العلي بالعربية، وإا تعل  بالمعان  والمفاسد مجردة عن 
اقتضاء النروص اا أو مسلّمة من صاحب الاجتهاد في النروص فلا يلزم في  لل 

، ولا يقلّل 216العلي بالعربية وإنما يلزم العلي صقاصد الشرع من الشريعة جملة وتفريلاع"
 هنا من أهمية اللغة العربية ولكن يذ ر التفاوت في ارتراط التّبحّر في علي الشاابي

 اللغة وتفريلاتها.
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والملاحظ أا الشاابي لا يٌرّ ز عل  التفري  بين العلة والحكمة، لاهتمامه 
بالمقاصد أساساع، وه  قرد الشارع من وضع الشريعة ابتداءً، ومن وضعها للإفهام، 

 ووضعها لدخول المكلف تحت حكمها.ووضعها للتكليف بها، 
ولا رل أا جوهر المقاصد البحث في علل الأحكام التي ه  مقاصد الأحكام 
بغض النظر عن  ونها ظاهرةع أو خفيةع، منضبطةع أو غير خاضعة لضابط، فالظهور 
والانضباط إنما يحلجأ إليهما عند البحث عن أحكام الوقارع التي لم يرد بشأنها نص 

   الوقارع المنروص عل  حكمها.بقياسها عل

فحت  من عَرّف العلة بأنها الوصف الظاهر المنضبط؛ أ دّ عل  أنها تتضمن 
غالباع مقرداع ررعياع، فبناء الحكي عل  العلّة مظنة لتحقي  الحكمة المقرودة منه، ومن 
هنا ارترط أ ثر الأصوليين أا تشتمل العلة عل  مرلحة صالحة لتكوا مقرودةع 

من تشريع الحكي " القرر في السفر مشروع للتتفيف وللحوق المشقة، والملل للشارع 
المترفّه لا مشقة له، والقرر في حقه مشروع، و ل هذا غير قادح في أصل المشروعية 
لأا الأمر الكل  إ ا  بت  لياع فتتلّف بعض الجزريات عن مقتض  الكل  لا يخرجه 

 .212عن  ونه  لياع"

ل بالشبه أحد فروع القيا  ااامة التي تحظهر مقاصد من هنا يظهر أا التعلي
الشريعة من جهة وتنبني عل  مقاصد الشريعة من جهة  انية، لأا التعليل بالشبه تعدية 
للحكي بوصف لم يظهر أ ره في الحكي بنص ولا بإيماء ولا بإجماع، إنما التعدية صجرد 

  211ة.الشبه فهو توسيع للقيا  الذي لن ينحرر في قيا  العل

"في معان   تابه، وأمرنا أا نعتبر صا فيه من مواضع فقد أمرنا الله تعالى أا نتدبر 
العبرة،  ي أجرى سنته التشريعية عل  وجه يمهّد لنا الطري  فيها إلى  لل الاعتبار؛ إ  
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وضع بجانب أ ثر الأحكام عللها وغاياتها؛ لنتتذ منها أصولاع ومقاييس نَرد إليها 
 . 211رها"أرباهها ونظار

فالبحث غير  ولتوضيح الفكرة أ  ر بعض الأمثلة الفقهية للتمثيل فحسب،
مخرّص لمناقشة المسارل الفقهية، و  ر آراء الفقهاء وأدلتهي، والراجح، فهذا مجال بحثه 
 تب الفقه، لكني أ  ر الأمثلة الفقهية لإظهار الاعتماد عل  قيا  الشبه في 

 لنظر عن الرحة من عدمها.الاستنباط، وإعطاء الحكي، بغض ا

اعتمد عل  قيا  الشبه  214من  هب من الفقهاء إلى جواز وطء المستحاضة  -أ
 أحد الأدلة في إعطاء الحكي، لأا المستحاضة هب عليها أداء الرلاة فيجوز 
واؤها  الطّاهر، فلما وجب أداء الرلاة عل  المرأة الطاهر جاز واؤها، فكذا 

 .215أداء الرلاة وهو وصف ربه  المستحاضة لوجود وصف وجوب

من  هب من الفقهاء إلى القول بطهارة المني، اعتمد عل  قيا  الشبه، فقد ألح   -ب
المني صا يخرج من الإنساا وهو ااهر،  اللبن وما يخرج من الأنف من فضلات 
ااهرة، ولأا مرلحة حفظ النسل تتحق  بوجود المني، فهو ااهر  اللبن الذي 

وقد نص ابن ررد عل  أا اللاف في اهارة المني أو نجاسته  210ود.فيه حياة المول
يعود إلى سببين أحدهما قيا  الشبه بقوله: "وسبب اختلافهي فيه ريئاا: أحدهما 
اضطراب الرواية في حديث عارشة رض  الله عنها...والسبب الثان  تردّد المني 

بخروج الفضلات  بين أا يشبّه بالأحداث الارجة من البدا، وبين أا يشبّه
 .211الطاهرة  اللبن ونحوه"
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خلافاع  211ما  هب إليه الحنفية من جواز صلاة الجنازة بالتيمي لمن خاف فواتها -ج
، لأا الحنفية ربّهوا صلاة الجنازة بالرلاة المفروضة 211لرأي جمهور الفقهاء

 فأجازوا التيمي اا. وغيرها من أمثلة فقهية  ثيرة.

علة منروص عليها لكن صا يحشبهها، أي التوسع في فالشبه هو التعليل بدوا 
التعليل وعدم الاقترار عل  ضرورة وجود العلّة المحدّدة ليرح التعليل والبحث عن 
معن  المعن  أو غلبة الشبه، فالتعليل بالشبه يوسّع داررة القيا  وهعله دليلاع واسعاع 

"لا  قاصد منضبطة إ واق  مقاصد الشريعة من النروص رريطة أا تكوا هذه الم
، فنسبة مقرد ما إلى الشريعة هو  نسبة قول أو حكي إلى الله 246تقريد إلا بدليل"

تعالى؛ لأا الشريعة رريعته والقرد قرده، والقول بأا مقرود الشريعة  ذا و ذا، 
، والدليل قد يكوا 242من غير إقامة الدليل عل   لل هو قول عل  الله بغير علي

تحقّ   لواقعة  اتها، وقد لا يكوا ظاهراع في الواقعة، لكن الواقعةظاهراع محدّدا في ا
تحريل المرلحة التي تعلقت بها الأوامر أو الإباحة )مجموع النروص، بضي دليل إلى 

 .وتدفع المفسدة التي تعلقت بها النواه  (241دليل
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 الخاتمة

 ألص أهي النتارج التي توصلت إليها، وه :

العلّة ، وتنوع فه  الباعث أو المناط أو الموجب والمؤ ر وغيرهاتكثر أسماء العلّة وت -2
بلفظ الحكمة عن قرد الشارع أو مقروده من  وقد يعبَّرح، ه  ر ن القيا 

 .تشريع الحكي
مسلل الشبه هو الوصف الذي لم تظهر مناسبته بعد البحث التام، ولكن عهد من  -1

 .الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام
ل أا لا يرار إلى قيا  الشبه مع إمكاا القيا  بالعلّة، و لل إ ا عرفت الأص -1

العلّة ومناسبتها، ولكن إ ا تعذر قيا  العلّة، ووجدت الحاجة إلى التعليل ولا 
يوجد إلا الوصف الشبه ، فيمكن اللجوء إلى قيا  الشبه، ويقسّي قيا  الشبه 

 .س واحداعإلى مراتب أي أنه ليس عل  مرتبة واحدة وحكمه لي

الشبه هو التعليل بدوا علّة، أي التوسع في مفهوم التعليل وعدم الاقترار عل   -4
ضرورة وجود العلّة المحدّدة ليرح التعليل، والتعليل بالشبه يوسع داررة القيا  

 وهعله دليلاع واسعاع واق  مقاصد الشريعة بالالتفات إلى المعان  المقرودة.

ليل بالحكمة  الشاابي  اا يؤسس لمقاصد الشريعة، عل  جواز التع من نص -5
فحت  يقبل  لامه عن المقاصد الشرعية  اا لا بدّ من القبول بالتعليل بالحكمة 

 .وعدم الاقترار عل  العلة الظاهرة المنضبطة

 وصل  الله عل  محمد وعل  آله وصحبه وسلي
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 :اتـوالتعليق شـالهوام

 .1/11الجويني، البرهاا في اصول الفقه،  2

وانظر مختار الرحاح، باب  ،21/415علل(،  انظر لساا العرب، باب اللام فرل العين )مادة 1
 .415العين، فرل اللام )مادة علل(، 

 .1/111انظر التهانوي،  شّاف اصطلاحات الفنوا،  1

 .2/11. وانظر الأزهري، تهذيب اللغة، 1/46النووي، تهذيب الأسماء واللغات،مادة )علل(  4

دوي، أبو بكر محمد بن أب  سهل، ، مادة )عل(، والبز24-4/21انظر معجي مقاييس اللُّغة،  5
، وابن ملل، ررح 4/211، و عبد العزيز البتاري،  شف الأسرار، 4/211أصول الفقه، 

 .1/161المنار، 
 .1/1121نفارس الأصول،  0

انظر الغزال ، محمد بن محمد أبو حامد، رفاء الغليل في بياا الشّبه والمتيل ومسالل التعليل،  1
 .1/116. وانظر الغزال ، المسترف ، 245، و41هـ،  2116مطبعة الإرراد، بغداد، 

 .1/06انظر الأسنوي،  1

 . 1/166انظر البرري، أبو الحسين، المعتمد في اصول الفقه،  1

انظر ابن السبك ، تاج الدين عبد الوهاب بن عل  بن عبد الكافي، جمع الجوامع في أصول  26
 .1/111هـ،  2112، 2ة، ط/الفقه، ابع مع ررحه للمحل ، المطبعة الأزهريّ

للمزيد حول مفهوم التحسين والتقبيح عند المعتزلة والرد عليهي، انظر والجويني، الإرراد،  22
؛ والباقلان ، تمهيد الأوارل وتلتيص الدلارل،  2/55، والشهرستان ، الملل والنحل، 111
 . 1/141، وابن تيمية، مجموع الفتاوى، 111

 .5/221، والزر ش ، البحر المحيط، 1/46نهاج،انظر الإبهاج في ررح الم 21

، و 1/201و السرخس ، أصول السرخس ،  ،4/26انظر الجراص، الفرول في الأصول،  21
 1/005الدبوس ، تقويي الأدلة، 
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قال السبك  تعليقاع عل  هذا:" وهو ضعيف لاستحالته في ح  الله تعالى؛ لأا من فعل فعلاع  24
ل الغرض بالنسبة إليه أولى من لا حروله، وإلا لم يكن لغرض فلا بد أا يكوا حرول  ل

غرضاع، وإ ا  اا حرول الغرض أولى  اا حرول تلل الأولوية متوقفاع عل  فعل  لل الفعل، 
و اا حرول تلل الأولوية لله تعالى متوقفة عل  الغير فتكوا ممكنة غير واجبة لذاته، ضرورة 

، وقال 1/46ناع غير واجب لذاته وهو باال" الإبهاج، توقفها عل  الغير، فيكوا  ماله تعالى ممك
الشنقيط :"وقارل هذا القول يرى أا  وا أفعاله معللة يتضمن نقراع؛ لأا الغرض  أنه تكميل 
لراحب الغرض، والذي يظهر والله تعالى أعلي أا أفعال الله وتشريعه لم يخل ر ء منها من 

الشرع مرالحها  لها راجعة إلى الل ، والله غني حكمة بالغة لكن الحكَي المشتملة عليها علل 
 . 1/401بذاته، الغن  المطل  عن  ل ر ء، محتاج إليه  ل ر ء" نثر الورود عل  مراق  السعود، 

، وررح العضد عل  مخترر المنته ، عضد 1/21انظر الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام،  25
حارية التفتازان  والجرجان ، دار الكتب  الملة والدين، عبد الرحمن بن أحمد الأه ، مع

 .1/01، والتلويح عل  التوضيح، 1/121هـ،  2461، 1العلميّة، ط/

. والشنقيط ، نشر البنود عل  مراق  السعود، 1/11انظر المنهاج مع ررح البدخش ،  20
1/211. 
 .1/06انظر تهذيب ررح الأسنوي،  21

، والمدخل إلى 1/402، ونثر الورود، 1/111، وروضة الناظر، 1/251انظر إرراد الفحول،  21
 .00مذهب الإمام أحمد، ص

 .5/225، والبحر المحيط، 16انظر رفاء الغليل، ص 21

 .1/121والروضة،  ،12، ورفاء الغليل، 1/211انظر الإبهاج،  16

 .214سورة البقرة، آية  12

 .16سورة الماردة، آية  11

 .12سورة الماردة، آية  11

 .5/161، وانظر الزر ش ، البحر المحيط، 1/111حكام، انظر الآمدي، الأ 14
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، و هب 1/111وانظر الطوفي، ررح مخترر الروضة،  ،1/515انظر الرازي، المحرول،  15
 11الطوفي إلى وجوب التعليل بالحكمة انظر رسالة في رعاية المرلحة ص

 .1/251انظر الشو ان ، إرراد الفحول،  10

 .214سورة البقرة، آية  11

، والإسنوى، نهاية 1/211، والآمدي، الإحكام، 266التلمسان ، مفتاح الوصول،  انظر 11
 . 1/244السول، 

 .411المسودة،  11

، والجلال المحل ، ررح المحل  عل  124-1/121انظر ررح العضد لمتترر ابن الحاجب،  16
 .1/161، وأمير بادراه، تيسير التحرير، 1/111جمع الجوامع، 

 .11سورة الحج، آية  12

 .11سورة النساء، آية  11

، وابن الحاجب، مخترر 251،والغزال ، رفاء الغليل، 5/160انظر الزر ش ، البحر المحيط،  11
 .1/111المنته  مع ررح العضد، 

 .212-1/211انظر الآمدي، الإحكام،  14

 .1/11، والإبهاج، 1/111، وانظر الآمدي، الأحكام، 111مذ رة أصول الفقه، ص  15

، والشربيني، حارية الشربيني عل  جمع الجوامع، 1/252السمعان ، قوااع الأدلة، انظر ابن  10
، والشو ان ، 5/214، والزر ش ، البحر المحيط، 4/11، وأمير بادراه، تيسير التحرير، 1/101

 .111-126إرراد الفحول، 

 ، وررح الكو ب المنير،1/111، والآمدي، الأحكام، 5/211انظر الرازي، المحرول،  11
 .1/201، إرراد الفحول، 4/225
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محمد بن عمر بن الحسين الطبرستان  الرازي الملقب بخر الدين الفقيه الشافع  الأصول  المتكلي  11
ه. انظر ابن 060المفسر له ترانيف  ثيرة منها مفتاح الغيب والمحرول في أصول الفقه توفي 

 .1/105خلكاا، وفيات الأعياا 

 .5/211انظر الرازي، المحرول،  11

أبو الير عبد الله بن عمر البيضاوي الشافع  يحعرف بالقاض  ولد في المدينة البيضاء بفار   46
قرب ريراز  اا فقيهاع أصولياع متكلماع مفسراع محدّ اع من مرنفاته الوصول إلى علي الأصول، توفي 

 .21/161ه، انظر ابن  ثير، البداية والنهاية 015

 .1/51ل، انظر الإسنوي، نهاية السو 42

 .5/214انظر الزر ش ، البحر المحيط،  41

محمد بن عل  الشو ان  من القضاة المشهورين ومن حفاظ الحديث وأصول  له ترانيف من  41
 .1/216ه، انظر الزر ل ، الأعلام، 2156أرهرها إرراد الفحول، توفي 

، 1/111، ، والمسترف 1/16، والبرهاا، 5/211، والمحرول، 11انظر رفاء الغليل، ص  44
والروضة،  ،1/111، والآمدي، الإحكام، 1/111، وررح جمع الجوامع، 1/115والمعتمد 

، وتهذيب 1/1116، ونفارس الأصول، 5/210، والبحر المحيط 1/41، والإبهاج، 1/151
 .1/411ونثر الورود عل  مراق  السعود،  ،1/01ررح الأسنوي، 

 .1/111الآمدي، الإحكام،  45

 .11آية سورة الأحزاب،  40

 .11سورة الماردة، آية  41

 .111آل تيمية، المسودة، ص  41

، ونفارس الأصول، 5/245، والمحرول، 41، ورفاء الغليل، 1/110انظر الآمدي، الإحكام،  41
، والروضة، 1/210، وإرراد الفحول، 5/161؛ البحر المحيط،  1/41، والإبهاج، )1/1140
، تهذيب ررح الأسنوي، 4/242كو ب المنير، ، وررح ال1/111، وفواتح الرحموت، 1/104
 . 1/414، نثر الورود 1/11
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، وررح 1/115، وفواتح الرحموت، 1/111، والآمدي، الإحكام، 1/116انظر المسترف ،  56
، ورفاء الغليل، 1/201، وإرراد الفحول، 1/105، وروضة الناظر، 4/225الكو ب المنير، 

 .1/51 ، والإبهاج،5/214، والبحر المحيط، 226

 (.2121رقي ) 1/26111(، ومسلي 1251رواه البتاري رقي ) 52

، والإبهاج، 1/111، والأحكام، 5/121، والمحرول، 1/15، والبرهاا، 1/114المسترف ،  51
، وتهذيب ررح الأسنوي، 4/241، وررح الكو ب المنير، 1/111، وفواتح الرحموت 1/11
، والبحر 1/110، والروضة، 1/1151، ونفارس الأصول، 456، ورفاء الغليل، 1/221

 .1/211، و إرراد الفحول، 5/111المحيط، 

عبادة بن الرامت ابن قيس بن أصرم أبو الوليد، الرحاب  الورع القاض ، أول من تولى قضاء  51
 .4/41ه، انظر الإصابة في تمييز الرحابة، 14فلسطين، توفي 

 (.1111رواه مسلي، حديث رقي ) 54

 .1/02ااداية ررح البداية،  انظر المرغينان ، 55

 .1/152انظر البهوت ،  شاف القناع،  50

 .1/14انظر الراوي، حارية بلغة السالل عل  الشرح الرغير،  51

 .1/11انظر الشربيني، مغني المحتاج،  51

 .1/10البرهاا،  51

 .5/160، والبحر المحيط، 241رفاء الغليل، ص  06

 .210، والقامو  المحيط، ص 062، ومختار الرحاح، ص 1/151اللساا،  02

 .1/111الآمدي، الإحكام،  01

 .5/160انظر الزر ش ، البحر المحيط،  01

 .1/11انظر البيضاوي، المنهاج مع نهاية السول،  04

 .1/115.، والجلال المحل ، ررح المحل  عل  جمع الجوامع، 1/111انظر الآمدي، الإحكام،  05
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 .1/11وتهذيب ررح الأسنوي،  ،1/114والآمدي،  ،1/111مخترر المنته ،  00

 .1/11، وتهذيب ررح الأسنوي، 1/214انظر الشو ان ، إرراد الفحول،  01

(، ورواه مسلي بلفظ  ل مسكر خمر و ل مسكر حرام، 4615رواه البتاري، حديث رقي ) 01
 (.1146حديث رقي )

 .154الشنقيط ، مذ رة أصول الفقه، ص  01

، 5/162، والرازي، المحرول، 1/115ي، الإحكام، ، والآمد1/465الغزال ، المسترف   16
، والروضة، 1/00، والإبهاج، 1/511، وفواتح الرحموت، 5/116والزر ش ، البحر المحيط، 

، وتهذيب الأسنوي، 1/214، وإرراد الفحول، 4/211، وررح الكو ب المنير، 1/115
، ونفارس 161، ورفاء الغليل، ص 1/561، ونثر الورود عل  مراق  السعود، 1/261

 .1/1115الأصول 

 .5/116انظر الزر ش ، البحر المحيط،  12

 .5/112انظر الزر ش ، البحر المحيط،  11

 .1/151انظر الآمدي، الإحكام،  11

 .2/261انظر النووي، المجموع ررح المهذب،  14

 .2/111انظر الغزال ، المسترف ،  15

 .1/54انظر الجويني، البرهاا،  10

 .2/120، الغزال ، المسترف  11

 .165انظر الحسن، التعليل بالشبه، ص  11

 .411الشافع ، الرسالة، ص  11

 .564الشافع ، الرسالة، ص  16

 .1/111البرري، المعتمد،  12
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سليماا بن خلف بن سعد المالك  الباج ، سمع من الطيب البغدادي والشيرازي، و اا نظارا  11
إحكام الفرول في أحكام الأصول و تاب قوي الحجة استطاع أا هادل ابن حزم، من مرنفاته 

 .2/151ه، انظر اايتم ، الفتح المبين، 414الحدود، توفي 

 .011الباج ، إحكام الفرول،  11

أبو المعال  عبد الملل بن أب  محمد الجويني، الأصول  الفقيه الشافع  ويحعرف بإمام الحرمين من  14
ه، انظر السبك ، ابقات الشافعية 411قه، توفي مرنفاته النهاية في الفقه، والبرهاا في أصول الف

 .5/205الكبرى، 

 .1/51الجويني، البرهاا،  15

 .2/412الغزال ، المنتول،  10

، وانظر الحسن، التعليل 111وص 126وقارا مع ص 160انظر الغزال ، رفاء الغليل، ص 11
 .111-122بالشبه، ص 

كي بوصف لم يظهر أ ره في الحكي لا بنص عرّف الغزال  الشبه في أسا  القيا  بأنه "تعدية الح 11
. وعرّف الشبه 11ولا إيماء ولا إجماع ولا هو مخيل مناسب للحكي" الغزال ، أسا  القيا ، ص 

في المنتول بقوله:"التشابه المعتبر هو الذي يوهي الاجتماع في مخيل يناسب الحكي 
 .11المطلوب...."الغزال ، المنتول، ص 

 .126ل، ص الغزال ، رفاء الغلي 11

 .2/412الغزال ، المنتول،  16

مثل قول أب  حنيفة: مسح الرأ  لا يتكرر تشبيهاع له صسح . 2/121الغزال ، المسترف ،  12
الف والتيمي، والجامع أنه مسح فلا يحستحب فيه التكرار قياساع عل  التيمي ومسح الف. 

 2/121الغزال ، المسترف ، 

 .1/54الجويني البرهاا،  11

 .104وانظر الحسن، التعليل بالشبه، ص  ،156-141ر الغزال ، رفاء الغليل، صانظ 11
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 .156الغزال ، رفاء الغليل، ص 14

 .1/145الرازي، المحرول،  15

 .1/111انظر الجلال المحل ، ررح المحل  عل  جمع الجوامع،  10

 .1/200ابن السمعان ، قوااع الأدلة،  11

 .5/111انظر الزر ش ، البحر المحيط،  11

 .1/204ابن السمعان ، قوااع الأدلة،  11

 .002الباج ، إحكام الفرول، ص  266

 .5/161انظر الرازي، المحرول،  262

 .1/250الشافع ، الأم،  261

 .1/250الشافع ، الأم،  261

 .1/205ابن السمعان ، قوااع الأدلة،  264

حاق وإليه  هب القاض  أبو بكر، وأبو اس. 1/161ابن عبد الشكور، مسلي الثبوت،  265
 .الشيرازي، والريرفي، والباقلان 

عبيد الله بن الحسين، فقيه حنف  متمر  انتهت إليه رياسة المذهب الحنف  في العراق، توفي  260
 .4/141، انظر الزر ل ، الأعلام، ـه146

ه، انظر 116أحمد بن عل  الرازي تلميذ الكرخ  له أصول الجراص وأحكام القرآا، توفي  261
 .2/205 الزر ل ، الأعلام،

 .212انظر الجراص، الفرول في الأصول، ص  261

 .1سورة الحشر، آية  261

 .15سورة الماردة، آية  226

 .15الشافع ، الرسالة، ص  222

 .110آل تيمية، المسودة، ص  221
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 .24-1/21الجويني، البرهاا،  221

 .161انظر البوا ، ضوابط المرلحة، ص  224

 .211الضري، تاريخ التشريع الإسلام ، ص  225

 .161البوا ، ضوابط المرلحة، ص  220
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 .2/121 البهوت  في  شاف القناع، 
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 أهم المصادر والمراجع

وت، دار الكتاب الآمدي، عل  بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، تحقي  سيد الجميل ، بير -
 م. 2110هـ/2460، 1العرب ، ط

الأزهري، محمد أحمد، تهذيب اللغة، تحقي  محمد عوض مرعب، بيروت، دار إحياء التراث  -
 م.1662، 2العرب ، ط

 الأنراري، عبد العل  محمد بن نظام الدين، فواتح الرحموت، بيروت، دار الكتب العلمية. -

 ح العضد عل  مخترر المنته  مع حارية التفتازان  الإه ، عبد الرحمن بن أحمد، رر -

 هـ.  2111البزدوي، أبو بكر محمد بن أب  سهل، أصول الفقه، بيروت، دار الكتاب العرب ،  -

البتاري، عبد العزيز،  شف الأسرار عل  أصول فتر السلام البزدوي، تحقي  محمد المعتري  -
 م.2112ـ/ه2422، 2بالله، بيروت، دار الكتاب العرب ، ط

البرري، ابو الحسين محمد بن عل ، المعتمد في أصول الفقه، ضبط خليل الميس، بيروت، دار  -
 الكتب العلمية.

، 5البوا ، محمد سعيد رمضاا، ضوابط المرلحة في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، ط -
 م.2116هـ/2426

 هــ.2461الفكر، البهوت ، منرور بن يونس بن إدريس،  شاف القناع، دار  -

 التفتازان ، سعد الدين مسعود، التلويح عل  التوضيح، مرر، مطبعة صبيح.  -

التلمسان ، الشريف، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع عل  الأصول، تحقي  محمد عل  فر و ،  -
 هـ. 2421، 2بيروت، مؤسسة الرياا، ط

 التهانوي،  شاف اصطلاحات الفنوا.  -

، 2بن عبد الحليي، مجموع الفتاوى، جمع عبد الرحمن بن قاسي وابنه محمد، ط ابن تيمية، أحمد -
 هـ.2111
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 م.2114، 1الجراص، أحمد بن عل  الرازي، الفرول في الأصول، تحقي  عجيل النشم ، ط -

 هـ. 2461، 1الجرجان ، بيروت، دار الكتب العلميّة، ط -

لجمع بين السنة والكتاب، تحقي  محمد فضل، هـ(، اللباب في ا010جمال الدين عل  بن أب  اي ) -
 م.2114-هـ2424دمش ، دار القلي، 

الجويني، عبد الملل بن عبد الله، البرهاا في أصول الفقه، تعلي  صلاح عويضة، بيروت، دار  -
 إحياء التراث العرب .

 م.1662هـ/2412الحسن، ميادة محمد، التعليل بالشبه، الرياض، مكتبة الررد،  -

وس ، عبيد الله بن عمر، الاسرار في الاصول والفروع في تقويي ادلة الشرع، تحقي  محمود الدب -
 م. 2114العواال ، دار المرطف ، 

 أبو الحسين أحمد بن ز ريا، معجي مقاييس اللُّغة، بيروت، دار الجيل. -

قاسي النوري،  هـ(، البياا في مذهب الإمام الشافع ، تحقي 551أبو الحسين اي  بن أب  الير ) -
 م. 1666-هـ2412جدة، دار المنهاج، 

 هـ.2462، 1الضري، محمد، تاريخ التشريع الإسلام ، مكتبة الرياض الحديثة، ط -

 هـ.2421، 2الرازي، محمد بن أب  بكر، مختار الرحاح، القاهرة، مكتبة الآداب، ط -

ر الكتب العلمية، الرازي، محمد بن عمر، المحرول في علي أصول الفقه، بيروت، دا -
 هـ. 2،2461ط

 م. 1661، 2الفكر المقاصدي قواعده وفوارده، بيروت، دار ااادي، طالريسون ، أحمد،  -

الزر ش ، بدر الدين محمد بن بهادر، البحر المحيط في أصول الفقه، تحرير عبد الستار أبو غدة،  -
 م.2111هـ/ 2421، 1القاهرة، دار الرفوة، ط

الدين عبد الوهاب بن عل  بن عبد الكافي، جمع الجوامع في أصول الفقه،  ابن السبك ، تاج -
 هــ. 2112، 2ابع مع ررحه للمحل ، المطبعة الأزهريّة، ط/
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، 2السبك ، عل  بن عبد الكافي، الإبهاج في ررح المنهاج، بيروت، دار الكتب العلمية، ط -
 هـ.2464

رفي  العجي، بيروت، دار المعرفة،  السرخس ، محمد بن أحمد، أصول السرخس ، تحقي  -
 م.2،2111ط

، 1الشافع ، محمد بن إدريس، الرسالة، تحقي  أحمد را ر، القاهرة، دار التراث، ط -
 م.2111هـ/2111

، 2الشاابي، إبراهيي بن موس ، الموافقات في أصول الشريعة، بيروت، دار المعرفة، ط -
 م.2114هـ/2425

لمقاصد الشافية في ررح اللاصة الكافية، تحقي  عبد الله هلال، الشاابي، إبراهيي بن موس ، ا -
 م. 2116مرر مطبعة الحسين، 

 الشربيني، محمد الطيب الشربيني، مغني المحتاج، دار الفكر.  -

الشنقيط ، عبد الله بن إبراهيي، نشر البنود عل  مراق  السعود، بيروت، دار الكتب العلمية،  -
 هـ. 2461، 2ط

 ، محمد بن علّ ، إرراد الفحول إلى تحقي  الح  من علي الأصول، بيروت، دار المعرفة، الشو ان -
 هـ.2111

الراوي، أحمد بن محمد، حارية بلغة السالل لأقرب المسالل إلى مذهب مالل، بيروت، دار  -
 هــ.2111المعرفة، 

قي  عل  محمد معوض، عل  بن محمد البغدادي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافع ، تح -
 م.2111-هـ2421، 2بيروت، دار الكتب العلمية، ط

الغزال ، محمد بن محمد أبو حامد، رفاء الغليل في بياا الشّبه والمتيل ومسالل التعليل، مطبعة  -
 هـ. 2116الإرراد، بغداد، 

ياء الغزال ، محمد بن محمد، المسترف  من علي الأصول، ترحيح نجوى ضو، بيروت، دار إح -
 م. 2111هـ/2421، 2التراث العرب ، ط
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-هـ2421الغزال ، محمد بن محمد، أسا  القيا ، تحقي  فهد السرحاا، مكتبة العبيكاا،  -
 م.2111

 ابن قدامة المقدس ، روضة الناظر وجنة المناظر، بيروت، دار المطبوعات العربية.  -

، تحقي  محمد الزحيل ، السعودية، مكتبة ابن النجار، محمد بن أحمد الفتوح ، ررح الكو ب المنير -
 م. 2111هـ/2421العبيكاا، 

 المرغينان ، عل  بن أب  بكر، ااداية ررح البداية، نشر المكتبة الإسلامية.  -

ابن ملل، عبد اللطيف بن عبد العزيز، ررح المنار، رر ة صحافية عثمانية، أحمد خلوص ،  -
 هـ.2161

 هـ.2426، 2وت، دار صادر، طابن منظور، لساا العرب، بير -
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 صيغ استثمار الوقف المعاصرة 

 البحث ملخص

ين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الحمد لله رب العالم
يمكـن تليـيبح  ـص غصـيغ اسـتثمار       :وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين وبعد

  :الوقف المعاصرةغبالنقاط التالية

ثم تسبيل المنفعة  والريع والثمرة علـى  ، ـ أن الوقف يقوم على حبس العين الموقوفة2
 الموقوف عليهم.

أو ، أو وجـد لرـروف معينـة   ، ـ ينبغي ترك ما عفا عليه الزمن من وسائل اسـتثمار  1
ذات الجـدوى اققتصـادية   ، وأن يتجه إلى الوسائل النافعـة ، أصبح عديم الجدوى

 العالية.

في ، ـ أن كثيراً من أحكام الوقف ثابتة باقجتهـاد نرـرا لأن النصـول الـواردة فيـه     1
، العلماء إلى بذل الجهـد في تفصـيل أحكامـه وبيانهـا    مما دعا ، جملتها عامة الدقلة

 .ويعد هذا العموم ميزة توسع مجاقت الوقف وتواكب متغيرات الزمان

منهـا: إجـارة   ، ـ استعمل الفقهاء في التاريخ الإسلامي عدة وسائل قستثمار الوقف4
كمــا قــالوا باســتغلال أراقــي الأوقــاف الزراعيــة بالمزارعــة والمســاقاة ، الوقــف

 .وقالوا باستثمار الأموال السائلة بالمضاربة والمشاركة، لمغارسةوا

، كســندات المقارقــة، ـــ أوجــد العلمــاء الوســائل اقســتثمارية الحديثــة ل وقــاف5
ــنا  ــوا  ، واقستص ــنا  الم ــ  ، واقستص ــة بالتملي ــة المنتهي ــاركة المتناقص ، والمش
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، والتمويــل بالمرا ــة،  والإجــارة المتناقصــة المنتهيــة بالتمليــ  أو البيــع التــ جير
والمسـاهمة في روو  أمـوال   ، والصـنادي  الوقفيـة  ، والمتاجرة بالأسـهم ، والسلم

وباقسـتثمار العقـار  وإنشـاء المشـروعات     ، شركات اقستثمار السليمة المستقرة
وباستثمار النقود الموقوفة عن طري  بيـو  التقسـيو والمرا ـة    ، الإنتاجية والخدمية

 .ونحوها

، العلماء عدة مجاقت قستثمار أموال الوقف قختيار الأفضـل والأنسـب  ـ عرض 0
وفتح الأبـواب أمـام مسسسـة الوقـف لتيتـار مـا تـرا  صـالحاً حسـب الأ مـان           

ولم يخـالف  ، ما دام أن ذلـ  متفقـاً مـع القواعـد الشـرعية     ، والأحوال والرروف
 .النصول الشرعية

 .  الأموال الموقوفةق توجد صيغة استثمار واحدة تصلح لكل أنوا -7

كالإيـدا  في البنـوك   ، ـ حذر العلماء من استثمار أموال الوقف في بعـ  الجوانـب  8
 .والتعامل في سوق الأوراق المالية ذات المياطر الكبيرة، الربوية

والتي هي ، ـ  ينبغي تجنب الصيغ اقستثمارية التي تحمل غبناً لحقوق الموقوف عليهم9
  .ية الوقفالمقصود النهائي من عمل

ـ  يجب القيام بدراسات اقتصادية عميقة لمعرفة أفضل فرل اقستثمار وصيغه 26
مع وجوب استيدام مختلف الطرق والوسائل ، للوصول إلى تحقي  أفضل العوائد

المساعدة في الإدارة والحسابات والتقويم ودراسة الجدوى لكل مشرو  اقتصاد  
عانة بالميتصين وأهل الخبرة لوقع مع وجوب اقست، يتعل  ب موال الأوقاف

 .الخطو والبرامج المدروسة لعمارة الوقف وتنميته واستثمار .  والله أعلم
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 المقدمة:

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد 
 بعد:و، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين  ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

وتـ مين  ، فإن الوقف أحد التشريعات الإسلامية لتحقي  التكافـل اقجتمـاعي  
ولذا فإن  الدار  للحضارة الإسلامية يقف معجبًا كـلّ  ، المصادر المالية لأعمال الخير

الإعجاب بدور الأوقاف في المساهمة في صناعة الحضارة الإسلامية والنهضة الشـاملة  
 .ل مة

تعني إعادة دور كبير للجانب الطوعي المسسس لخدمة  لذل  فإعادة دور الوقف
 المجتمع وتنميته وتطوير .

ت كـد  ، وتزايد حاجات الجهات الخيرية، ومع تفاقم مشكلة الفقر  في المجتمعات
فلجـ ت تلـ  الجهـات إلى تفعيـل دور     ، البحص عـن مصـادر يويليـة غـير حكوميـة     

فرهـرت الحاجـة إلى اسـتثمار    ، هاليسـتمر نشـاط   ؛وإيجاد الآلية قستمرارها، الأوقاف
لتـسد   ، لتواكب حاجات تل  الجهات الخيرية المستمرة والمتناميـة ، الأوقاف وتنميتها

  .رسالتها على الوجه الأكمل

ومع مرور الأيام وتغير  الأ منة والأمكنة والأحوال ظهر صيغ استثمارية كثيرة 
 لدراسـة  الحاجـة  جـاءت  ؛هنـا  ومن، هي أنسب وأنفع في استثمار الأوقاف وتنميتها

 بوظيفتـه  القيـام  إلى ليعـود  قستثمار  أفضل الطرق وبيان (2)وحكم استثمار  الوقف

 .ل مة اليومية بالحاجات لتعلقه التكافلية

لذا أحببت المشاركة ببحص جزئية من أجزاء الموقو  بعنوان غ صيغ  اسـتثمار   
لأن مما يساعد على قيام ، لممنو وبيان حكم هذ  الصيغ  وبيان الجائز منها وا، الوقفغ
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الوقف ب داء رسالته على أكمل وجه حسن تنمية أمواله واستثمار مـوارد  في الطـرق   
التي تزيد من دخله وتحافظ على قوته ويكنه من تفعيل أنشطته ومـد   ، المباحة والمتاحة

  .خدماته في سائر أنحاء المجتمع

 :أسباب اختيار الموضوع

 أهمية هذا الموقو  وتجدد الحاجة إليه. ـ ما سب  ذكر  في2

ـ قيام جهود كبيرة في بعص دور الوقف في كثير من الدول الإسلاميّة ليبقـى الوقـف   1
 ف حببت المساهمة في هذا.، دوما عطاء ماديا متدفقا

ف حببـت  ، ـ اقهتمام المتزايد بالموقو  على مستوى الهيئات المالية والدوائر العلميـة 1
 يان هذ  الجزئية. المشاركة في ب

ـ تجدد الصيغ واختلافها من حيـص الأهميـة ف حببـت الوقـوف علـى أفضـل تلـ         4
 الصيغ قستثمار الأوقاف سواء القديمة أو الحديثة.

 :منهج البحث

 :أُجمل خلاصته في النقاط الآتية، سلكت في إعداد هذا البحص منهجاً

والكتـب  ، تـب المـذاهب الأربعـة   جمعت المادة العلمية المتعلقة بالموقـو  مـن ك   أوقً:
 ونتاج المسيرات المنعقدة لدراسة هذ  المسائل. ، والمجلات العلمية، المعاصرة

 : المسائل متبعاً الخطوات التالية بعد جمع المادة العلمية بدأت في تحرير :ثانياً
الصــيغ ومشــروعيتها مــن جهــة الأصــل علــى وجــه   أشــرت إلى تعريــف تلــ  -2

على  وحرصت، طرقت إلى حكم استثمار الأوقاف عن طريقهاثم ت، (1)اقختصار
 بيان درجة أهمية تل  الصيغة. 



 277           اليوسف بن محمد أحمد بن عبدالله          صيغ استثمار الوقف المعاصرةمفهوم  

 ـ عزوت الآيات إلى مواقعها في المصحف بذكر اسم السورة ورقم الآية. 1
مع بيـان مـا ذكـر  أهـل الشـ ن في      ، ـ خرجت الأحاديص والآثار الواردة في البحص1

 درجتها. 
ومعاني الكلمات الغريبـة الـواردة في صـلب    ، طلحاتـ بينت في الهامش المراد بالمص4

 البحص.
 وعلامات الترقيم. ، ـ حرصت على العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء5
ـ حاولت اقختصار وعدم اقستطراد حتى ق تزيد الصفحات عن المحـدد مـن قبـل    0

 المجلة.
توصلت إليها في هـذا   التي حص خاية أجملت فيها أهم النتائجـ  وقعت في نهاية الب7

 البحص. 
 ـ  ألحقت بالبحص الفهار  العلمية المتبعة. 8

 تقسيمات البحث:

 وهي على النحو الآتي: ، و ثلاثة مباحص وخاية، تكون البحص من يهيد

 التمهيد في  تعريف الوقف ودليل مشروعيته.

 الصيغ  التاريخية قستثمار الأوقاف. :المبحص الأول

 لصيغ الحديثة قستثمار الأوقاف. ا :المبحص الثاني

 صيغ استثمارية ق تلائم الأوقاف.  :المبحص الثالص

 الخاية: وتتضمن أهم نتائج البحص. وبع  التوصيات.

ثـم  ، وفي الختام أشكر الله تعالى على تيسير  لإعداد هذا البحص وجمـع مسـائله  
التي أدعو الله أن  أشكر كل من أعانني على إنجا  هذا البحص حتى خرج بهذ  الصورة
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وأن  يكتب لها النفـع بـإذن الله تعـالى وأن يسـاهم في الرقـي بالأوقـاف       ، تفو  برقا 
 ومزيد من اقستفادة من الأوقاف. 

وصـلى الله وسـلم علـى    ، وأس ل الله تعالى السداد والعون والتوفيـ  والقبـول  
 والحمد لله رب العالمين.، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 في  تعريف الوقف ودليل مشروعيته. :مهيدالت

 تعريف الوقف لغة واصطلاحاً.  :أوقً

 :تعريف الوقف في اللغة

الوقف ومن معاني  .(1)أصل يدل على يكص في شيء، مصدر وقف الوقف في اللغة:
 .(4)والمنع، والتسبيل، والإدامة، والسكوت، والسكون، والمنع، الحبس في اللغة:

 :صطلاحتعريف الوقف في اق

عرفت المذاهب الفقهية الوقف بتعريفات متقاربة من حيص المقصد مـن إنشـاء   
نحـو حـ  التصـرف    ، إق أنهم اختلفوا في الأحكام المتعلقة به، الوقف ودور  التكافلي

 وغير ذل  من الأحكام الفقهية الفرعية. ، ومدة الوقف، واسترجاعه، فيه

 .(5)بيس الأصل و تسبيل الثمرة غتحغ :تعريف ابن قدامة  ب نه غومن أقربها 

:غ لعمـر   وهو أقرب التعاريف؛ لأنه أقرب لنبح الحديص حيص قال النبي 
ولأنه موجز فلم يتطـرق إلى تفصـيلات لـيس محلـها     ، (0)حبس الأصل وسبل الثمرة غ

 التعريف. 

  :دليل مشروعية الوقف :ثانياً

 وعمل الصحابة.، والإجما ، ةوالسن، ثبتت مشروعية الوقف في الإسلام براهر القرآن
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ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ    ٹ چ قـول الله   :من القرآن الكـريم  أ/

قال أنس بن مالـ  رقـى الله تعـالى عنـه غ لمـا       ٢٩آل عمـران:   چڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

إلى رسـول   قام أبو طلحة   چٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپچ أنزلت هذ  الآية 

ٱ  ٻ  ٻ   چ  إن الله تبارك وتعالى يقول::يا رسول الله :قالالله صلى الله عليه وسلم ف

وإنها صـدقة لله أرجـو برهـا    ، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء چٻ  ٻ  پ  پپ
فضعها يا رسول الله حيص أراك الله. قال: فقال رسـول الله صـلى   ، وذخرها عند الله

وإنـي أرى  ، قلتوقد سمعت ما ، غبخ ذل  مال رابح ذل  مال رابح: الله عليه وسلم
أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة: أفعل ذل   يا رسول الله.  فقسمها أبو طلحـة  

 . (7)في أقاربه وبني عمهغ 

 :ب/ من السنة

قال: غإذا مات  -صلى الله عليه وسلم  -حديص أبي هريرة رقي الله عنه أن النبي  -2
ة جارية، أو علم ينتفع به، أو إق من صدق :ابن آدم  انقطع عنه عمله إق من ثلاثة

ففسـرت الصـدقة الجاريـة بـالوقف قسـتمرار منفعتهـا        (8)ولد صالح يدعو لـهغ  
غ فيه دليل لصحة :وثوابها. قال النوو  ـ رحمه الله ـ في شرح هذا الحديص  ، للنا 

 .(9)أصل الوقف وعريم ثوابه غ 

رقـي الله   -مـر  أن ع -رقي الله عنهمـا   - حديص عبدالله بن عمر بن الخطاب -1
فقـال: أصـبت    -صلى الله عليـه وسـلم    -ف تى النبي ، أصاب أرقاً بخيبر -عنه 

صلى الله عليه وسلم :  -فكيف ت مرني؟ قال ، أرقاً لم أصب ماقً قو أنفس منه
وق ، فتصدق عمر:أنه ق يبا  أصلها، وتصدقت بها((، ))إن شئت حبست أصلها

، والضـيف ، وفي سـبيل الله ، والرقـاب ، بـى والقر، في الفقراء، وق يورث، يوهب
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أو يطعـم صـديقاً   ، ق جناح على من وليها أن ي كل منها بالمعروف، وابن السبيل
، غ في هذا الحديص دليل على صحة أصل الوقـف  :.قال النوو (26)غير متمول فيهغ

 . وقـال عنـه الحـافظ ابـن حجـر ـ رحمـه الله  ـ       (22)وأنه مخالف لشوائب الجاهلية غ 
 (21)هذا أصل في مشروعية الوقفغ  عمر  غوحديص

 :ج / الإجما 

قال الترمذ  معلقاً على حديص ابن عمرـ رقي الله عنهما ـ  الساب  في وقف  
ق نعلم بين ، وغيرهم غ والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي :عمر

وقـد حكـى    (21)المتقدمين منهم في ذل  اختلافاً في إجا ة وقف الأرقين وغير ذلـ  غ 
 .(24)الإجما  غير واحد من أهل العلم على جوا  وقف المساجد

  :د / عمل الصحابة

وعلي ابن أبي ، وطلحة، والزبير، (25)عملوا بالوقف كعثمان، كثير من الصحابة
 .(20)صار   ـ رقي الله عنهم ـ  وغيرهم  وأبو طلحة الأن، وعمرو بن العال، طالب

 .(27)ذو مقدرة  إق وقفغ أحد من أصحاب النبي غ لم يكن :قال جابر رقي الله عنه

ومصدر من مصادر التمويـل  ، و مما سب  يتبين أن الوقف باب من أبواب الخير
والذ  يحقـ  المصـلحة العامـة و الخاصـة لأفـراد        اققتصاد  و التكافل اقجتماعي

 الأمة وف  المقاصد العامة لشريعة الإسلام.

  :الوقف (28)استثمارالمراد بصيغ 

الوسائل التي يسلكها ناظر الوقف أو من ينيبه  :المراد بصيغ استثمار الوقف هي
من أجل تنمية الأوقاف بالطرق المشروعة؛لزيادة رأ  مـال الوقـف وبالتـالي تحقيـ      
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مع مراعاة  مقاصد الشريعة العامة في ترتيبها ، ونفع الموقوف عليهم، أغراض الواقفين
 للحاجات البشرية.
وتختلـف  ، كـثيرة ومتنوعـة    يمكن أن يتم اسـتثمار الأوقـاف فيهـا    المجاقت التي

وحسب الرروف والأحوال السائدة وقـت اتخـاذ القـرار    ، المستَثْمَرطبيعة المال  سب 
كما أنها تختلف فيمـا  ، وفي قوء الضوابو الشرعية والمعايير اقستثمارية، اقستثمار 

اختيار الأنسب والأفضل بعـد دراسـة    وعلى المستَثْمِر، بينها من حيص درجة المياطرة
 الجدوى اققتصادية.

وفي العصـر الحاقـر   ، وكان اقستثمار في العهود الأولى محصوراً بـ نوا  محـددة  
الإسـلامي فـابتكروا    للوقـف  المناسـب  اقسـتثمار  أشـكال  عن العلماء بالبحص اهتم

 مـن  ثهم  ـ عمـوم  في ولم يخرجـوا  ـ،  وسائل جديدة قستثمار الوقف حسب الحاجـة 
المعاصرــ. ف وجـدوا وسـائل     اققتصاد وصور  في معنى اقستثمار عن الشكل حيص

وق ، حققت نتـائج بـاهرة  ، حديثة ومتطورة  ذات مرجعية إسلامية  قستثمار الوقف
 والتطور قائماً.، يزال اقبتكار مستمراً

قف ثم وسائل استثمار الو، لذل  أعرض أوقً وسائل استثمار الوقف التاريخية
 وذل  في ثلاثة مباحص.، المعاصرة

 قستثمار الأوقاف. (29)الصيغ  التاريخية :المبحص الأول
 الصيغ الحديثة قستثمار الأوقاف.  :المبحص الثاني

 صيغ استثمارية ق تلائم الأوقاف. :المبحص الثالص

 الصيغ  التاريخية قستثمار الأوقاف. :المبحص الأول

، قستثمار الوقف تتناسب مـع  مـنهم  ، عديدة عرض الفقهاء المتقدمون صوراً
 أعرقها باختصار في هذا المبحص.
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 :إجارة الوقف :الصيغة الأولى

مـن عـين معينـة أو موصـوفة في     ، غعقد على منفعة مباحة معلومة :الإجارة هي
 . (16)بعوض معلومغ ، مدة معلومة، الذمة

 .(12)والإجارة جائزة بالنبح والإجما 

، وأكثرها انتشاراً الأوقاف استثمارشائعة اقستيدام في ال وهي من أهم الصيغ
وهي ، وستبقى للمستقبل ـ بإذن الله  ـ ، وحتى اليوم، منذ مطلع العهود الفقهية الأولى

أو أرض ، سـواء كانـت أبنيـة أو أرقـاً  راعيـة     ، الأكثر شيوعاً في عقارات الأوقـاف 
قسـتثمار مـال     قـديما  وتكاد تكون الإجـارة الصـيغة الوحيـدة لـدى الفقهـاء      فضاء.
 .وقوابو اًلها شروطوقعوا و، الوقف

غبل كاد الفقهاء أن يربطوا بينها وبـين جـوا  بعـ  أنـوا  الوقـف. فقـد علـل        
وق يمكن اقنتفا  ، الفقهاء الذين منعوا وقف الدراهم والدنانير ب نه ق يجو  إجارتهما

قـال ابـن   ، (11)و  إجارتهمـاغ  وعلل الذين أجا وا وقفهما ب نـه يج ـ ، بهما إقّ بالإتلاف
في ، ق يصح وقفه …كالدنانير والدراهم، قدامة: غ ما ق يمكن اقنتفا  به مع بقاء عينه

على قول ، وقيل: في الدراهم والدنانير: يصح وقفها …قول عامة الفقهاء وأهل العلم
 .(11)وأما الحليّ فيصح وقفه للبس والعارية...غ، من أجا  إجارتها

ولكنهم اختلفـوا في  ، قوف واقنتفا  بإجارته محل اتفاق بين الفقهاءوإجارة المو
 .(14)بع  التفاصيل من حيص مدة الإجارة وأجر المثل

يمكن أن يحل معضلة السـيولة الـتي قـد يعـاني     ، والإجارة أسلوب يويلي مرن
، أو بعقـود مترادفـة  ، من خـلال الإجـارة الطويلـة للعقـار بعقـد واحـد      ، الوقفمنها 

 الإسـلامي  الوقـف  حاجـة  سـد  مالية ومداخيل من خلال ما يجنيه من عوائديستطيع 
أو تعمير أرض الوقف الخربـة ببـاني   ، تجديد ما بلي من الأوقافو، عليهم والموقوف
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 منفعـة الوقـف اقجتماعيـة    ممـا يـسد  إلى اسـتمرار    جديدة تـدرّ لـه دخـوقً مجزيـة.    
وبقـاء العـين. وتـتم إجـارة     مع تحق  الهدف من الوقف  ـبس الأصـل   .واققتصادية

 .(15)أو الجهة الخيرية المشرفة على الوقف، أو من الناظر، الوقف من الموقوف عليه

والأولى أن تكـون صـيغة الإجـارة ـ عنـد اسـتثمار أمـوال الوقـف ـ الصـيغة           
والأكثر أماناً من غيرها فلا يلج  إلى مـا عرـرف بعقـد    ، العادية؛لأنها الأنسب والأسلم

 .(18)و ق غيرها من الصيغ، (17)و ق ما عررف بعقد الِحكْر، (10)الإجارتين

وقد أكد الفقهاء في مختلف المذاهب على أن إجارة الوقف قبد أن تكون ب جرة 
 .(19)الوقف ب قل من أجرة المثل فإنه يتعين إعادته إلى أجرة المثل فإن عقد على، المثل

وحـديثا   قال الفقهاء قديما التي العقود من الإجارة عقد أن تبين ذكر  سب  ومما
 فائدة من يعود منها لما خصوصا الوقف ومال عموما للمال يويلية كصيغة بها بالعمل

والمجتمـع  ، علـيهم  الموقوف و، والواقف ـ باستمرار وقفه وجريان أجر   ـ  الوقف على
ويحق  مقصد مـن مقاصـد الشـريعة الإسـلامية في اسـتمرار عمـل الخـير        ، الإسلامي

 للنا . والإحسان 

 .(16)المزارعة :الصيغة الثانية

، بجــزء مشــا  معلــوم ويقــوم عليهــا، غدفــع  أرض لمــن يزرعهــا :المزارعـة هــي 
 .(12)النسبةغ

وهـي  ، والمزارعة وسيلة استثمار عامة في الأراقـي الطلقـة وأراقـي الوقـف    
 أهل خيبر عندما غ عامل رسول الله ، وسيلة فقهية قديمة؛ فهي ثابتة من العهد النبو 

ولأن كـثيراً مـن الصـحابة    ، (11)على الأراقي بشطر ما يخرج منها مـن رـر أو  ر غ   
وللفقهـاء تفصـيل في مشـروعيتها وفي    ، وق يزال المسلمون يتعاملون بهـا ، تعاملوا بها

 .(11)أحكامها
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 :ـ كيفية استثمار أموال الوقف عن طري  المزارعة

ـ عن طري   المزارعـة لـه      استثمار الوقف ـ إذا كانت الأرض الموقوفة  راعية 
 :ثلاث صور

أن تتف  إدارة الوقف )أو الناظر( مع طـرف آخـر ـ  أفـراد أو      :الصورة الأولى
على أن يكون النـاتج بينهمـا   ، مجموعات أو مسسسات ـ ليقوم بزر   الأرض الموقوفة 

، ويتسـلم النـاظر أو المتـولي حصـة الوقـف      (14)أو نحو ، حسب اقتفاق إما بالنصف
ويـو   رنـه علـى الموقـوف علـيهم      ، أو يبيع الإنتاج، ا على الموقوف عليهمويو عه

  سب شرط الواقف.

أن تسلم الأرض الزراعية الموقوفة للموقوف عليهم يزرعونهـا   :الصورة الثانية
 سـب  ، ويتقـاسمون الإنتـاج الزراعـي فيمـا بيـنهم     ، ب نفسهم ـ ك جراء يزرعونهـا  ـ  

أو ، ويو عها علـى الموقـوف علـيهم   ، ولي حصة الوقفاقتفاق.ويتسلم الناظر أو المت
 ويو   رنه على الموقوف عليهم  سب شرط الواقف.، يبيع الإنتاج

ومن جهة كونه ، فيستفيد الموقوف عليه من جهتين؛ من جهة كونه موقوفاً عليه
 مزارعا.

يمكن لإدارة الوقف أن تستثمر الأراقي الزراعية مباشـرة مـع    :الصورة الثالثة
، وتحســين الجــودة، تيدام التقنيــات الزراعيــة الحديثــة المسديــة إلى  يــادة الإنتــاجاســ

مع حسن اختيار أنوا  الزرو  والمحاصيل والأشجار المثمرة الـتي  ، وانخفاض التكاليف
مما يضمن أعلى قـدر مـن الإنتاجيـة    ، مع قلة حاجتها للنفقات عليها، تدر انتاجاً طيباً

قهتمام والتيطيو قستيدام أحدث وسـائل التيـزين   مع ا، ب قل قدر من التكاليف
 .(15)والفر  والتعبئة والنقل والبحص عن الأسواق، والتبريد، للمنتجات
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 المزارعة:  بعقد ويويله الوقف استثمار من العلماء ـ  موقف
 لأفـراد  الضـرورية  الحاجـات  لسد اقتصادية كصيغة المزارعة بعقد اهتم الفقهاء

 مـا  اقهتمـام  ذلـ   أمثلة ومن .خصوصا عليهم الموقوف اجاتح عموما ولسد الأمة
 ممـا  كـان  إن، بساقاته أو، فيه المزارعة بعقد أو، باكرائه الحبس حيز وإذغ العتبية في جاء

 جـوا   مضمونها، فتوى (17)الونشريسي ونقل (10)تاماغ حو ا وكان، ذل  صح ؛يسقى
 مـن  (18)الحنفـي  الهمـام  ابـن  نقلـه  لمن يزرعها. ومـا  المسجد على المحبسة أرض إعطاء

 فيـه  الوقف لمـا  أرض  راعة عليهم أو الموقوف الوقف ناظر الحاكم ي مر أن مشروعية
 الوقف. لتنمية مصلحة من

 رعاية واهتمـام  مدى على تدل الإسلامي الفقه كتب في المبثوثة المسائل هذ  إن
 مصالح اجتماعية من فيه لما المزارعة بعقد الوقف أرض ويويل استثمار بس لة الفقهاء

  .الأمة أفراد على ترجع واقتصادية
الوقف  لممتلكات التمويلية و اقستثمارية العقود من المزارعة عقد والنتيجة: أن

عائد يسـتفيد منـه    أوقافها لتحقي  لتنمية الوقف إدارة به تعمل مرتكزا يكون أن يمكن
 الوقفيـة  اتهمنشـئا  بعـ   في مـالي تسـتيدمه   ريـع  أو تحقي  الموقوف عليهم مباشرة.

  .(19)اقستثمارية

  :المساقاة :الصيغة الثالثة
بجزء معلوم مشـا   ، غدفع شجر له رر إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه :هي
 .(46)من رر  غ

والأرض التي فيها الأشجار المثمـرة كالنييـل والعنـب    ، وهي خاصة بالبساتين
ناظر( مع طرف آخر ليقوم برعايتها وسـقيها  حيص تـتف  إدارة الوقف )أو ال، والتفاح

ومـا يسـتلمه النـاظر أو    ، (42)وخدمتها على أن يكون الثمـر بينهمـا حسـب اقتفـاق     
 ويو   رنه على الموقوف عليهم.، أو يبيعه، المتولي يو عه على الموقوف عليهم
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وشـجر أراقـي الوقـف    ، والمساقاة اسـتثمار عـام في البسـاتين المشـجرة عامـة     
ساقى أهـل   وذل  غ أن رسول الله ، ثابتة في السنة، ي وسيلة فقهية قديمةوه، خاصة

وق يزال المسلمون يتعاملون بها طوال التـاريخ  ، (41)خيبر على أن نصف الثمرة لهم غ 
ويمكـن تطبيقهـا علـى البسـاتين     ، وهي في حقيقتها شركة تشبه المضـاربة ، وحتى اليوم

 (41)الموقوفة.

  :بالمساقاة الوقفية الأرض ويويل اراستثم من العلماء ـ موقف

 النـا    يـاة  وعلاقتـه  الزراعـي  اقسـتثمار  لأهميـة  الإسلام فقهاء لقد تفطن
 لتنميـة  و، جهـة  مـن  عموما وأفراد المجتمع، خصوصا عليهم حاجات الموقوف لت مين

المضـمون بجـوا  عقـد     هـذا  في الفقهـاء  فتـاوى  فجـاءت ، ثانية جهة الأوقاف من ريع
 المسـاقاة  عقـد  يجيـزون  المالكية أن (44)في الأحبا . منهم الونشريسي فقد نقلالمساقاة 

 الحبس بإكرائه حيز وإذاغ :قوله المالكي الفقه في العتبية صاحب عن في الأحبا . ونقل
 .(45)حو ا تاماًغ كان و ذل  صح؛ يسقى مما كان إن بساقاته أو فيه المزارعة بعقد أو

الطـرق   أحـد  هـو   المسـاقاة  بعقـد  التمويـل  و راقسـتثما  فـإن  ؛ذكر  سب  ومما
ولمـا  ، الأرض هـذ   وقف من المقصد لتحقي  وهذا الزراعية الأوقاف لأملاك التنموية

 مـن  تـوفر   المجتمع بـا  وأفراد، عليهم والموقوف، الوقف على شرعية مصالح من فيها
 .فيها تساقي التي المزار  أو مزارعها في منتج غذائي

  :المغارسة :الصيغة الرابعة

بجـزء مشـا  معلـوم مـن     ، ثـم يتعهـد   ، غدفـع أرض  وشـجر لمـن يغرسـه     :هي
  .(40)غالشجر

فإن الناظر أو المتولي يدفعها لشيبح آخر ، فإن كانت الأرض الزراعية موقوفة
ويتقاسمان الثمرة فيمـا  ، ويقوم عليها بالسقاية والرعاية كالمساقاة، ليغر  الشجر فيها
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أو ، ما يستلمه الناظر أو المتولي يو عه على الموقـوف علـيهم  و، بينهما  سب اقتفاق
 يبيعه ويو   رنه على الموقوف عليهم.

، وهـي وسـيلة اسـتثمار عامـة للوقـف وغـير       ، والمغارسة مشـروعة كالمسـاقاة  
 .(47)بيَّن الفقهاء أحكامها، ووسيلة فقهية قديمة

   :بالمغارسة الأوقاف ويويل استثمار من الفقهاء موقف

 الوقفيـة  الأرض في المغارسـة  بعقـد  والتمويـل  اقسـتثمار  في ب سا ير الفقهاء لم
 فيفوت المقصد، الوقف أرض تتعطل ق وحتى، الأوقاف على يعود بالنفع لما الزراعية

 .(48)أجله من أوقفت الذ 

يمكـن   الـذ   و المسـتقبلي  الريـع  ذات العقـود  من المغارسة عقد أن :النتيجة و
وجهـد   خـبرة  باسـتغلال  وذلـ   ومـدخولها  ريعهـا  لتنمية به عاقدتت أن الوقف لإدارة

 دخـل  علـى  الوقـف  وبذل  يحصل، الربح من نسبة مقابل أرقها في للعمل الشري 
 حاجياته ولسد حاجة الموقوف عليهم. بع  يلبي مالي

وهـي صـيغة   ، ويمكن أن تـتم المزارعـة والمسـاقاة والمغارسـة بصـيغة معاصـرة      
تتف  المسسسة الوقفية مع المستثمر علـى إنشـاء شـركة للانتـاج      ب ن، المشاركة المستمرة

بالشـروط المتعـارف   ، الزراعي على أن يقوم المشرو  على الأرض الموقوفة لمدة طويلة
 .(49)وبا يعود بالنفع والخير على الموقوف عليهم، عليها في مثل هذ  الشركات

 المضاربة )القراض(. :الصيغة الخامسة

ويقـدم الآخـر   ، عقد بـين طـرفين يقـدم أحـدهما المـال      :هيو، المضاربة شركة
    .(56)ويتقاسمان الربح  سب اقتفاق، العمل
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ومتفـ  عليهـا بـين    ، وتسمى أيضاً شركة القـراض ، وهي وسيلة استثمار قديمة
عمل بها قبل البعثة لما خرج بال خديجة ـ رقي الله عنهـا ـ     لأن النبي ، (52)الفقهاء

 .(51)ومن بعدهم إلى يومنا هذا، ا الصحابةوعمل به، إلى الشام

 كيفية استثمار أموال الوقف عن طريق المضاربة.

 :استثمار أموال الوقف عن طري  المضاربة له صورتان

أن يقدم ربّ الوقف أو ناظر  المال الموقوف إلى آخر )شـيبح   :الصورة الأولى
اق( على أن يكون الربح مسسسة( ليستثمر  استثماراً مطلقاً أو مقيداً )حسب اقتف أو

 . (51)بالنسبة بينهما حسب اقتفاق

 :(54)والمضاربة إنما تـتحق  في باب الوقف في ثلاث حاقت 

عند من أجـا  ذلـ  وهـم:    (55)إذا كان الوقف عبارة عن النقود  الحالة الُأولى:
وقـول في  ، (58)ووجـه عنـد الشـافعية   ، (57)والمشـهور عنـد المالكيـة   ، (50)الحنفية بع 

. (06)اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، (59)وهو رواية عن الإمام أحمد ، لحنابلةمذهب ا
 .(02)وحينئذٍ تستثمر هذ  النقود عن طري  المضاربة الشرعية. 

)أو النـاظر( نقـود فاقـت عـن     ، إذا كانـت لـدى إدارة الوقـف   الحالة الثانية: 
ل إدامة الوقـف  أو أنها تدخل قمن الحصة التي تستثمر لأج، المصاريف والمستحقات

 فهذ  أيضاً يمكن أن تدخل في المضاربة الشرعية.

 (01)الموقوفة حيص يجو  عند الحنابلة بع  الأدوات أو الحيوانات الحالة الثالثة:
ويكون ، أن تكون المضاربة بإعطاء آلة العمل من ربّ المال وتشغيلها من قبل المضارب

ويكون النـاتج بينهمـا. أو   ، أو سيارة، كمن يقدم إلى الأجير فرساً، الناتج بين الطرفين
 .(01)عقاراً عند من يقول ب ن رأ  المال يصح أن يكون من العقار 
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 :المضارِب هي الأوقاف تكون إدارة أن :الصورة الثانية
هذ  الصيغة يتم من خـلال قيـام هيئـة    صورة و :الوقف قد يكون هو المضارِب

فتعرقه علـى  ، ته ور يته المتوقعةالوقف بدراسة جدوى اقتصادية لمشرو  تتضح كلف
..( وإنشائه على ، أو مستشفى، الذين يقومون بتمويل هذا المشرو  )مدرسة، الممولين

وتكون إدارة الوقف مديرا له )مضارب( فيستح  على ذل  نسـبة مـن   ، أرضٍ وقفية
وما يعود علـى المشـرو  مـن ربـح     ، مع أجرة سنوية أو شهرية لأرض الوقف، الربح

 أرباب الأموال والمضارب حسب النسبة المتف  عليها وذل  بعد حسم حصة يو   بين
 .أجرة الأرض

 المشاركة.   :الصيغة السادسة
والوقفي  عموما المال تنمي التي اققتصادية العقود من الدائمة المشاركة عقد إن
  :ولها صور منها، خصوصا

 المشاركة العادية )الدائمة(. الصورة الأولى:
، بجزء من أموالها الخاصة، مع شري  ناجح، إدارة الوقف )أو الناظر(ب ن تتف  

وسـواء كانـت   ، أو تجارياً، أم  راعياً، للاستثمار في مشرو  مشترك سواء أكان صناعياً
ويمكـن كـذل  المشـاركة عـن طريـ  شـركة        .(05)أو عنان (04)الشركة شركة مفاوقة

أو ، رف آخـر في شـراء عمـارة   ب ن تشارك إدارة الوقف )أو الناظر( مـع ط ـ  (00)المل 
 .(07)قستثمارها في مجالها ، أو طائرة أو نحو ذل ، أو سفينة، أو سيارة، مصنع

 .(08)وللمشاركة العادية أمثلة منها 
 أو شراء أسهمها.، ـ  المشاركة في الشركات المساهمة عن طري  ت سيسها2

 اسـبة لإدارة المن الوسـائل  مـن  يعتـبر  مساهمة بشركة أموال الوقف  استثمار إن
 علـى  من الحصول يكنها التمويلية الصيغة هذ  أن إذ، الوقفية اتهممتلكا لتنمية الوقف
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 الوقفيـة  المشاريع اقستثمارية بع  على الإنفاق عملية في تحتاجها التي المالية السيولة
 شرعا. المحرمة الشركات في المساهمة اجتناب بشرط

التمويلية  و اقستثمارية الصيغ من ساهمةالم بالشركات اقستثمار أن :والنتيجة
تسـاعد   فإنهـا ، لهـا  والتقني الشرعي الإطار بتوفر استغلالها أحسن إذا التي و المعاصرة

 .أسهمها مستقبلا من تر ه با الوقفية اقستثمارية اتهمنشئا تنمية على الأوقاف إدارة

اعها سـواء أكانـت خاصـة    ـ  المشاركة في الصنادي  اقستثمارية المشروعة بجميع أنو1
 أو مجموعة من الأنشطة كصنادي  الأسهم ونحوها.، بنشاط واحد

لصالح الوقف ب ن تطـرح إدارة الوقـف   (09)المشاركة المتناقصة  :الصورة الثانية
أو ، أو عقارات أو نحو ذل ( على أحـد البنـوك الإسـلامية   ، مشروعًا ناجحًا )مصنعًا

أو ، ثم يخرج البن ، كة العادية كل  سب ما قدمهحيص يتم بينهما المشار، المستثمرين
المستثمر تدريجياً من خلال بيع أسهمه أو حصصه في الزمن المتف  عليه بالمبـالغ المتفـ    

، وقد يكون الخروج في الأخير  يص يتم بيع نصيبه إلى إدارة الوقف مرة واحدة، عليها
فس الطرق المقررة في المشاركة وق مانع أن تكون إدارة الوقف هي التي تبيع حصتها بن

 المتناقصة.

ويدخل ، ويمكن لإدارة الوقف أن تتقدم بجرد أراقيها التجارية المرغوب فيها
وحينئذٍ ، أو قُي م له، ثم يشترك الطرفان كل  سب ما دفعه، الآخر بتمويل المباني عليها

   عليهـا تقـوم  ثم خـلال الـزمن المتف ـ  ، يكون الريع بينهما حسب النسب المتف  عليها
 الجهة الممولة )الشري ( ببيع حصصها إلى إدارة الوقف أقساطًا أو دفعة واحدة.

وفي هذ  الصورة ق يجو  أن ننهي المشاركة بتملي  الشري  جزءاً من أراقـي  
وحينئـذٍ ق بـدّ أن ننهـي الشـراكة إذا أريـد لهـا       ، الوقف إقّ حسب شروط اقستبدال

 . (76)اقنتهاء لصالح الوقف
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 المبحث الثاني

 الصيغ  الحديثة لاستثمار الأوقاف.

وهي التي ظهرت في العصر الحاقر على يد العلماء والفقهاء ولم تكن موجودة 
 في العصور المتقدمة.

بـ ن يـتم   ، ويمكن استيدام هذ  الوسائل المستحدثة المعاصرة في أموال الوقـف 
ليسـتفيد منهـا   ، ريـع لـه  التعامل بها قستثمار مال الوقـف لكسـب أحسـن الغلـة وال    

والإجارة ، مثل المشاركة المنتهية بالتملي ، وينتفع منها المجتمع والأمة، الموقوف عليهم
ولقد عررقت هذ  الصيغ على مجامع ، وغيرها، واقستصنا  الموا  ، المنتهية بالتملي 

 ووقعت لها الضوابو الشـرعية الـتي تحكـم التعامـل بهـا.     ، الفقه الإسلامي ف جا تها
 وسوف أعرض أهمها باختصار.

  :سندات المقارقة :الصيغة الأولى

 المقارقة:  سندات تعريف :أوق

 اسـتثمارية  غأداة:ب نهـا   المعاصـر  اققتصاد الإسلامي في المقارقة سندات تعرف
 مـال  بـرأ   ملكيـة  صـكوك  القراض)المضـاربة( بإصـدار   مال رأ  تجزئة على تقوم

 أصـحابها باعتبـارهم   ب سمـاء  ومسجلة ة القيمةمتساوي وحدات أسا  على المضاربة
 .(72)فيه غ منهم كل ملكية بنسبة إليه يتحول وما مال المضاربة رأ  في شائعة حصصا يملكون

 :حكمها :ثانياً

با أن السندات التقليدية حـرام صـدر  رمتهـا قـرار مجمـع الفقـه الإسـلامي        
مي لـه كـي يكـون وسـيلة     اتجه اقجتهاد الفرد  والجماعي لبـديل إسـلا  ، (71)الدولي

 الوقفية.لتوفير التمويل اللا م لإعمار الممتلكات 
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فحريت باهتمام واسع لدى الفقهاء وعلماء ، فرهر ما عررف بسندات المقارقة
، (73)ودرسـت في مجمـع الفقـه الإسـلامي الـدولي بجـدة في دورتـه الثالثـة        ، اققتصاد

سلامي الدولي بجدة بالتعاون مـع  وعقدت لمناقشتها ندوة خاصة أقامها مجمع الفقه الإ
ــاريخ     ــة بجــدة بت ــلامي للتنمي ــ  الإس ــدريب بالبن ــوث والت ــلامي للبح ــد الإس المعه

 لاستكمال .ثـم خصـبح لهـا نـدوة مسـتقلة في الـدورة الرابعـة        (74)هـ9/2/2468ـ0
محددة ذكرها القـرار نفسـه معتمـداً    (70)بشروط وقوابو  (75)ف جا ها المجمع ، دراستكال

. كمـا أخـذ بهـا البنـ      (77)بحـوث القيمـة والدراسـات الجـادة     على مجموعة مـن ال 
 .(78)الإسلامي للتنمية بجدة

 بشـروعية  المقارقة سندات مشروعية ثبتت :المقارقة سندات مشروعية دليل :ثالثاً
 إلى حصـبح  المـال  تقسـيم  في إق أصـلها  عن تختلف لم إذ، (79)المضاربة وهي أصلها

 .أحكامها و المضاربة يشبه فهو ملالع باقي أما أسهم شكل على متساوية

 :كيفية استثمار أموال الوقف عن طري  سندات المقارقة :رابعاً

  :استثمار أموال الوقف عن طري  سندات المقارقة له صورتان

 أن تقوم إدارة الوقف بإصدار السندات. :الصورة الأولى

 واقكتتاب بها.  أن تقوم إدارة الوقف باقستثمار بشراء السندات :الصورة الثانية

 أن تقوم إدارة الوقف بإصدار السندات. :الصورة الأولى

فتقـوم  ، وجد أرض وقف غير مستغلة وق يوجد يويـل ذاتـي لإعمارهـا   ب ن ت
جهة الوقف بإعداد دراسة اقتصادية للمشـرو  المزمـع تنفيـذ  موقـحاً فيـه التكلفـة       

ام بهذا المشرو  فإنه يقوم عبر ونرراً لعدم وجود يويل ذاتي من الوقف للقي، المتوقعة
ثم  ، هيئة متيصصة بإصدار صكوك قيمتها الإجمالية مساوية للتكلفة المتوقعة للمشرو 
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، تقوم جهة الوقف بطرح هذ  الصكوك والسـندات علـى الجمهـور للاكتتـاب العـام     
وتخصـبح   )مع وعد ببيـع نصـيبهم للوقـف(   ، ليشتركوا فيها بدفع مبلغ محدد من المال

)إعمار الأراقـي الوقفيـة واسـتثمارها لريجـار     ،   السندات لمشرو  معينحصيلة هذ
بـن فـيهم جهـة    ، ويكون جميع المكتتبين شـركاء في دخـل المشـرو     (،والسكن وغير 

على أن يخصبح ، ـ مع استحقاق جهة الوقف حصة مضارب مقابل الإدارة  ـ، الوقف
فع رنهـا لتصـبح ملكـاً    جزء من الريع العائد للوقف  لإطفاء عدد من السـندات بـد  

وبعد إطفاء جميـع السـندات   ،  يص يتم إطفاء جميع السندات تدريجياً، لمسسسة الوقف
، وقد يتبر  المساهمون أو بعضـهم بسـنداتهم للوقـف   ، يصبح المشرو  ملكاً ل وقاف

 بقصد الأجر والثواب.

 وحملة الصكوك هـم أربـاب  ، وفي هذ  الحالة تكون إدارة الوقف هي المضارِب
وإدارة الوقف ق تضـمن إقّ عنـد   ، ويكون الربح بينهما بالنسبة حسب اقتفاق، المال

 أو التفريو.، التعد 

ولـذل  عالجهـا   ، ومن هنا ت تي مشكلة عملية في مس لة عدم قمان السـندات 
 :(86)قرار المجمع من خلال أمرين

 منفصل في شيصيته وذمته المالية عن طـرفي ، أحدهما: جوا  وعد طرف ثالص
علـى أن  ، بالتبر  بدون مقابل ببلغ مخصبح لجـبر الخسـران في مشـرو  معـين    ، العقد

وليس شرطا في نفاذ العقـد وترتـب أحكامـه    ، يكون التزاما مستقلًا عن عقد المضاربة
عليه بين أطرافه. مثل الدولة تضمن هذ  الصكوك ـ لـو عجـزت جهـة الوقـف عـن       

، وتثميرهـا ، تجميـع روو  الأمـوال   السداد عند حلول الأجل ـ تشجيعًا منهـا علـى   
 وتحري  روو  الأموال وإدارتها. ، وتهيئة عدد من الوظائف
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ثانيهما: عدم ممانعة المجمع من النبح في نشرة الإصدار على اقتطا  نسبة معينـة  
من عائدات المشرو  ووقعها في صندوق احتيـاطي خـال لمواجهـة مخـاطر خسـارة      

 رأ  المال فيما لو تحققت.

إلى قرورة توخي أقصى درجـات الحـذر مـن اقسـتثمارات  يـص ق      إقافة  
ترقْدِم  الإدارة إقّ على اقستثمارات شبه المضـمونة مثـل اقسـتثمارات في العقـارات     

ومثل اقتفاق مع الآخرين أصحاب الخبرات الواسعة لإدارة ، المسجرة في بلاد مستقرة
 . (82)الأموال ودراسة الجدوى اققتصادية ونحوها

 أن تقوم  إدارة الوقف باقستثمار بشراء السندات واقكتتاب بها.  :الصورة الثانية

يمكن لإدارة الوقف أن تساهم في هذ  السندات المشـروعة باقكتتـاب فيهـا أو    
، ومدى أمانها، واقستفادة من أرباحها بعد  الت كد من جدوى اقستثمار فيها، شرائها

 .(81)وقِلة المياطرة فيها

 اقسـتثمارية  اققتصـادية  الصـيغ  مـن  صـيغة  المقارقـة  سـندات  أن :جـة والنتي
 أوقافها لتنمية الوقف إدارة به تعمل مرتكزا تكون أن يمكن والتي المعاصرة والتمويلية

، المجتمـع  أفراد وباقي المساهمين بالفائدة على يرجع الأمر هذا وأن ريع مالي. وتحقي 
 ابه. وتحقي  مقصد الواقف باستمرار أجر  وثو

 :اقستثمار في الأوراق المالية :الصيغة الثانية

اقستثمار في الأوراق المالية بهدف الحصول على العوائد من صيغ استثمار الأوقاف   
مـن أهمهـا مـا    .وهذا له صـور  الحلال المستقرة نسبياً بشروط وقوابو ومعايير معينة

 يلي:



 295           اليوسف بن محمد أحمد بن عبدالله          صيغ استثمار الوقف المعاصرةمفهوم  

، قليلةالياطر المذات ، اهمة المستقرةالمباحة في الشركات المس (81)ـ  المتاجرة بالأسهم2
وذل  لأن السهم صـ  قابـل للتـداول ويمثـل حصـة شـائعة في       ، بالشراء والبيع

ــه  ــاجرة، الشــركة المســاهمة المصــدِرة ل ــتم عرقــه للمت ــ  ، وي ــة ذل ويــت تجرب
 .(84)بالسودان

 تحقيـ   بهـدف ، شركات اقسـتثمار السـليمة المسـتقرة    أموال روو  في ـ  المساهمة1
  عائد.

 العقار . اقستثمار :الصيغة الثالثة

، وت جيرهـا ، العقـارات  من صيغ استثمار الأوقاف اقستثمار العقار  كشـراء 
 أو السـكنية  المبـاني  وبنـاء ، العقـارات  واسـتبدال ، القديمة وصيانتها العقارات وتعمير

،  الإستصـنا  بنرام وإما، مباشر بطري  إما، الوقف على أراقي التجارية أو الصناعية
وهي من ، ومن ثم اقستفادة من أجرتها ففيها أمان كبير، بالتملي  المنتهية المشاركة أو

 الصيغ المنتشرة في كثير من الأوقاف.

 معامـل  أو، حرفيـة  أو مهنية كانت سواء، الإنتاجية المشروعات إنشاء :الرابعة الصيغة
يمكـن توظيـف    كمـا ، واقستفادة من دخلها وتو يعه على الموقوف علـيهم ، ومصانع

 المحتاجين من الموقوف عليهم ليستفيدوا رواتب وخبرات.

 والكليـات  والمـدار   كـالتعليم ، الخدميـة  المشروعات في : اقستثمارالخامسة الصيغة
 كـدور ، اقجتماعيـة  والمسسسات، والمستشفيات، والمستوصفات، والجامعات والمعاهد
واقستفادة ، والمرقى والمسنين ليتامىا ودور، السبيل والمساكين وابن للفقراء الضيافة

كما يمكـن تشـغيل المحتـاجين مـن الموقـوف      ، من دخلها وتو يعه على الموقوف عليهم
كما يمكن تقديم هذ  الخدمات مجانا للمحتـاجين  ، ليستفيدوا رواتب وخبرات، عليهم

 من الموقوف عليهم. 
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 استثمار النقود الموقوفة.  :الصيغة السادسة

بعنـى أن يقـوم فـرد مـا بفـرد  بعمليـة       ، قد يكون وقفاً فرديـاً الوقف النقد  
، وهذا يحتاج مقـدرة ماليـة عاليـة   ، الوقف مستقلًا عن مشاركة الغير في المال الموقوف

وقد يكون وقفاً جماعياً أو مشتركاً ك ن تقوم جماعة محدودة أو غير محـدودة باقشـتراك   
ثم يـتم اسـتثمار    ، ليه صندوقاً وقفياًبصورة من الصور في تكوين ما يمكن أن يطل  ع

أو للجهات الخيرية إن لم يكن ، واستغلاله با يثمر عائدا يصرف للجهة الموقوف عليها
 هناك نبح من الواقف بتحديد جهة ما. 

 حكم وقف النقود.

والقـول  ، (85)وهـو قـول عنـد الحنفيـة     ، قرر بع  الفقهاء صحة وقف النقود
وقــول في مــذهب ، (87)وهــو وجــه عنــد الشــافعية، (80)المشــهور مــن قــول المالكيــة 

 .(89)وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، (88)الحنابلة

ـ وهو الراجح إن شاء الله لعـدم الـدليل علـى     فعلى القول بجوا  وقف النقود
وقياساً على وقف المنقول الذ  دل عليه النبح في قصة وقف خالد بـن الوليـد   ، المنع
 ولأنه متـاح للنـا  بدرجـة أكـبر مـن غـير       ، موال منقولةلأدرعه وعتاد  وهي أ ،

ولأن الوقف النقد  يمتل  الكثير ، وملاءمته للاستثمار في الأنشطة الإنتاجية الميتلفة
من المقومات التي تسهله للقيام بدور بار  في تحقي  رسالة الوقف الخيرية الإنمائية على 

، سواء كان الواقـف فـرداً  ، ها في اقستثمارـ. فإن هناك صيغاً تناسب (96)الوجه الَمرْقِي
وإنمـا  ، أو كان الواقف جماعة؛ لأن النقود ق تدر عائداً بـذاتها وبقائهـا جامـدة سـاكنة    

حتـى تـدر عائـداً    ، قبد من تحريكها وتقليبها وتحويلها إلى أشكال أخـرى مـن الثـروة   
 .(92)ويستمر ريع الوقف ، يستفيد منه الموقوف عليهم
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 :ان الواقف فرداًإذا ك :أوقً
  :من الصيغ المناسبة قستثمار النقود الموقوفة من الأفراد

ـ  صيغة المضاربة ـ التي قررها الفقهاء ـ للنقود الموقوفة حيص تقدم النقـود الموقوفـة     2
، إلى شيبح يقوم باقتجار بهـا ويكـون الـربح  بينهمـا حسـب مـا يتفقـان عليـه        

 لمصرف الذ  عينه الواقف. ويصرف المقدار الذ  ير ه الوقف في ا
 ـ اقستثمار عن طري  بيو  التقسيو. 1

وسـواء أكـان ذلـ  عـن طريـ        ، سواء أكان ذل  للسلع أو ل سهم أو غيرها
ثم بيعها بثمن أكثر من الثمن الحـال  ، البيو  المسجلة بشراء سلع معينة بالنقد الموقوف

اية ـ ومراعاة بـاقي شـروط    مع تحديد الثمن من البد، على أن يقسو على آجال معينة
(91)التعامل بالتقسيو 

لشـراء مـع مراعـاة    أو كان عن طري  البيع بالمرا ة للآمـر با ، ـ 
 .(91)بالمرا ة  الضوابو للتعامل

ـ السلم. فيمكن يويل المشروعات الزراعية ونحوها ممن تـنقبح أصـحابها السـيولة    1
وتسـتفيد مسسسـة   ، ذ  المبـالغ وتسهم النقود الموقوفة في توفير ه ـ، اللا مة لرنتاج

 لتعيد بيعها بعد جني المحصـول الزراعـي  ، الوقف بشراء هذ  السلعة بسعر مخف 
أو أنهـا تقـوم بتو يـع المنـتج علـى      ، السعرين بسعر أعلى مستفيدة من الفرق بين

فتـوفر الفـرق لأمـور    ، الموقوف عليهم ويكون شراوهم بسـعر أقـل مـن السـوق    
 أخرى. 

يمكـن أن توقـف    :فقـالوا ، صورة في اقنتفا  من النقد الموقوف ـ ذكر بع  الفقهاء4
وصوروا ذل  بقيـام شـيبح بوقـف مقـدار مـن المـال       ، النقود بغرض الإقراض

ويعيـد  بعـد   ، في خذ المحتاج القرض يسـدر بـه حاجتـه   ، النقد  لإقراض المحتاجين
م أمر مهم قد ق يقـو ، وقيام صندوق وقفي لرقراض الحسن، ذل  لناظر الوقف

 .(95)وقال بهذا شيخ الإسلام ونَقَلَه عن الإمام مال  (94)غير  مقامه
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 إذا كان الواقف جماعة )الصنادي  الوقفية(.  :ثانيا

غ وعاء يتم فيه تجميع الصدقات الوقفية النقدية مهما كانت :ويمكن تعريفها ب نها
ارة وم وتشـرف عليـه إد  قليلة من مسـاهمين متعـددين ـ يكونـون عـادة كـثيرين ـ تق ـ       

بوظيفة ناظر الوقف ليتم استثمار هذ  الأموال والصـرف مـن ريعهـا     متيصصة تقوم
 .(90)على الجهات التي حددها الواقفونغ

ونــبح علــى جــوا  اقشــتراك في الوقــف علــى مســتوى الــواقفين كــثير مــن 
 .(97)الفقهاء

المساهمة في الصورة التي يشترك فيهـا مجموعـة    مشابهة للشركات وهذ  الصيغة
مما يوفر لهم الدخول ، من النا  توجه أموالهم المجتمعة للاستثمار في نشاط معينكبيرة 

في مشروعات استثمارية كبيرة ق يمكن لهم الدخول فيها إق من خلال هذا الأسلوب. 
يتكـون منهـا رأ  مـال قـيم      (98)وكذل  هنا في الوقف حيص تجتمع أموال صغيرة

 تدر أرباحاً كبيرة على الموقوف عليهم.  يمكن استثمار  في المجاقت الكبيرة التي

لأن الوقـف علـى   ، والأصل في هذ  الصنادي  الوقفية أن تكون دائمة ومسبـدة 
ولكن ذهب بع  الفقهاء إلى صحة الوقف المسقت  يص يقف الشـيبح   ، (99)الت بيد

والقـول بهـذا يـوفر للوقـف      .(266)النقود مدة محددة أو متـى احتـاج إليهـا اسـتردها     
لأن كثيراً من النا  ق يفرط في أمواله أو جزء منها في حياتـه خشـية   ، هائلةإمكانات 

فهـذ  الصـيغة   ، مع رغبته في تقديم الخير والمسـاعدة للآخـرين  ، الحاجة إليها مستقبلًا
 . (262)توفر له ذل  بكل سهولة ويسر

وإذا توفرت السيولة في هذ  الصنادي  تم توظيفها في أوجه اقستثمار المشـرو   
وذلـ  بتشـغيل النقـود الموقوفـة بإنشـاء      ، يتلفة التي يعود نفعها للموقوف علـيهم الم

سـواء أكانـت مشـروعات صـناعية أو تجاريـة أو      ، مشروعات نافعة للمجتمع ومر ة
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بعد دراسة جدواها اققتصادية مثل إنشاء أسواق تجارية أو مصانع ،  راعية أو خدمية
وصـافي أربـاح هـذ     ، عاهـد وغيرهـا  أو مستشفيات أو شركات نقل أو مـدار  أو م 

المشروعات بعد إخراج متطلبات التشغيل تصرف على جهات الوقف المعينة من قبـل  
 .(261)الواقفين 

أو ، كما يمكن اقستفادة منها في القرض الحسن للمحتاجين من الموقوف عليهم
وبعـد أخـذ الضـمانات الكافيـة     ، حتى غيرهم إذا لم يمنع من ذل  شرط واقف ونحو 

 .(261)سترداد  ق

فلابـد  ، (264)وينبه إلى أن استثمار النقود الموقوفة ينطو  على كثير من الميـاطر 
  :من مراعاة الأمور الآتية

ـ أخذ الحذر والحيطة والبحص عن كل الضمانات الشرعية التي يغلـب علـى الرـن    2
 نجاح اقستثمار معها. 

لخـبرة واقختصـال   والحـرل علـى اختيـار أهـل ا    ، ـ دراسة الجدوى اققتصـادية 1
 والإخلال  فيمن يعهد إليهم اقستثمار. 

 ـ التيطيو والمتابعة والمراقبة. 1

وفقـه التعامـل مـع    ، وفقه مراتب المياطر في اقستثمارات، ـ مراعاة فقه الأولويات4
 المسسسات المالية من بنوك وشركات وغيرها.

شرعية الموثوقة مما يغلب علـى  ـ مراعاة التعامل مع  المسسسات المالية ذات الرقابة ال5
 الرن سلامة اقستثمار من الربا والكسب الحرام.

 العائـد  قـل  إذا خسـارة  وبـدون ، بسهولة تصفيتها يمكن مرنة استثمار أوجه ـ اختيار0
 . (265)متغيرات  من يحدث ما ظل في تعديلها يمكن أو، منها
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 الصيغة السابعة: اقستصنا .

طلـب   :فاقستصنا ، لشيء إذا دعا إلى صنعهمصدر استصنع ا :اقستصنا  لغة
 .(260)عمل الصنعة من الصانع فيما يصنعه

مطلـوب عملـه   ، اقستصنا  اصطلاحاً: هو عقد على مبيع موصوف في الذمـة 
 .(267)على وجه مخصول

 بـواد مـن عنـد   ، على صنع غرفة نوم مثلًاتف  شيبح مع صانع أن ي :صورته
 . (268)وصفته، وقدر ، يعملويبين له ما ، حسب نموذج معين، الصانع

وهـو   .(269)اقستصنا  من العقود التي أجا ها جماعة من الفقهاء منهم الحنفية 
 .(226)من غير نكير، وطب  عملياً في مختلف العصور، معروف من  من النبي 

حيـص نـبح قـرار   علـى:غأن عقـد       (222)وأقر  مجمع الفقه الإسـلامي الـدولي  
ملـزم للطـرفين إذا    -(221)والعـين في الذمـة   هو عقد وارد علـى العمـل  -اقستصنا  

، اقسـتثمارات  لتمويـل  وباعتماد اقستصـنا  صـيغة  ، توافرت فيه الأركان والشروطغ
 وتنميتها. الوقفية الممتلكات لتمويل المناسبة الصيغ فيعتبر من

 :كيفية استثمار أموال الوقف عن طري  اقستصنا 

يممت  نت  يقه ت  ، ملـزم للطـرفين  بناء على القول بجوا  عقـد اقستصـنا  وأنـه    
 :بأحد يقه ين، اسكثالر الوقف

 اقستصنا  على الأرض الموقوفة. :الطري  الأول

وهته  الصتوره هتلأ ار تاق ر صتور ، بأن ه وم الوقف بلسكثالر أصول  بصفك  مسكصتعال  
 .الاسكثالر الوقفلأ بصيغة الاسكصعلع
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ـ بنـوك إسـلامية أو   يـتم اقتفـاق بـين إدارة الوقـف وجهـة ممولة ـ     ذل  بـ ن  و
لتكون مجمعاً تجارياً أو سكنياً ـ مثلًاـ بصفات   تقيم بناءً على أرض الوقف ،مستثمرين

على أن تشتريه إدارة الوقف بناءً على اتفـاق  ، ويكون البناء مملوكاً لتل  الجهة، محددة
والغالـب أن تكـون أقـل مـن     (221)مسب  بثمن مسجل على أقساط سنوية أو شـهرية  

ومـع نهايـة تسـديد الأقسـاط تـسول ملكيـة المبنـى        ، توقعة من ت جير المبنـى الأجرة الم
. وقــد ظهــرت تطبيقــات معاصــرة لعقــد اقستصــنا  في العديــد مــن (224)ل وقــاف

 .(225)التجارب الوقفية المعاصرة مثل الأردن 

وهذ  الصيغة لها دورها وأثرها في دعم الأوقاف التي ق يتيسر لها توفير المبـالغ  
وبنـاء مشـاريع قـيمة    ، قستثمار أراقيها؛ إذ يتهي  للوقف إمكانية عمارتـه المطلوبة 

تحق  الإيراد له وتولد دخلًا يضاف إلى الـدخل الكلـي وصـرف ذلـ  علـى      ، ونافعة
وكان يمكن أن تتعطـل لـو لم   ، جهات الوقف وأوجه البر والإحسان التي ستستفيد منه

 يتيسر ذل  الأسلوب. 

تثمار النقود الموقوفة ونحوها مما يراد اسـتثمار  مـن مـوارد    : غ يختبح باسالطري  الثاني
وذل  ب ن يسلم ناظر الوقف النقود الموقوفة أو جزء منها إلى مصنع ، الأوقاف النقدية

، أو غيرهـا ثـم تبـا  بعـد تسـليمها     ، قستصنا  ما يصنعه هذا المصنع من آقت معينة
ذا الطريـ  يعتـبر مستصـنعاً    فهو به .(220)وتو   أرباحها على جهات الوقف وهكذاغ 

 يطلب الربح عن طري  عقد اقستصنا . 

 الوقتف ذاا لاستكثالرا  تموهليتة صتيغة الاسكصتعلع با تد الكاوهت  أن صتيغة والعكيجتة:

، والموقتو  نلتيا ، الوقتف نلت  بللفلئتده تاتود ومعت ، لتهل  المعلستةة الاات   تقو  لهتل وفتق 
 ب  نل  المجكاع كل .، والواقف

 



 هـ2415 صفر ( 06العدد )، الإسلامية مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات   161

 :اقستصنا  الموا   :امنةالصيغة الث

بـ ن يطلـب   ، المستصـنع والصـانع  ، يعتمد اقستصنا  )العـاد ( علـى طـرفين   
 شيبح من آخر سلعة مصنعة ب وصاف خاصة ببلغ معين.

كـ ن تطلـب شـركة مـن     ، أما اقستصنا  الموا   فيقـوم علـى ثلاثـة أطـراف     
وبـا أن  ، المـال لقـاء مبلـغ مـن    ، ب وصاف معينـة ، أو بناء، مصرف أن يصنع لها سلعة

فيتف  مع ، فإنه يعقد استصناعاً موا ياً ل ول، المصرف ق يصنع حقيقة الأمر المطلوب
أو يتف  المصرف  مع مقاول لبناء ، نجار قستصنا  المطلوب الساب  ب وصافه وشروطه
لقاء مبلغ أقل من المتف  عليه مـع  ، شق  أو أبنية بالأوصاف التي طلبتها الشركة سابقاً

ويكـون  ، ويسـلمه إلى الشـركة  ، ثم يستلم المصرف الشيء المصنو  أو البنـاء ، كةالشر
الفرق بين السعرين ريعاً ور اً للمصرف.وقد يكون الوقف هو المموِل  فيسـتفيد مـن   

 (227)الفرق بين السعرين ل وقاف

وفي يويـل إعمـار الوقـف    ، هذ  الصيغة طبقت في مصـرف قطـر الإسـلامي   و
 .(228) ووقعت له معايير، ة المحاسبة والمراجعة للبنوك الإسلاميةوأجا ته هيئ، الأردني

 :المشاركة المتناقصة المنتهية بالتملي  للوقف :الصيغة التاسعة

وهي نو  من المشاركة يعطي بوجبه الُمموِل للشري  الحـ  في الحلـول محلـه في    
المتفـ   حسـبما تقتضـيه الشـروط    ، أو على دفعـات ، إما دفعة واحدة، ملكية المشرو 

 .(229)عليها

المناسـبة   المعاصـرة  التمويليـة  الصيغ أحد بالتملي  المنتهية المشاركة صيغة تعتبر
  .المدى قصيرة يويلية و استثمارية صيغة وهي، الأوقاف لتنمية
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ـ بنـ  إسـلامي أو     يتم اقتفاق بـين جهـة الوقـف وممـول     أن  :ـ صورة ذل 
ويقسـم العائـد   ، استغلاله بالت جير ويتم، على أرض وقفمشرو   نشاءلإ، مستثمر  ـ

بـدفع جـزء   ، وتتعهد جهة الوقف بشراء حصة الشري  الممول دوريا،  سب اقتفاق
ويبـدأ  ، أو عن طري  الأقسـاط الميسـرة الشـهرية أو السـنوية    ، من حصتها من الإيجار

ويتزايـد نصـيب المسسسـة    ، نصيب المستثمر من رأ  المـال ومـن الأربـاح بالتنـاقبح    
وتسـتقل المسسسـة الوقفيـة بالمشـرو      ، حتى تصل حصة المسـتثمر إلى الصـفر  الوقفية 

ويصرف الجزء الباقي من الريع ـ أثنـاء مـدة العقـد  ـ      ، (216)وتنتهي الملكية الكاملة لها
صـار الريـع    -بعـد انتهـاء الأقسـاط    -فإذا يت الملكية للوقف ، على الموقوف عليهم

 كاملًا للموقوف عليهم.

 :المشاركة المتناقصة بعقد الوقف يويل و استثمار من العلماء موقف

وهذ  الصيغة أقرها العديد من المسيرات الفقهية والندوات العلمية المتيصصة 
ــذا     ــررة في ه ــة المق ــام الفقهي ــا ل حك ــوك الإســلامية لموافقته ــوى للبن ــات الفت وهيئ

 .(212)الخصول

توصية الصـادرة عنـه   الدولي بجدة هذ  الصيغة بال الإستمملأوقد أقر مجمع الفقه 
هـ. وعلل القول باقلتزام بالوعـد بتمليـ  جهـة الوقـف كامـل      9/2/2468بتاريخ 

المشرو  ب ن الحاجة العامة تنزل منزلـة الضـرورة كمـا أن ذلـ  فيـه إعمـال لمقاصـد        
وصـرف عائـد  علـى الوجـو  الموقـوف      ، الشار  من ت بيد الوقف وقرورة استثمار 

 عليها. 

والشـق   ، شاركة المتناقصة في العقارات الوقفية في الفنادقويمكن تنويع صيغ الم
 والمجمعات ، الفندقية
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والمنتجعات السياحية بشرط اقلتـزام بالأحكـام الشـرعية في    ، التجارية الكبيرة
 .(211)الحلال والحرام

ومع أن هذ  الصيغة تسد  بصـورة أو أخـرى إلى مشـاركة الوقـف في أصـوله      
ننا نجد مما ذكر  بع  الفقهاء من صور الوقف ما يشـبه  وملكية حصة مشاعة منه إق أ

وكـذل  الصـور الـتي    ، (211)ركْ ـهذ  الصورة وبخاصة مـا ذكـرو  حـول موقـو  الحِ    
  .(215)والكردار، (214)اصطلح عليها فقهاء الحنفية بالكدك

فإن مت خر  ، ووجه الشبه ق يكمن في الصورة فقو وإنما حتى في تو يع العائد
ن أصحاب هذ  الحقوق لو أجـروا تلـ  العقـارات فـإن الأجـرة      الحنفية نصوا على أ

تقسم بينهم وبـين الوقـف  سـب أجـر المثـل لكـل مـن الأصـل الموقـوف والكـدك           
حكى ما يشبهه ابن ، . واجتما  الأصل الموقوف بالبناء المملوك غير الموقوف(210)مثلًا

عابدين في بيانه الخلاف الذ  وقع بين فقهاء الحنفية حول: غوقف البناء من غير وقـف  
. (217) ورجح الجـوا  لجريـان العمـل بـه وتعارفـه بـين النـا        ، الأصلغ؛ أ  الأرض

وظـاهر  سـواء كانـت    غفقد جاء في التنبيـه:  ، وحكى مثل ذل  بع  مت خر  المالكية
لخلوغ عمارة ك ن يكون في الوقف أماكن آيلة إلى الخـراب فيكريهـا   تل  المنفعة غمنفعة ا

ويصير شريكاً للواقف بـا  ادتـه   ، ويكون ما صرفه خلوا له، ناظر الوقف لمن يعمرها
   .(218) غعمارته

 الإجارة المتناقصة المنتهية بالتملي  للوقف. :الصيغة العاشرة

 ملي  ما يبنى للوقف:أو ما يسمى بالإجارة الطويلة مع وعد المست جر بت

، ولهـا صـور كـثيرة   ، ومن الصيغ الجديدة ما يسمى بالإجارة المنـتهية بالتمليـ  
والذ  يصلح في باب الوقف هو أن تسجر إدارة الوقف )أو الناظر( الأرض الموقوفـة  

علـى أن يقـوم   ، (219)بـ جرة سـنوية معينـة   ، شيصاً أو مصرفاً إسـلامياً ، لجهة يويلية



 165           اليوسف بن محمد أحمد بن عبدالله          صيغ استثمار الوقف المعاصرةمفهوم  

المباني والمحلات والعمارات حسب اقتفاق ويستغلها ، ى هذ  الأرضالممول بالبناء عل
، ثم يعود كل ما بنا  المستثمر بعد انتهاء الزمن المتف  عليه إلى الوقـف ، فترة من الزمن

أو هبته لـه  ، من المست جر المموِل ببيع البناء للوقف، بناء على وعد ملزم تضمنه العقد
لى أقساط سنوية يـتم دفعهـا إليـه مـن الأجـرة الـتي       ويتقاقى الثمن ع، في نهاية المدة

ل وقاف الـتي توجـه الغلـة     -مع الأرض–ثم يصبح البناء كاملًا ، تستحقها الأوقاف
 والريع للموقوف عليهم.

ويكون عـدد  ، وتكون قيمة القسو السنو  أقل من قيمة أجرة الأرض السنوية
لبناء مساوياً لعـدد الأقسـاط الـتي    السنوات التي سيبقى فيها المست جر الممول مستغلًا ل

وهذا ما يميزها عن الحكر الذ  ق يتضمن وعداً ملزماً مـن المسـت جر الممـول    ، ستدفع
وتم تطبي  ، وإنما يبقى له ح  القرار الدائم كما سب ، ببيع البناء الذ  بنا  إلى الأوقاف

 .(216)ذل  في الأردن وغير 

 المرا ة المصرفية. :الصيغة الحادية عشر

أن يتقدم العميل إلى المصرف بطلب شراء سلعة  :المقصود بالمرا ة المصرفية  هو
بـربح  ، مع وعد العميل للمصرف بشراء هـذ  السـلعة مـن المصـرف بالأجـل     ، معينة

 .(212)معلوم بعد شراء المصرف لهذ  السلعة ويلكه لها 

مـن  ، طإلى جوا  المرا ة المصرفية بضوابو وشرو اهير المعاصرينوقد ذهب جم
وعـدم وجـود   ، وجوب يل  البائع السلعة وقبضها قبل بيعها علـى المتمـو ل   :أبر ها

 .(211)وأن تكون السلعة المباعة مباحة، مواعدة ملزمة للطرفين قبل يل  البائع للسلعة

، وبناء على ذل : يمكن لإدارة الوقف أن تستثمر أموالها عن طريـ  المرا ـات  
مـع أخـذ   ، ا الفائضة عندها  بهذ  الطريقة بنسبة مناسـبة فتكون هي التي تستثمر أمواله

 واقلتزام بشروط المرا ة المشروعة. ، (211)الضمانات اللا مة لتسديد القيمة
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وهي أن تــتف  إدارة الوقـف مـع    ، وهي جائزة، وهناك طريقة أخرى مضمونة
مثلًا  %26 أو شركة على أن يدير لها أموالها عن طري  المرا ة بنسبة، أو مستثمر، بن 

وليس لأجل ، وحينئذ إذا خالف هذا الشرط فهو قامن لميالفته للشرط، من الأرباح
 .(214)قمان رأ  المال

 :السلم :الصيغة الثانية عشر

 .(215)التقديم والتسليم والإعطاء  :السلم في اللغة له معان كثيرة منها

ب جـل  ، مسجـل ، في الذمـة ، غعقد على موصـوف ينضـبو  بالصـفة    :السلم اصطلاحاً
 .(210)بثمن مقبوض بجلس العقد غ ، معلوم

 .(217)والسلم مشرو  بدقلة الكتاب والسنة والإجما  والمعقول 

  :كيفية استثمار الوقف عن طري  السلم

 :استثمار الوقف عن طري  السلم له صورتان

 :أن يكون الوقف هو المسلَم إليه :الصورة الأولى

ولها خبرة ودراية بالزراعة وينقصها ، اعيةفإذا كان لدى إدارة الأوقاف أرقا  ر
 التمويل لشراء الآقت والمستلزمات الأخرى فتلج  إلى جهة يويلية تعقـد معهـا عقـد   

لتوفي لها بالمسلم فيه في الآجال أو الأجل ، تتسلم في الحال رأ  المال المتف  عليه، سلم
كنهـا مـن قضـاء    المتف  عليـه. وهكـذا تسـتفيد إدارة الأوقـاف مـن سـيولة عاجلـة ي       

 أو يو   على المستفيدين من الوقف.، ثم ما يفي  من المنتج يمكن أن تبيعه، مصالحها

  .لذ  يدفع الثمن إلى المسلَم إليها -أن تكون إدارة الوقف هي المسْلِم  :الصورة الثانية

فالسلم مجال للاستثمار جيد؛ لأنه في الغالب يكون سعر السـلعة وقـت العقـد    
مراعاة لتقديم الثمن وت جيـل  ، ن أرخبح من سعر السلعة وقت تسليمهاوتسليم الثم
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حيص يبيـع هـذ     ، للمسلِم ـ أ  مشتر  السلع  ـ  ، المثمن وهذا في الغالب يضمن ر اً
، أو يو   هذا المنـتج علـى الموقـوف علـيهم    ، فيربح، السلع بسعر أغلى مما اشتراها به

 . (218)ق بين السعرين فيتوفر له الفر، ويكون قد حصل عليه بسعر أقل

  بـه  تعمـل  يمكـن أن  الوقـف  لممتلكـات  التمويليـة  و اقستثمارية العقود من ـ فالسلم
وعلـى  ، أرباح يعود نفعها علـى الموقـوف علـيهم    وتحقي  أوقافها لتنمية الوقف إدارة

 .(219) باستمرار وقفه و يادة ريعه الواقف؛

  :صيغ استثمارية ق تلائم الأوقاف :المبحص الثالص

بع  الصيغ اقستثمارية الإسلامية ق تلائم طبيعة الأموال الوقفيـة لمـا يـنجم    
 ولذل  يجب تجنبها. ، عنها من مخاطر تهدد الوقف

كما يجب الحـذر مـن اسـتثمار أمـوال الوقـف عـن طريـ  الإيـدا  في البنـوك          
عنـد  فيجـب اقلتـزام بالصـيغ المقبولـة شـرعاً      ، التقليدية بنرام الفائدة المحرمـة شـرعاً  

وعلى هذا فكل الصيغ القائمة علـى التمويـل الربـو  غـير     ، استثمار أموال الأوقاف
 مقبولة في هذا المجال وغير .

والتي هي ، كما ينبغي تجنب الصيغ اقستثمارية التي تحمل غبناً لحقوق الموقوف عليهم
 المقصود النهائي من عملية الوقف.
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 ةــالخاتم

 وبذكر بع  التوصيات.، نتائجأختم هذا البحص بتلييبح أهم ال

 :نتائج البحص :أوقً

ومحفرـة ماليـة لتعاقـب    ، ـ أهمية الوقـف الإسـلامي الـذ  يمثـل ظـاهرة حضـارية      2
 الأجيال.

ثم تسبيل المنفعـة  والريـع والثمـرة علـى     ، ـ يقوم الوقف على حبس العين الموقوفة1
 الموقوف عليهم.

، أو وجـد لرـروف معينـة   ، تثمار ـ ينبغي ترك ما عفا عليه الـزمن مـن وسـائل اس ـ   1
وأن يتجـه إلى  ، فكل هذا ينبغي أن يضـرب عنـه صـفحا   ، أوأصبح عديم الجدوى

 ذات الجدوى اققتصادية العالية.، الوسائل النافعة

فـ غفلوا  ، ثلـة مـن الفقهـاء    –في مسـيرة الوقـف الطويلـة     –وهذا ح  أدركه 
لمـا  ، سلفهم يفتـون بنعـه  وأجا وا من التصرفات ما كان ، واستحدثوا أخرى، وسائل

وأبعد عن المفسدة.وقد قرر ابن عابدين أن غ يفتى ، تبين لهم أن هذا أقرب إلى المصلحة
، وصـيانة لحـ  الله  ، نرـرا للوقـف  ، بكل ما هو أنفع للوقف فيما اختلف العلماء فيـه 

 .(246)غوإبقاء للييرات

كريم لم يذكر أن القرآن ال -يرحمه الله –ومما يسكد على صحة قول ابن عابدين 
، وليس في السنة المشرفة تفصيلات كبيرة لأحكامـه ، شيئا من أحكام الوقف بخصوصه

أكثـر أحكـام    :مع قلة تل  الأحاديص الثابتة في ذل  غ ومن هنا كـان منطقيـا أن يقـال   
  .(242)للرأ  فيها مجالغ، الوقف اجتهادية قياسية
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في ، لأن النصـول الـواردة فيـه   ـ أن كثيراً من أحكام الوقف ثابتة باقجتهـاد نرـرا   4
، مما دعا العلماء إلى بـذل الجهـد في تفصـيل أحكامـه وبيانهـا     ، جملتها عامة الدقلة

 .ويعد هذا العموم ميزة توسع مجاقت الوقف وتواكب متغيرات الزمان

منهـا: إجـارة   ، ـ استعمل الفقهاء في التاريخ الإسلامي عدة وسائل قستثمار الوقف5
ا باســتغلال أراقــي الأوقــاف الزراعيــة بالمزارعــة والمســاقاة كمــا قــالو، الوقــف

 .وقالوا باستثمار الأموال السائلة بالمضاربة والمشاركة، والمغارسة

، كسـندات المقارقـة  ، ـ أوجد العلماء الوسائل اقستثمارية الحديثة علـى الأوقـاف  0
ــنا  ــوا  ، واقستص ــنا  الم ــة بال ، واقستص ــة المنتهي ــاركة المتناقص ــ والمش ، تملي

، والتمويــل بالمرا ــة، والإجــارة المتناقصــة المنتهيــة بالتمليــ  أو البيــع التــ جير 
والمسـاهمة في روو  أمـوال   ، والصـنادي  الوقفيـة  ، والمتاجرة بالأسـهم ، والسلم

وباقسـتثمار العقـار  وإنشـاء المشـروعات     ، شركات اقستثمار السليمة المستقرة
نقود الموقوفة عن طري  بيـو  التقسـيو والمرا ـة    وباستثمار ال، الإنتاجية والخدمية

 .ونحوها

، ـ عرض العلماء عدة مجاقت قستثمار أموال الوقف قختيار الأفضـل والأنسـب  7
وفتح الأبـواب أمـام مسسسـة الوقـف لتيتـار مـا تـرا  صـالحاً حسـب الأ مـان           

 .والأحوال والرروف

 .ال الموقوفةق توجد صيغة استثمار واحدة تصلح لكل أنوا  الأمو -8

كالإيـدا  في البنـوك   ، ـ حذر العلماء من استثمار أموال الوقف في بعـ  الجوانـب  9
 .والتعامل في سوق الأوراق المالية ذات المياطر الكبيرة، الربوية

والـتي  ، ـ  ينبغي تجنب الصيغ اقستثمارية التي تحمل غبناً لحقوق الموقـوف علـيهم  26
  .قفهي المقصود النهائي من عملية الو
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ـ هذ  الصيغ يمكن استيدامها طالما أن الواقف لم يحدد صـراحة صـيغة أو أسـلوباً    22
، بشرط أن يكون الأجدى اقتصادياً والأنفـع للموقـوف علـيهم   ، معيناً يرلتزم به

، ما دام أن ذل  متفقاً مع القواعـد الشـرعية  ، والمواف  لمقصود وغرض الواقف
 .ولم يخالف النصول الشرعية

وس ل عن صيغ مناسـبة فتعـرض   ، نها يشار بها على من أراد الوقف ابتداءـ كما أ21
وقصـد  مـن   ، ومكانـه ، و مانـه ، ويرشد لأفضلها حسب مالـه ، له هذ  الصيغ

  .الوقف

 :التوصيات :ثانياً

ـ  يجب القيام بدراسات اقتصادية عميقـة لمعرفـة أفضـل فـرل اقسـتثمار وصـيغه       2
وجوب استيدام مختلف الطرق والوسـائل   مع، للوصول إلى تحقي  أفضل العوائد

المساعدة في الإدارة والحسابات والتقويم ودراسة الجدوى لكل مشرو  اقتصـاد   
مع وجـوب اقسـتعانة بالميتصـين وأهـل الخـبرة لوقـع       ، يتعل  ب موال الأوقاف

 الخطو والبرامج المدروسة لعمارة الوقف وتنميته واستثمار .

امع الفقهية والمهتمين بـه مـن طـلاب العلـم بـاقتراح      ـ أن تقوم جهات الفتوى والمج1
أو تطـوير الصـيغ القائمـة لـتلبي احتياجـات      ، صيغ اسـتثمارية جديـدة  نموذجيـة   

وتعميمها على الجهات الميتصة قسـتثمار أمـوال    .اقستثمار الكبير في هذا المجال
 .ق العالميةالأوقاف في المجاقت الزراعية والصناعية والتجارية والمالية والأسوا

ـ العمل على التوعية الكافية لأهداف الوقف وغاياته وفوائد  وما يعـود مـن الخـير    1
لتـ مين مصـادر يويـل جديـدة ومتطـورة      ، على الأمة والمجتمع والأجيال القادمـة 

 للمشاريع المقترحة قستثمار الوقف.
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بشـرح  ، فـ حص الدعاة والعلماء والخطباء للمسلمين على التعـاون في أمـور الوق ـ  4
لتنميـة  ، والمسـاهمة ولـو بالقليـل   ، وترغيب النـا  بالتبرعـات  ، أهدافه وأغراقه

وخاصـة فـتح أبـواب    ، والأوقـاف ، عن طري  الصـدقات ، واستثمارها، الأوقاف
 ووقف النقود.، الوقف الحديص كوقف الأسهم

، ـ تشجيع الدول والحكومات على تخصيبح الأماكن والأراقـي المـوات ل وقـاف   5
وكـذل  تخصـيبح أمـاكن ل وقـاف في المنـاط  الـتي تنرمهـا        ، بنـاء عليهـا  ليتم ال

وسـاحات  ، والمستشـفيات ، مثلما تخصبح أماكن للمدار ، البلديات والمحافرات
 .النزهة والترفيه. ودعم الأوقاف
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 :اتـوالتعليق شـالهوام

تكلمت عن حكم استثمار الأوقاف في  ص بعنوان:غ اقستثمار الوقفي بين استثمارات الأعيان ( 2)
للمسير الدولي الرابع ل وقاف بالمملكة العربية  و  ص مقدمغوه والأصول واستثمارات الريع.

 السعودية والذ  تنرمه الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.

لأن الحديص ليس عن تل  الصيغ من حيص الأصل، وق عن مشروعيتها من حيص الأصل،  (1)
قتصار على ما يوقح وإنما الحديص عن كيفية استثمار أموال الوقف عن طريقها، فحاولت اق

 المقصود وتركت اقستطراد.

 مادة غوقفغ.  2262( معجم مقاييس اللغة قبن فار  ل1)

 مادة )وقف(.  1/2699مادة )وقف(، الصحاح  9/159( لسان العرب 4)

، أقرب المسال  للدردير 1/286. وانرر: اللباب لعبدالغني الميداني 8/284( المغني قبن قدامة 5)
 . 1/170المحتاج  ، مغني1/205

( سي تي تخريجه في حديص ابن عمر ـ رقي الله عنهما ـ  في أدلة مشروعية الوقف من السنة رقم 0)
(1.) 

في الوصايا باب إذا وقف أرقاً ولم يبين الحدود فهو جائز رقم  5/190( أخرجه: البيار  7)
(1709 .) 

سان من الثواب بعد وفاته في كتاب الوصية باب ما يلح  الإن 1/2155( أخرجه: مسلم 8)
(2012.) 

 . 22/85( شرح النوو  على صحيح مسلم 9)

(، ومسلم 1717في كتاب الشروط باب الشروط في الوقف برقم ) 5/154( أخرجه: البيار  26)
(.قوله:غ غير متمول غ قال ابن حجر 2011في كتاب الوصية في باب الوقف برقم ) 1/2155

ير متيذ منها ماق أ  ملكاً، والمراد أنه ق يتمل  شيئاً من :غ المعنى:غ5/462في فتح البار  
 . 2/11رقابها غ. وانرر: النهاية في غريب الحديص والأثر قبن الأثير 
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 . 22/80( شرح صحيح مسلم 22)

 . 461/ 5فتح البار  (21)

.ونقل إجما  الصحابة 8/188.وبنحو  قال البغو  في شرح السنة 1/052( سنن الترمذ  21)
 . 8/285، وابن قدامة في المغني 8/06اني في البيان العمر

، وكذل  0/129( منهم الكاساني فقد حكى الإجما  على جوا  وقف المساجد بدائع الصنائع 24)
.ومنع أبو حنيفة وشريح وجماعة الوقف. انرر: بدائع 5/464ابن حجر في فتح البار  

، فتح 58، 8/57يان للعمراني ، الب98ـ1/90الجد  رشد ، المقدمات قبن0/128الصنائع 
 . 5/461البار  قبن حجر  

. وهذ  العين 477/ 1ومنها: وقف عثمان لبئر رومة، كما جاء في نصب الراية للزيلعي،  (25)
)عين رومة( هي التي أشار إليها الإمام البيار ، رقي الله عنه، فيما روا  عن أبي عبد 

حوصر أشرف وقال: غأنشدكم وق أنشد إق  الرحمن، أن عثمان بن عفان رقي الله عنه حين
أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، ألستم تعلمون أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم 

، كتاب الوصايا، 5/460قال: )من حفر رومة فله الجنةغ، فحفرتهاغ. انرر: صحيح البيار ، 
 باب إذا وقف أرقاً أو بئراً. 

 . 27ـ8، أحكام الأوقاف لليصاف ل8/285ني ، المغ0/111( انرر: الذخيرة 20)

 . 8/285( نقله عنه ابن قدامة في المغني 27)

تكلمت عن حكم استثمار الأوقاف في  ص بعنوان:غ اقستثمار الوقفي بين استثمارات  (28)
الأعيان والأصول واستثمارات الريع. غوهو  ص مقدم  للمسير الدولي الرابع ل وقاف 

السعودية والذ  تنرمه الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.وتبين لي من بالمملكة العربية 
خلال البحص رجحان  القول بشروعية استثمار الوقف ـ أصوله وريعه ـ من حيص الجملة 

لأن  .كل صورة على حدة والتحق  من توفر قوابو استثمار الوقف فيها مع مراعاة  ص
  وقوف عليهم، ويحق  مصالح ل مة عامة.استثمار أموال الوقف يحق  مصالح الم

 يعني: عررِفَت في الفقه القديم واستمرت، وليس المراد أنها عرفت في القديم وانقطعت. ( 29)
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، حاشية 4/274. وانرر: بدائع الصنائع 82، 7/86( الروض المربع شرح  اد المستقنع 16)
  .1/111، مغني المحتاج 4/1الدسوقي 

ونَقَلَ خلافَ الأصم لكنه قال:غ ق يعب  بخلافه غ، بداية المجتهد  274، 4/271بدائع الصنائع ( 12)
، الشرح الكبير لأبي الفرج ابن قدامة  1/111، مغني المحتاج 5/172، الذخيرة 1/116

24/159 . 

تنمية موارد الوقف والحفاظ  عليها دراسة فقهية مقارنة أ.د. علي محيي الدين القر  داغي ( 11)
قمن مجموعة  وث للمسلف. وس كتفي بالعزو إليه بعد ذل   بـ غ القر   ، مطبو 7/564

 داغي غ اختصارا.

 .  116، 8/119المغني  (11)

البر في  عبد ، وابن271ممن نبح على جوا  إجارة الوقف: الخصاف في أحكام الأوقاف ل (14)
 ابن ىأفت ، وقد2/408الجد المقدمات الممهدات  رشد ابن أفتى وكذل  1/740الكافي  

 العقار كراء ـ، بجوا  165، 161و201الشافعية ـ فتاوى ابن الصلاح ل من الصلاح

 الدور كراء للحاكم جو وا أنهم الحنفية عن للتهمة، ونقل  تجنبا الإشهار بشرط الوقفي

، وابن 4/467عليهم، والنوو  في روقة الطالبين  الوقف والموقوف لمصلحة رعاية الموقوفة
 .  7/565، القر  داغي 24/144قدامة في المقنع 

: غ للواقف ولمن وق  الواقف إجارة الوقف غ.وانرر: 4/424قال النوو  في روقة الطالبين  (15)
، المهذب 4/88، حاشية الدسوقي 0/119، الذخيرة 271أحكام الأوقاف لليصاف ل

في  ، اقتجاهات المعاصرة26/59، كشاف القنا  1/195، مغني المحتاج 1/514للشيرا   
 .06تطوير اقستثمار الوقفي ل

:إجارة عقار الوقف الخرب إجارة طويلة ب جرتين، واحدة: معجلة عقد الإجارتين:المراد به (10)
ف، والأخرى مسجلة سنوية ووقالمالعقار يعمّر بها يتسلمها الناظر، وتقارب قيمة العقار، 

التصرف في منافع العقار تدفع على أقساط. وهذا العقد يخول دافع الأجرة)المست جر( ح  
وقد   .المسجر، بالبيع والإجارة، بل إن هذا الح  يورث عن صاحبه قبل رجوعها إلى الوقف
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ف عطى نبح القانون الح  ـ،  7/526ـ القر  داغي  قُنن عقد الإجارتين إبان الدولة العثمانية
ومما يلاحظ   .رهنهللمست جر باستعمال العقار بنفسه، أو ت جير ، أو التنا ل عنه ببدل، أو 

على أسلوب الإجارتين أن العائد )=الأجر( الذ  يدفع سنوياً قئيل جدًّا، أما الأجر المعجل 
أما منافعه فإنها ستذهب كاملة إلى المست جر، وليس لمدة معينة   فإنه هو الذ  يعمّر به الوقف.

تصرف المال ، بل ق مثل عقد الإجارة، وإنما يرل حقا دائماً له يتصرف فيه  -وإن طالت  -
  ينته الح  بوته وإنما ينتقل إلى ورثته.

 .122الِحكْر: بكسر الحاء وسكون الكاف، العقار المحبو . المعجم الوسيو ل (17)

وهو: عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض الموقوفة بيد شيبح لقاء أجر محدد، فهو إجارة 
 .  7/522طويلة للعقار ونحو . القر  داغي 

أن يوجد وقف ق يَدرُّ دخلا، )أرض، عقار موقوف خرب(، وق يوجد يويل ذاتي ه:وصورت
ب ن يقيم المست جر مشروعاً  راعياً،  لإعمار ، ثم يتف  مع مموِّل يقوم بإعمار الوقف من ماله 

يعقد القاقي أو ناظر وأو صناعياً  أو نحوهما على أرض موقوفة با ق يضر بصلحة الوقف، 
قد إجارة طويلة الأمد، يدفع بوجبه قيمة إيجارية لأرض الوقف، عبارة عن معه عالوقف 

، والآخر: مبلغ  قئيل يستوفى سنوياً لجهة قيمة الأرض قاربمبلغ كبير ي ، الأول:جزأين
الوقف، طوال مدة الحكر، ويكون للمستحكر ح  الغر  والبناء وسائر وجو  اقنتفا ، 

 مع بقاء ملكية الأرض للوقف. وينتقل هذا الح  لورثته من بعد ، 

كما يقول -.ولكن جرى العرف 7/521وانرر: الفرق بينها وبين الإجارتين في القر  داغي  
بصر أن الأحكار مستمرة ل بد، وإن عريّن فيها وقت الإجارة مدة لكنهم ق  -العدو 

مدة أ  في مصر كالشرط فمن احتكر أرقاً -يقصدون خصول تل  المدة، والعرف عندنا 
. وقد 7/79ومضت فله أن يبقى وليس للمتولي أمر الوقف إخراجه. العدو  على الخرشي 

ذكر الحنفية أيضاً أنه يثبت للمحتكر ح  القرار إذا وقع بناء  في الأرض ويستمر ما دام أ  
بنائه قائماً فيها، فلا يكلف برفع بنائه، وق بقلع غراسه ما دام يدفع أجرة المثل المقررة على 

 . 5/16احة الأرض المحتكرة. حاشية ابن عابدين س

 ولكن الفقهاء نبهوا إلى أمرين: 
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الأمر الأول: أنه يجو  اشتراط إخراج المحتكر بعد المدة المتف  عليها؛ لأن المشروط المتف  عليه 
 مقدم على العرف السائد.

فإن كان فيه قرر ب ن  الأمر الثاني: أق يترتب على بقاء المحتكر ب جرة المثل قرر على الوقف،
يخاف منه اقستيلاء على الوقف، أو أن يكون فيه تعسف بالوقف في استعمال هذا الح  فإنه 

، العدو  على الخرشي 5/16يجو  أن يرفع الأمر إلى القاقي فيفسيه. حاشية ابن عابدين
7/79 . 

ا بالكلية ينقضي انتهاء الحكر: إذا خرب البناء الذ  بنا  المحتكر في أرض الوقف و ال عنه
ح  المحتكر في القرار فيها إذا انـتهت مدة الإجارة، وكذل  الحكم إذا فنيت الأشجار التي 

، فتح العلي المال  1/212غرسها في الأرض الزراعية الموقوفة. تـنقيح الفتاوى الحامدية 
 .147، الوقف الإسلامي منذر قحف ل7/525، القر  داغي 1/151

، الفتاوى الهندية 5/16د جمهور الفقهاء. حاشية ابن عابدين و حكر الوقف جائز عن
، الفتاوى قبن حجر الهيثمي 0/271، تحفة المحتاج 4/90، حاشية الدسوقي 1/411
. لأن الحكر يحق  مصالح 1/164، إعلام الموقعين 4/120، مطالب أولي النهى 1/244

 طلًا.الوقف، فالحكر بلا ش  أفضل من أن يبقى الوقف خرباً أو مع

مثل: ح  القرار: وهو أن ي ذن القاقي أو الناظر لمست جر الوقف بالبناء في الأرض الموقوفة،  (18)
ويكون ما ينفقه في البناء ديناً على الوقف، يستوفيه من أجرة الوقف بالتقسيو، على أن يكون 

ن الإجارة للمست جر ح  القرار )البقاء( على عقار الوقف، ويكون البناء ملكاً للوقف، وتكو
لمدة متف  عليها، ويح  للمست جر خلالها التنا ل لآخر ببيع حقه عليه، وهو أسا  الخلو 

 .72الذ  شا  وانتشر. الوقف ودور  في التنمية، الهيتي ل

المرصد: وهو اقتفاق بين إدارة الوقف )أو الناظر(، وبين المست جر أن يقوم بإصلاح  ـ  ومثل
ثم تها دينا مرصدا على الوقف ي خذ  المست جر من الناتج، الأرض وعمارتها، وتكون نفقا

.وانرر:حاشية ابن 7/525للوقف بعد ذل  الأجرة المتف  عليها. القر  داغييعطي 
 .12/114، مجمو  الفتاوى قبن تيمية1/111، بداية المجتهد 5/15عابدين
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فتح القدير  وهذ  العقود قلما تسلم من ترتب ما قد يضر بالوقف  أو الموقوف عليهم.
، الفقه الإسلامي د. وهبة الزحيلي  264، استثمار أموال الوقف أ.د. العمار ل0/168
8/118. 

ويتضح من استعراض هذ  الصيغ أن الفروق بينها تكاد تكون معدومة، فهي ق تخرج عن 
مضمون عقد واحد هو عقد الإجارة، إذ أن المست جر في جميع الصور يكتسب ح  التصرف 

يقدمه من أجر معجل يقارب قيمة الأرض، وأجرة  هيدة سنوياً. وق يستثنى من نرير ما 
توحي  -ما عدا عقد الإجارة  -ذل  إق صيغة الإبدال واقستبدال. وفي جميع الصيغ السابقة 

بضعف الموقف المالي للوقف، الذ  يستند إلى عدم توافر موارد مالية سائلة؛ مما يدفع بالناظر 
صيغ يويل الأوقاف، محمود مهد  .الصيغ ولو كان العائد فيها قليلا إلى اللجوء لتل 

 .522، 7/526، القر  داغي80ل

، حاشية الدسوقي 5/29، حاشية ابن عابدين 271انرر: أحكام الأوقاف لليصاف ل( 19)
، استثمار أموال الوقف أ.د. 26/06، كشاف القنا 1/195، مغني المحتاج 95و4/88

يشترط أن تكون أجرة الموقوف عادلة، ب ن تساو  أجرة المثل، وق  .264عبدالله العمار ل
يجو  بالأقل المشتمل على غبن فاحش، وق يضر الغبن اليسير، فإن أجر بغبن فاحش لزم 
المست جر يام أجرة المثل عند الحنفية، وقمن الناظر النقبح عن أجرة المثل إن كان المستح  

، 8/114عند الشافعية. انرر: الفقه الإسلامي وأدلته  غير   عند الحنابلة، وبطلت الأجرة
 والمراجع السابقة.

 وهي خاصة بالأرض الزراعية الموقوفة. ( 16)

، حاشية 8/282.وانرر:تكملة البحر الرائ  7/72الروض المربع شرح  اد المستقنع  (12)
 . 7/177، البيان للعمراني 1/171الدسوقي

(، ومسلم 1118المزارعة باب المزارعة بالشطر ونحو  )في الحرث و 5/26( أخرجه: البيار 11)
(، عن ابن عمر 2552في المساقاة باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزر  ) 1/2280

 رقي الله عنهما.
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، 11/27وقع الخلاف في مشروعيتها، وهي جائزة في قول كثير من أهل العلم. انرر:المبسوط  (11)
، 1/171، حاشية الدسوقي274أحكام الأوقاف لليصاف ل، 5/274حاشية ابن عابدين 

 . 7/555، المغني1/114، مغني المحتاج1/191المهذب

 . 7/520، القر  داغي 11/27المبسوط  (14)

، استثمار أموال الوقف، أ.د 29-28( وسائل تنمية أموال الأوقاف، خميس السلماني ل15)
 .265العمار ل

 .9/285البيان والتحصيل ( 10)

 .1/229المعرب  عيارالم (17)

 . 274. وانرر: أحكام الأوقاف لليصاف ل5/415فتح القدير ( 18)

وذل  ببيع المنتجات العائدة على الوقف من المزارعة، وجعل قيمتها  في مشاريع أخرى، ( 19)
 خاصة إذا كانت المنتجات الزراعية ق يستفيد منها الموقوف عليهم بشكل مباشر.

، البيان 1/519، حاشية الدسوقي 5/282نرر:حاشية ابن عابدين.وا7/57الروض المربع ( 46)
 .7/152للعمراني 

 انرر: المراجع السابقة. (42)

 .26( سب  تخريجه ل41)

، البيان للعمراني 1/519، حاشية الدسوقي 5/282انرر الخلاف فيها: حاشية ابن عابدين (41)
ا  الصحابة على وقد حكى إجم 516، 7/517، المغني4/119، روقة الطالبين 7/152

 .12جوا ها. وسائل تنمية أموال الأوقاف خميس السلماني ل

 .274. وانرر: أحكام الأوقاف لليصاف ل2/284المعيار المعرب ( 44)

 .9/285البيان والتحصيل  (45)

، مغني 218، 0/217، الذخيرة5/281. وانرر: حاشية ابن عابدين 7/01الروض المربع ( 40)
 .1/114المحتاج
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، 1/114، مغني المحتاج 7/178، البيان للعمراني 5/281حاشية ابن عابدين  ( انرر:47)
 .551، 7/551، المغني218، 0/217الذخيرة

 (.1انرر: المراجع السابقة في هامش )( 48)

، استثمار أموال الوقف، السلامي 11( وسائل تنمية أموال الأوقاف، خميس السلماني ل49)
 .9ل

، الروض المربع 7/282، البيان 1/527حاشية الدسوقي  ،0/79انرر: بدائع الصنائع ( 56)
7/19. 

 ، المغني281، 7/281، البيان 1/527 ، حاشية الدسوقي0/79انرر: بدائع الصنائع  (52)
7/211. 

وابنيه وعامله في العراق في المضاربة أو القراض بال من بيت  ( انرر قصة عمر بن الخطاب 51)
، والبيهقي في 1/295، والشافعي في مسند  410لموط  لالمال. أخرجها الإمام مال  في ا

وقال ابن حجر في التلييبح الحبير:غ: وإسناد   4/11، والدارقطني في السنن 0/226السنن 
 . 8/180وانرر المحلى قبن حزم  .1/00صحيحغ 

 . 7/527انرر: القر  داعي ( 51)

 . 7/527مختصرة من القر  داغي ( 54)

تلف فيه، وقال بالجوا   بع  الفقهاء، ومنعه الأكثرون، لذل  قلَّ وبا أن وقف النقود مخ(55)
وقف النقود قديماً، ولم يتم استثمار . واليوم شا  وانتشر وقف النقود، وتجمع النقد السائل في 
الأوقاف، وقدم العلماء المعاصرون شركة المضاربة أو القراض وسيلة استثمارية حديثة 

 ل. للوقف، وأدت دورها بشكل فاع

 . 1/211، درر الحكام 4/104، حاشية ابن عابدين 0/116بدائع الصنائع  (50)

 . 7/86، حاشية العدو  على الخرشي 216، 4/77حاشية الدسوقي  (57)

 .4/125، روقة الطالبين 1/529المهذب  (58)
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  .8/119المغني (59)

 .12/114مجمو  الفتاوى  (06)

 .222، 265أموال الوقف، أ.د.العمار ل ، استثمار4/810الفقه الإسلامي وأدلته   (02)

 . 26/21، كشاف القنا  1/129شرح منتهى الإرادات  (01)

انرر: وقف الآقت الحديثة والمراكب الجديدة في: النوا ل في الأوقاف أ.د. خالد المشيقح ( 01)
 .270ـ254ل

نوا  شركة المفاوقة هي: غأن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أ( 04)
، نهاية 1/152، حاشية الدسوقي5/179. وانرر: فتح القدير 7/51الشركة غالروض المربع 

 .1/121المحتاج 

شركة العنان هي:غأن يشترك بدنان باليهما المعلوم ولو متفاوتاً ليعملا فيه ببدنيهما غ الروض ( 05)
 . 0/105ن للعمراني ، البيا1/152، بداية المجتهد 0/57. وانرر: بدائع الصنائع7/21المربع 

وهي: غ اجتما  اثنين ف كثر في استحقاق مالي بشراء أو هبة أو إرث أو غير ذل ، وكل واحد ( 00)
 . 7/8في نصيب شريكه كالأجنبي ق يجو  له التصرف إق بإذنهغ. الروض المربع 

 . 222، استثمار أموال الوقف أ. د. العمار ل7/528انرر: القر  داغي ( 07)

،  وث وقرارات 222، استثمار أموال الوقف أ.د. العمار ل7/529القرة داغي انرر:  (08)
هـ، حيص 15/0/2199ـ  11مسير المصرف الإسلامي الأول الذ  عقد بدبي في الفترة 

 واف  على ثلاث صور. 

 .18وسي تي لها مزيد بيان في الصيغ الحديثة.انرر: ل( 09)

 . 529، 7/528انرر: القر  داغي ( 76)

رر:سندات المقارقة لسامي حمود،  ص مقدم لندوة المستجدات الفقهية في معاملات البنوك ان( 72)
 . 21، ل2994الإسلامية، عمان 

في دورة مسير    2715مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد الساد  الجزء الثاني ل( 71)
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 الساد . 

رر مجلة مجمع الفقه الإسلامي . وان42قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي ل( 71)
 . 1661الدولي العدد الرابع الجزء الثالص ل

 . 1669ـ1661مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد الرابع الجزء الثالص ل( 74)

 . 1202(العدد الرابع الجزء الثالص  ل4/68/88( د 5في قرار  رقم )(75)

ج عن سَنَن السندات الربوية في:مجلة مجمع انرر الضوابو التي قبطت بها هذ  السندات لتير( 70)
، استثمار أموال الوقف 1205ـ1201الفقه الإسلامي الدولي العدد الرابع الجزء الثالص ل

 . 267أ.د. العمار ل

 . 1258ـ2869انرر: العدد الرابع من مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الجزء الثالص  ل (77)

اقستثمار الوقفي د.أحمد محمد السعد وأ.محمد علي العمر   ( اقتجاهات المعاصرة في تطوير78)
  .86ل

 . 24انرر: ما سب  ل ( 79)

 .1204انرر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد الرابع الجزء الثالص ل( 86)

، 212، اقتجاهات المعاصرة في تطوير اقستثمار الوقفي  ل511، 7/512انرر: القر  داغي ( 82)
 . 175، الوقف الإسلامي  د.منذر قحف ل 260ال الوقف، أ.د. العمار لاستثمار أمو

 . 267انرر: استثمار أموال الوقف أ.د. العمار ل( 81)

غص  قابل للتداول، يصدر عن شركة مساهمة، يمثل حصة المساهم في رأ  مال ( السهم: 81)
ة في النرام السعود  الشركة، ويتيح له ح  إدارتها، والمشاركة في أرباحها غ الشركة المساهم

 .111د.صالح المر وقي ل

 .221، نرام الوقف ل221استثمار أموال الوقف، أ.د. العمار ل (84)

، رسالة في جوا  وقف النقود، لأبي 4/104حاشية ابن عابدين  111، 0/129فتح القدير ( 85)
 هـ. 2427السعود، تحقي  صغير أحمد، دار ابن حزم، بيروت، 
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  .216، 4/77 حاشية الدسوقي  ( 80)

 .550 /1مغني المحتاج ، 5/125، روقة الطالبين 9/179الحاو  للماورد  ( 87)

كشاف ، 20/177، الإنصاف 71ـ76، كتاب الوقوف من مسائل الإمام أحمد8/119المغني (88)
 .26/25القنا 

 .20/178، الإنصاف 12/114مجمو  الفتاوى ( 89)

سعود محمد العماد ، صنادي  الوقف اقستثمار  رسالة في جوا  وقف النقود لأبي ال انرر:( 96)
عن وقف النقد والسهم أ.د. أسامة عبدالمجيد  إ الة الوهم، 80أ.د. أسامة عبدالمجيد العاني ل

، و ص الوقف النقد  د. شوقي أحمد دنيا، و ص قف النقود في الفقه 00ـ25العاني ل
ن منشوران  في مجلة مجمع الفقه الإسلامي أ.د.محمد عبداللطيف صالح الفرفور، وهما  ثا

  91ـ41، والمجلد الثاني ل516ـ499الإسلامي الدولي العدد الثالص عشر المجلد الأول ل

يمكن اقستفادة في مجال استثمار النقود الموقوفة من صيغ وأساليب المصارف الإسلامية التي تم ( 92)
المصارف هو في استثمار نقود ابتكارها أو التوسع فيها في العصر الحديص إذ إن عماد تل  

 المودعين. وس شير هنا إلى أهم الصيغ دون اقستغراق في التعداد والتفصيل. 

، بيع 448ـ447انرر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد الساد  الجزء الأول ل( 91)
 . 292ـ42التقسيو وأحكامه سليمان التركي ل

 .221لاستثمار أموال الأوقاف أ.د. العمار( 91)

، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد الثالص عشر  الجزء 4/77حاشية   الدسوقي ( 94)
 . 520الأول ل

 .148، اقختيارات الفقهية ل12/114مجمو  الفتاوى  ( 95)

. 01نحو دور جديد للوقف في حياتنا المعاصرة د. محمد بن علي القر  بن عيد ل( 90)
. وانرر فيه: 271ـ209  أ.د. أسامة عبدالمجيد العاني لوانرر:صنادي  الوقف اقستثمار

 .168ـ 209نماذج منها قائمة في البلاد العربية، وتكييفها الفقهي ل

، أثر المصلحة في الوقف، 5/011، المغني0/99، المدونه 4/184انرر: حاشية ابن عابدين ( 97)
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 . 247ابن بيه،  ص منشور في مجلة البحوث الفقهية العدد 

يص تتيح هذ  الصنادي  الوقفية فرصة كبيرة لكثير من النا  الذين ق يمتلكون ثروات مالية ح( 98)
 كبيرة يكنهم من اقستقلال ب وقاف خاصة. 

، عقد الجواهر الثمينة 0/120، الذخيرة0/116وقيل ليس على الت بيد انرر:بدائع الصنائع( 99)
، الشرح 9/182الحاو   ،1/515، المهذب 4/87، حاشية الدسوقي 1/17قبن شا  

، محاقرات في 26/264، كشاف القنا  514و20/178الكبير لشمس الدين ابن قدامة 
 . 268ـ 261، الوقف الإسلامي د.منذر قحف ل76، ول 47الوقف محمد أبو  هرة ل

، 0/110، الذخيرة99، 0/98، المدونه 4/118، حاشية ابن عابدين 21/17المبسوط( 266)
 260وانرر: الوقف الإسلامي د. منذر قحف ل .4/88حاشية الدسوقي  

. نحو دور 17الصيغ الحديثة قستثمار الوقف وأثرها في دعم اققتصاد د. راشد العليو  ل( 262)
 .72، 76جديد للوقف في حياتنا المعاصرة د. محمد بن علي القر  بن عيد ل

. منذر قحف ، الوقف الإسلامي د221انرر: استثمار أموال الوقف أ.د. العمار ل( 261)
، مطبو  في 24، استثمار الأوقاف في الفقه الإسلامي أ.د. محمود أبو ليل ل290ـ294ل

 . 15مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد الثالص عشر الجزء الثاني ل

 .11سب  الإشارة إلى وقف النقود بغرض الإقراض للمحتاجين. انرر ل( 261)

 أن المستثمر على يتحق ، ويصعب ق وقد الربح حق يت مجهولة، فقد نتيجته أن :أهمها (264)

 السوق، ومخاطر مخاطر الرن، ومنها: إطار في يعمل اقستثمار، فهو من التوقع بدقة يحدد

 .اقلتزامات سداد عن التوقف للنقود، ومخاطر الشرائية القوة تقلبات

طبو  في مجلة مجمع ، القر  داغي م221، 221انرر: استثمار أموال الوقف أ.د. العمار ل( 265)
 . 489الفقه الإسلامي  الدولي العدد الثالص عشر  الجزء الأول ل

 . 169، 8/168لسان العرب مادة غصنعغ( 260)

. الحنفية هم 5/1. وانرر: بدائع الصنائع59ـ 54عقد اقستصنا  د. كاسب البدران ل( 267)
و  بتعريف مستقل. أما الذين يرون اقستصنا  عقدا مستقلًا مميزاً عن عقد السلم لذا عرف
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الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة فيرون أن اقستصنا  قسم من أقسام السَّلم، 
 ولذل  يندرج في تعريفه عندهم. 

 .5/1بدائع الصنائع انرر:  (268)

عقد اقستصنا  نو  من السلم عندجمهور الفقهاء؛ قبد أن تطب  عليه شروطه. وهو عقد  (269)
، شرح 4/121، حاشية ابن عابدين 0/142ند الحنفية. انرر: فتح القدير مستقل بنفسه ع

 .1/145الزرقاني على الموط  

 . 1، 5/1، بدائع الصنائع 21/218انرر: المبسوط ( 226)

 .778ـ  777في دورته السابعة.  العدد السابع الجزء الثاني ل (222)

وعداً وليس بيعاً وليس إجارة  وذهب في تكييف اقستصنا  إلى أنه عقد جديد مستقل، ليس( 221)
 وليس سلماً، وإن كان له شبه بالبيع، وبالإجارة، وبالسلم.

إذ أن من مميزات عقد اقستصنا  أنه ق يشترط فيه تعجيل الثمن، بل يجو  ت جيله،  (221)
 وتقسيطه وهو ما أعطى مرونة كبيرة ق توجد في عقد السلم. 

 .7/516، القر  داغي 284نزيه حماد، ل ، د. أساليب استثمار الأوقاف انرر:( 224)

انرر: و ارة الأوقاف والشسون والمقدسات الإسلامية، دراسة ميدانية حول الأوقاف  (225)
الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية، مقدمة لندوة تطوير الأوقاف الإسلامية وتنميتها، 

  .16م، ل2997هـ/ 2428نواكشوط، 

 . 222، 226.د. العمار لاستثمار أموال الوقف أ( 220)

 .7/516القرة داغي ( 227)

اقتجاهات المعاصرة في تطوير اقستثمار الوقفي هيئة المحاسبة والمراجعة للبنوك الإسلامية،  (228)
 . 242ل

اقترح الدكتور أنس الزرقا صيغة المشاركة الدائمة قستثمار أموال الوقف، ب ن يقدم الوقف  (229)
صبحا شريكين في الأرض والبناء.ولكن منع أكثر العلماء الأرض للمستثمر الممول، لي

ذل ، لأن المستثمر أصبح شريكاً في مال الوقف، وهو ق يجو .انرر:الوسائل الحديثة للزرقا 
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 .141، اقتجاهات المعاصرة في تطوير اقستثمار الوقفي ل290ل

، 97أ. محمد العمر  لاقتجاهات المعاصرة في تطوير اقستثمار الوقفي د. أحمد السعد و (216)
، استثمار أموال الوقف، أ.د.العمار 12، وسائل تنمية أموال الأوقاف، السلماني ل242

 .222ل

هيئة المحاسبة والمراجعة للبنوك ، 1662مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد الرابع  (212)
ذا النو  من ووقعت و ارة الأوقاف بالأردن صيغة موسعة لتكون نموذجاً لهالإسلامية، 

 المالية ، المعاملات242اقستثمار.اقتجاهات المعاصرة في تطوير اقستثمار الوقفي ل

 .292 شبير، ل عثمان د.محمد، الإسلامي الفقه في المعاصرة

 .79، الوقف ودور  في التنمية ل11وسائل تنمية أموال الأوقاف  للسلماني ل (211)

 .9انرر ما سب  ل ( 211)

يطل  على ما يحدثه المست جر من بناء في حانوت الوقف من ماله لنفسه  دك:الكدك أو الج (214)
بإذن المتولي مما ق ينقل وق يحول، وله ح  البقاء والقرار بشرط دفع أجر المثل مادام البناء 

مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي قائماً، ويح  له بيعه، وهبته، وت جير ، ويورث عنه. انرر: 
 .011عشر  الجزء الأول ل العدد الثالص

مجلة مجمع الفقه الإسلامي انرر:  الكردار: ما يحدثه المزار  في الأرض من بناء أو غرا . (215)
 .014الدولي العدد الثالص عشر  الجزء الأول ل

  .285نزيه حماد، ل الأوقاف،  رامستثانرر: أساليب ا (210)

 189 /4ابن عابدين حاشية  (217)

 .10الغرقاو  ل ( التنبيه بالحسنى، 218)

ولو كانت متواقعة حتى يستفيد منها في إدارة أمور ، وق مانع حينئذٍ أن يدد الفترة لقاء  (219)
 ذل .

، 280ل  حماد نزيهاستثمار الأوقاف، أساليب ، 99ل  للزرقاالوسائل الحديثة، ( انرر: 216)
  .144، 98اقتجاهات المعاصرة في تطوير اقستثمار الوقفي ل7/520القر  داغي 



 هـ2415 صفر ( 06العدد )، الإسلامية مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات   110

 . 524انرر: المصارف الإسلامية بين النررية والتطبي  د. عبدالر اق الهيتي ل( 212)

، فتاوى 2599به صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد الخامس الجزء الثاني ل ( 211)
، وهيئة المحاسبة والمراجعة 251، 21/251اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية

 (.8لمالية الإسلامية المعيار الشرعي رقم )للمسسسات ا

مخاطر صيغة المرا ة يعترقها بع  المياطر التي يجب أخذ اقحتياطات الكافية لها. ومنها: ( 211)
نكول العميل المشتر  للبضاعة عن شرائها ثم صعوبة بيعها بعد ذل ، أومخاطر تغير 

 ه.الأسعار، ومخاطر عدم سداد العميل ل قساط المستحقة علي

، وسائل 7/516، القر  داغي 219اقتجاهات المعاصرة في تطوير اقستثمار الوقفي ل (214)
، 222، استثمار أموال الوقف، أ.د.العمار ل11تنمية أموال الأوقاف، السلماني ل

 .154الوقف الإسلامي، د.منذر قحف ل

 باب الميم فصل السين. 21/195لسان العرب ( 215)

، حاشية 1/11انرر: اقختيار لتعليل الميتار لعبدالله الموصلي . و0/160الروض المربع ( 210)
، الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة 5/191، البيان للعمراني 1/295الدسوقي 

21/127 . 

، البيان 1/295، حاشية الدسوقي1/11انرر: اقختيار لتعليل الميتار لعبدالله الموصلي ( 217)
، السلم وتطبيقاته 21/127الدين ابن قدامة ، الشرح الكبير لشمس5/191للعمراني

  9المعاصرة أ.د. علي محيي الدين القر  داغي ل

 . 268انرر: استثمار أموال الوقف أ.د. العمار ل( 218)

 .005ـ001انرر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي  العدد التاسع الجزء الأول ل( 219)

 .4/180حاشية ابن عابدين   (246)

ناصر عبد الله الميمان، قمن  وث منتدى قضايا الوقف الفقهية. المجلد الأول ديون الوقف،  (242)
  .75ل 
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 ع ــرس المراجـفه

ـ اقتجاهات المعاصرة في تطوير اقستثمار الوقفي، الدكتور أحمد محمد السعد، ومحمد علي العمـر ،  
 م.1666هـ / 2412 –نشر الأمانة العامة ل وقاف، الكويت 

 (.247 الوقف، عبدالله بن بيه، منشور في مجلة البحوث الفقهية العدد )ـ أثر المصلحة في

هــ( تحقيـ    102ـ أحكام الأوقاف لرمام أبي بكر أحمد بن عمرو  الشيباني المعروف بالخصـاف )ت 
 م، دار الكتب العلمية، بيروت. 2999هـ، 2416محمد عبدالسلام شاهين، الطبعة الأولى، 

تيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية.للبعلي، علاء الدين أبـي الحسـن   ـ الأخبار العلمية من اقخ
هـ(، تحقي  أحمد الخليل، الطبعة الأولى 861علي بن محمد بن عبا  البعلي الدمشقي الحنبلي )ت 

 م، دار العاصمة، الرياض.  2998هـ 2428

الطبعـة، وتاريخهـا، دار    ـ اقختيار لتعليل الميتار ت ليف عبـدالله بـن محمـود الموصـلي، بـدون رقـم      
 المعرفة، بيروت.

ـ استثمار الأوقاف )الأحبا (، الدكتور خليفة بابكر الحسن،  ـص مقـدم للـدورة الخامسـة عشـرة      
 .0/1/1661لمجمع الفقه الإسلامي  الدولي، مسقو 

 ـ استثمار أموال الوقف، الدكتور عبدالله بن موسى العمار،  ص في منتدى قضـايا الوقـف الفقهيـة   
م، ومنشور في مجلة البحوث الفقهيـة  1661هـ/2414 –الأول، الأمانة العامة ل وقاف بالكويت 

 م.1664هـ / سبتمبر 2415رجب  - 20المعاصرة، السنة

ـ استثمار أموال الوقف، الشيخ محمد مختار السلامي،  ـص لمنتـدى قضـايا الوقـف الفقهيـة الأول،      
 م.22/26/1664هـ المواف 25/8/2414 –الأمانة العامة ل وقاف، الكويت 

ـ استثمار أموال الوقف، الأستاذ خالد عبدالله شعيب،  ص في منتدى قضايا الوقف الفقهيـة الأول،  
 م.22/26/1664هـ / 2414/شعبان/ 25 -الأمانة العامة ل وقاف، الكويت

سـلامي الـدولي،   ـ اقستثمار في الوقف في غلاته وريعه، الشيخ خليل الميس،  ـص لمجمـع الفقـه الإ   
 ، مسقو.1661لسنة  25الدورة 
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ـ اقستثمار في الوقف، وفي غلاته و ريعه، الدكتور محمد عبدالحليم عمـر،  ـص مقـدم لمجمـع الفقـه      
 م.0/1/1661، مسقو 25الإسلامي الدولي، الدورة 

ـ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف.للمرداو ، عـلاء الـدين أبـي الحسـن علـي بـن سـليمان        
م، 2998هــ  2429هـ(، تحقي  د.عبدالله التركـي، بـدون رقـم الطبعـة،     885هـ ـ  827لمرداو )ا

 تو يع و ارة الشسون الإسلامية، المملكة العربية السعودية.

ـ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.للكاساني، علاء الدين أبـي بكـر بـن مسـعود الكاسـاني الحنفـي       
 م، دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان  2980هـ 2460هـ(، الطبعة الثانية 587)ت

ـ بداية المجتهد ونهاية المقتصد.قبن رشد، أبي الواليد محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن رشـد القـرطبي         
 م دار المعرفة 2980هـ2460هـ( الطبعة الثامنة، 595ـ516)

هــ(  558الـيمني ) ـ البيان في مذهب الإمام الشافعي، يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني الشـافعي  
 م.1664هـ /2412 – 2ط  –بيروت  –دار المنهاج 

ـ تنمية موارد الوقف والحفـاظ  عليهـا دراسـة فقهيـة مقارنـة أ.د. علـي محيـي الـدين القـر  داغـي            
م، دار البشـائر  1626هــ  ـ 2412، مطبو  قـمن مجموعـة  ـوث للمسلـف.ط  الأولى،     7/564

 الإسلامية، بيروت. 

هـو سـنن الترمـذ  ـ. للترمـذ ، أبـي عيسـى محمـد بـن عيسـى بـن سـورة             ـ الجامع الصـحيح ـ و  
هـ(، تحقي  أحمد محمد شاكر، بدون رقـم الطبعـة، وتاريخهـا، المكتبـة التجاريـة، مكـة       179ـ169)

 المكرمة. 

هــ( مـع   2162هـ( على الشرح الكـبير للـدردير)  2116ـ حاشية الدسوقي، محمد محمد الدسوقي )
م، خـرج  2990هــ / 2427 – 2ط –دار الكتـب العلميـة    –ـ( ه2199تقريرات الشيخ عليش )

 أحاديثه و آياته محمد عبد الله شاهين.

هــ( مطبعـة مصـطفى    2151ـ حاشية ابن عابدين = رد الميتار، محمد أمين المعروف بـابن عابـدين )  
 م.2900هـ / 2180 –القاهرة  –البابي الحلبي 
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هـ( تحقي  د. 456ـ104محمد بن حبيب الماورد  )ـ الحاو  الكبير.للماورد ، أبي الحسين علي بن 
 م، دار الفكر، بيروت، والمكتبة التجارية غ البا غ2994هـ2424محمود مطرجي، بدون رقم الطبعة، 

(، تحقيـ  د.محمـد حجـي، ط الأولى،    084ـ الذخيرة، لشهاب الدين أحمـد بـن إدريـس القـرافي )ت    
 م، دار الغرب الإسلامي، بيروت.2994

ار على الدر الميتار )حاشية ابن عابدين(.قبن عابـدين، محمـد أمـين بـن السـيد عمـر بـن        ـ رد المحت
هـ( بدون رقم الطبعة وتاريخها، دار إحياء التراث 2160ـ  2298عبدالعزيز الشهير بابن عابدين، )

 العربي.

 الطيار هـ(، تحقي  أ.د. عبدالله2652ـ الروض المربع شرح  اد المستنقع، منصور بن يونس البهوتي )
 م.1662هـ/2412 – 2وآخرون، دار الوطن، الرياض. ط

 هـ.2180 –دمش   –هـ( المكتب الإسلامي 070ـ روقة الطالبين، يحيى بن شرف النوو  )

هـ(، تحقي  محمـد فـساد   175ـ167ـ سنن ابن ماجه.قبن ماجه، أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني )
 ، تو يع المكتبة التجارية، مكة المكرمة.  عبدالباقي، دار الحديص، القاهرة، مصر

هــ(، إعـداد   175ـ ـ161ـ سنن أبي داود.لأبي داود، سـليمان بـن الأشـعص السجسـتاني الأ د  )    
 وتعلي  عزت عبيد دعا ، بدون رقم الطبعة، وتاريخها، دار الحديص، حمبح، سورية. 

 –وير عـن الطبعـة الأولى   هــ( تص ـ 458ـ سنن البيهقي = السنن الكبرى، أحمد بن الحسين البيهقي )
 هـ.2144 –الهند  –حيدرآباد 

هــ(،  161ـ124ـ سنن النسائي.للنسائي، أبي  عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن  ر النسائي ) 
م، دار البشـائر الإسـلامية، بـيروت،    2988هـ 2469اعتنى به عبدالفتاح أبو غدة، الطبعة الثالثة، 

 سلامية، حلب.لبنان، الناشر مكتب المطبوعات الإ

ـ الشيصية الحكمية للوقف في الفقه الإسلامي د. عبدالرحمن بن معلا اللويح .  ص منشور قـمن  
 وث ندوة الوقف في الشريعة الإسلامية ومجاقته، التابع لـو ارة الشـسون الإسـلامية والأوقـاف     

 هـ.2411والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، الرياض 
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هـ(، تحقيـ  شـعيب الأرنـاووط و     520ـ 410ة. للبغو ، الحسين بن مسعود البغو  )ـ شرح السن
 م، المكتب الإسلامي، بيروت. 2981هـ 2461محمد  هير الشاويش، الطبعة الثانية، 

ـ الشرح الكبير.لشمس الدين ابن قدامة، أبي الفرج عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسـي  
م، تو يـع و اة  2998هــ  2429  د. عبدالله التركي، بدون رقم الطبعة، هـ(، تحقي 081ـ   597)

 الشسون الإسلامية، المملكة العربية السعودية.

هـ(، بـدون رقـم    070ـ   012ـ شرح صحيح مسلم.للنوو ، محيي الدين يحيى بن شرف الحواربي)
 م، دار الفكر.2982هـ 2462الطبعة، 

فتح البـار  قبـن حجـر، قـرأ أصـله تصـحيحاً وتحقيقـاً        ـ صحيح البيار . للبيار ، المطبو  مع 
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن با ، بدون  رقم الطبعة، وتاريخهـا، دار المعرفـة، بـيروت،    

 لبنان.  

هـ(، تحقي  102ـ   160ـ صحيح مسلم.لرمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشير  النيسابور  )
 رقم الطبعة، وتاريخها، دار الحديص، القاهرة.محمد فساد عبدالباقي، بدون  

م، دار 1626هــ  2412ـ صـنادي  الوقـف اقسـتثمار ، أ.د. أسـامة عبدالمجيـد العـاني، ط الأولى،       
 البشائر الإسلامية، بيروت.

ـ الصيغ الحديثة قستثمار الوقف وأثرها في دعم اققتصاد، إعداد د. راشد بن أحمـد العليـو   ـص    
مكانة الوقف وأثر  في الدعوة والتنمية الـتي أقامتـه و ارة الشـسون الإسـلامية      منشور قمن ندوة

 هـ.2416شوال 29ـ28والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية في مكة المكرمة 

ـ فتح القدير.قبن الهمام، كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي المعروف بـ غ ابـن الهمـام غ )ت   
 بدون  رقم الطبعة، وتاريخها، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان. (،802

ــي     - ــة الزحيلـ ــدكتور وهبـ ــه، الـ ــلامي وأدلتـ ــه الإسـ ــر  –الفقـ ــ   –دار الفكـ  – 1ط –دمشـ
 م.2989هـ/2469

هـ(، تحقي  لجنة متيصصـة في و ارة العـدل، ط   2652ـ كشاف القنا ، منصور بن يونس البهوتي )
 م.1667هـ ـ 2418الأولى، 
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ـ لسان العرب، لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابـن منرـور الأفريقـي المصـر ، ط  الأولى     
 هـ، دار صادر، بيروت.2166

هــ  2469ـ المبسوط.للسرخسي، أبو بكـر محمـد بـن أبـي سـهل السرخسـي، بـدون رقـم الطبعـة،          
 م، دار المعرفة، بيروت.2989

ــ  002شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم الحراني الدمشقي)ـ مجمو  فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية.ل
هـ(، جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم النجد  الحنبلي، وساعد  ابنه محمـد، بـدون   718

 م، دار عالم الكتب.الرياض. 2992هـ 2421رقم الطبعة، 

 عربي، القاهرة.هـ، دار الفكر ال2192ـ محاقرات في الوقف، محمد أبو  هرة، الطبعة الثانية، 

ـ المدونة الكبرى.لرمام مال ، مال  بن أنس الأصبحي، رواية سـحنون بـن سـعيد التنـوخي عـن      
هــ دار صـادر   2111عبدالرحمن بن القاسم العتقـي، أول طبعـة، طبعـت بطبعـة السـعادة، سـنة       

 بيروت.

 ، القاهرة.2191ـ المعجم الوسيو، إبراهيم أنيس وآخرون، ط الثانية 

بن قدامة، موف  الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بـن قدامـة المقدسـي الدمشـقي     ـ المغني.ق
هـ(، تحقي  د. عبدالله  التركي و د.عبدالفتاح محمد الحلـو، الطبعـة    016ـ542الصالحي الحنبلي )

 م، هجر للطباعة، القاهرة.2996هـ 2426الأولى 

لليطيب الشربيني، محمد بـن أحمـد  الخطيـب الشـربيني     ـ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج.
 هـ(، بدون رقم الطبعة، وتاريخها، الناشر دار الفكر.977)ت

هـ، 2411هـ( ط الأولى، 516ـ المقدمات الممهدات لأبي الوليد محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي )ت
 م، دار الكتب العلمية، بيروت. 1661

للشيرا  ، أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسـف الفيرو أبـاد     ـ المهذب في فقه الإمام الشافعي.
م، 1661هــ  2414الشيرا   )ت...(، تحقي  عادل عبدالموجود و علي عـوض، الطبعـة الأولى،   

 دار المعرفة، بيروت، لبنان.  
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ـ نرام الوقف في التطبي  المعاصر، نماذج مختارة مـن تجـارب الـدول والمجتمعـات الإسـلامية، تحريـر       
 هـ.2411 –الكويت  –د أحمد مهد ، نشر الأمانة العامة ل وقاف محمو

ـ الوسائل الحديثة لتمويـل واسـتثمار أمـوال الأوقـاف، أنـس الزرقـا، المعهـد الإسـلامي للبحـوث          
 م.  2989والتدريب، جدة، 

ـ وسائل تنمية أموال الأوقاف و يادة مواردها، خميس بن أحمـد بـن سـعيد السـلماني،  ـص مقـدم       
 م.0/1/1664الخامسة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، مسقو  للدورة

ـ الوقف.  وث مختارة مقدمة في الندوة الفقهية العاشـرة لمجمـع الفقـه الإسـلامي في الهنـد، الطبعـة       
 م، دار الكتب العلمية، بيروت.1662هـ، 2411الأولى، 

 – 2ط –دمشـ    –حـف، دار الفكـر   ـ الوقف الإسلامي، تطور ، إدارته، تنميته، الدكتور منـذر الق 
 م.1666هـ/2412

 – 2ط –الريــاض  –ـــ الوقــف في الشــريعة، الــدكتور محمــد أحمــد الصــالح، بــلا دار نشــر         
 م.1662هـ/2411

نشـر مركـز البحـوث والدراسـات، و ارة      –ـ الوقف ودور  في التنمية، الدكتور عبد السـتار الهـيتي   
 م.2998ـ/ه2429 –قطر  –الأوقاف والشسون الإسلامية 

 
 



 

 

 
 
 
 

 الدعـــوةاً: ثالث
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 في التَّخْليق والتَّقْديرحديثُ ابنِ مَسعودٍ

 دراسةٌ حديثيةٌ تحليليةٌ مُقارَنةٌ 
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  في التَّخْليق والتَّقْدير حديثُ ابنِ مَسعودٍ 

 دراسةٌ حديثيةٌ تحليليةٌ مُقارَنةٌ 

 

 البحث لخصم

يقدِّم هذا البحثُ دراسةً حديثية تحليلية لحديث عظيم من جوامع الكَلِم، وهـو  
في أطـوار التَّخْليـق وأمـر التَّقْـدير،      عن الصادق المصـدوق   حديثُ ابنِ مَسعودٍ 

 المشتمل على معان دقيقة حافلة، والكاشف عن حقائق جليلة خافية. 

تخلق المتعاقبة، وكتابة التقادير المتنوعة، عن مراحل ال حديث تكلّم فيه النبي 
ونفخِ الروح التي لا يُدرِك كُنْهَها إلا خالقها، كل ذلك بلسان الوحي المـب،، الـذلا لا   
يمكن لبشر أن يأتي به من تلقـا  نفسـه، فكـان الحـديث روعـة في الإعوـاة، و يـة في        

 لمهرة.الإيجاة، خشع لهيبته العلما  الأفذاذ، وخضع لعظمته الأطبا  ا

وقد ربط هذا الحديث الجليل النهايات بالبـدايات، وبـي ن أن ااـواتيم مـ اُ      
السوابق، فكان مدرسة للإصلاح، وتهذيب النفوس، فيه خوف ورجا ، وعمل وأمل، 

 وعلم ووعظ.

وحَرَص البحث على الجمع ب، الأحاديث النبوية الواردة في هذا الباب، نافيـاً  
قد استفاد في ذلك من خلاصـة مـا وصـل إليـه ال ـب      عنها كل دعاوى التعارض، و

 الحديث في أمر تخلق الجن، وما يتعلق به.
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Abstract 

Hadith of Ibn Masoud on Creation:  

An analytic and comparative study  

This  paper is an analytic study of a great Prophetic  Hadith 

that was  narrated by  Ibn  Masoud  “May Allah be pleased with 

him.” It explains the stages of creation and  determination that 

include precise meanings and reveal significant and hidden facts. In 

this Hadith, Prophet Mohammed (PBUH) explains the consecutive 

stages of  creation and the determination of several aspects of the 

human life. In addition, it talks about the  process of blowing the 

soul into the creature, a matter that only Allah Knows.  This Hadith 

is a miracle that impressed scholars and physicians. The Hadith  

connects the beginnings with the endings and it shows that the 

results or ends are the outcomes of earlier acts.  Therefore, it is 

considered as a school of reformation and discipline. This hadith 

introduces the concepts of fear, hope,  education,  knowledge and 

preaching.  The paper examined  all the relevant Prophetic  Hadiths  

and proved that there is no contradiction among them in light of the 

recent findings of research in medicine in the field of embryos  and 

the stages of their creation.   
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 الافتتاحيـة

الحمد لله رب العالم،، والصلاة والسلام على سيِّد الأو لـ، واخخِـرين، نبينـا    
محمد بن عبد الله، وعلى  له ال يِّب، الأطهار، وصحابته الميام، الأخيار، ومن اقتفـى  

 أثرهم، وانتهج سبيلهم إلى يوم الدين.

من جوامـع الكَلِـم،    أما بعد: فهذه دراسة حديثية تحليلية في حديث عظيم، هو
وعيون الِحكَم، اشتمل على معان دقيقة حافلة، وكشـف عـن حقـائق جليلـة خافيـة،      
تخلّلته روعة الإعواة، وصَبغته بلاغة الإيجاة، فهو بديع الوَضْع، مَهيب الوَقْـع، ربـط   
النهايـات بالبـدايات، وتحــد   عـن عـاا الأجســاد والأرواح، وتكلّـم عـن التخليــق       

 القلوب مُعلّقةً ب، السوابق وااواتيم. والتقدير، وجعل

حديث تشهد كلماته بأنه عَلَم من أعلام النبوة، لا يمكن لبشر أن يأتي به من 
تلقا  نفسه، فهو في الدين أصلٌ قويم، وهو في العلم ركنٌ رَك،، خشع لهيبته العلما  

 الأفذاذ، وخضع لعظمته الأطبا  المهرة.

بر لمعانيه فيما يَختم به ويُبدلا، فهو يَسُر  ويُبكي، وأثره في النفس يدركه كل متد
ويُخيف ويُرجي، وهو يحض  على العمل ويفتح أبواب الأمل، ويدعو إلى التواضع 
وترك العُوْب، ويحمل على القناعة ونبذ الحرص، ويُزهِّد في الدنيا ويُلوئ إلى الله، 

 وهو خ  واعظ ومُعلِّم، وهو من كنوة الُهدى.

، الذلا لا ، عن الصادق المصدوق غُ ه في حديث ابن مسعود كلُّ ذلك و
 ين ق عن الهوى، ولا يأتي إلا بالرشاد.

وبحثي هذا يحاول أن يُظهر عظمة هذا الحديث، ويَكشف عن أسراره، ويتأمل 
في إعواةه، ويقف على فوائده ودُرره، ويُوفِّق بينه وب، غ ه من الأحاديث الواردة في 

تفادة من االاصات ال بية في هذا المجال. سائلًا الله تعالى أن يُمكِّنني الباب، مع الاس
 من ذلك، وأن يُلهمني الصواب، إنه أكرم مسؤول وخ  مأمول.  
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 المبحث الأول

 ومنزلتُه وتحليلُ ألفاظه حديثُ ابنِ مسعود 

 الحديث وتخريجــه:

وهو -  قال: "حدثنا رسولُ الله  (3)د: عن عبدالله بن مسعوالحديث
أن  أحدَكم يُوْمَع خَلْقُه في ب ن أمه أربع، يوماً، ثم يكونُ في  -الصادقُ الَمصْدُوقُ

ذلك عَلَقَةً مثلَ ذلك، ثم يكونُ في ذلك مُضْغَة مثلَ ذلك، ثم يُرْسَلُ الَملَكُ فيَنْفُخُ فيه 
 أو سعيدٌ.الروحَ، ويُؤْمَرُ بأربعِ كلماتٍ، يُكْتَبُ رةقُه وأجلُه وعملُه وشقيٌّ 

الذلا لا إله غ هُ، إن أحدَكم ليَعْملُ بعملِ أهلِ الجن ةِ حتى ما يكونُ بينه  فو
وبينها إلا ذِراعٌ، فيَسْبِقُ عليه الكتابُ، فيعملُ بعملِ أهلِ الن ار، فيَدْخُلُها. وإن أحدَكم 

الكتابُ،  ليعملُ بعملِ أهل الن ار حتى ما يكونُ بينه وبينها إلا ذِراعٌ، فيَسْبِقُ عليه
 فيعملُ بعملِ أهلِ الجن ةِ، فيَدْخُلُها".

: أخرجه البخارلا في صحيحه: كتاب بَدْ  ااَلْق، باب تخريج الحديث مختصراً
(، وكتاب الأنبيا  صلوات الله عليهم، باب خَلْق  دمَ صلوات 3462ذِكر الملائكة )

اب التوحيد، باب (، وكت0522) 3(، وكتاب القَدَر، باب3334الله عليه وذُري تِه )

 (.2252) 323الصافات:  چۓ  ڭ ے   ے  ۓچ

وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب القَدَر، باب كيفية خَلْق اخدمي في ب ن 
(، واللفظ له. واعتمدت نسخة مكتبة كُوْبْريلِّي، وهي مضبوطة ومقابلة 4023أمه...)

اعة أ. وقد روى مسلم الحديث عن جم432-ب433ومصح حة ومقرو ة على أئمة 
من شيوخه، واخْتَارَ اللفظَ الُمثْبَتَ، الذلا سمعه من شيخه محمد بن عبدالله بن نُم  

 الَهمْداني، قال: حدثنا أبي وأبو معاوية ووكيع، قالوا: حدثنا الأعمش. 
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(، والترمذلا 2020كما أخرجه أبو داود في سننه: كتاب السُّن ة، باب في القَدَر )
( وقال: "هذا 4423اب ما جا  أن الأعمال بااواتيم )في جامعه: أبواب القَدَر، ب

 (.20حديث حسن صحيح"، وابن ماجَهْ في السنن: أبواب السُّن ة، باب في القَدَر )

ۈ  ٹ چ وأخرجه أيضاً النَّسَائي في السنن الكبرى: كتاب التفس ، قوله 

 (، مختصراً.33324) 365هود:  چۇٴ  ۋ

عن ةيد بن وَهْب عن ابن مسعود  كلهم أخرجه من طريق سليمان الأعمش
 ،لكن النَّسَائي أخرجه من طريق، عن ةيد بن وهب: طريقِ الأعمش المذكور .

 .(4)لوطريق سَلَمَة بن كُهَيْ

 منزلة الحديث وضلالات بعض منكريه:

على مهمات جليلة، ومعان جامعة سديدة، لا  اشتمل حديث ابن مسعود 
، بل في كل ةمان بصورتها الجامعة، إذ تكلم عن يدركها اجتهاد بشر في ذلك الزمان

تخليق الجن، ومراحله ومسم ياته بصورة معوزة أدهشت العلما  والأطبا ، وتحد   
عن التقدير الأول والتقدير في ب ن الأم بلسان الوحي، وألمع إلى ةمان نفخ الروح. 

م بالأرواح، فكشف عن البدايات والغايات، وعلم المبدأ والمعاد، واتصال الأجسا
. (3)حفيلٌ" وربط ب، السوابق وااواتيم، قال ابن الُملَقِّن: "هذا حديث عظيمٌ...جليلٌ،

وقال نجم الدين ال ُّوْفي: "وهذ الحديث يتعلّق بمبتدأ االق ومنتهاه، وأحكام القَدَر في 
 . (2)المبدأ والمعاد"

ين، وكلّية من لذا عُد  هذا الحديث أصلًا من أصول العلم، وقاعدة في الد
كلّياته، قال ابن رجب: "وقال الحاكم: حدثونا عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه، أنه ذَكَرَ 

إن خَلْق أحدِكم يُومع في )قولَه عليه الصلاة والسلام: )الأعمال بالنيات(، وقولَه: 
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ينبغي ، وقولَه: )من أحد  في ديننا ما ليس منه فهو رَد (، فقال: (ب ن أم ه أربع، يوماً
أن يُبدأ بهذه الأحاديث في كل تصنيف، فإنها أصول الحديث. وعن إسحاق بن 
راهُويه قال: أربعة أحاديث هي من أصول الدين: حديث عمر: )إنما الأعمال 
بالنيات(، وحديث: )الحلال بيِّن والحرام بيِّن(، وحديث: )إن خَلْق أحدكم يُومع في 

 .(5)شيئاً ليس منه فهو رَد ("ب ن أمـه(، وحديث: )من صنع في أمرنا 

وإلى جانب جلالة المعنى، وضخامة المضمون، ومهابة الوَقْع، فإن الحديث حوة 
 .(0)عند النقاد، قال ابن رجب: "هذا الحديث متفق على صحته، وتلقته الأمة بالقبول"

 ثم استأنس ببعض الرُّؤَى في ذلك.

نت خر جته في جز  من ولابن حور جز  مفرد في طرق هذا الحديث، قال: "وك
طرق نحو الأربع، نفساً عن الأعمش، فغاب عني اخن، ولو أمعنت التتبع لزادوا على 

 .(2)ذلك"

ولا قيمة لقول المبتدعة في هذا الحديث، الذين دأبوا على رد  ما خالف 
أهوا هم من الأحاديث، ولو بلغ في الصحة كل مبلغ، قال بدر الدين الزركشي: "ولا 

 .(2)إنكار عمرو بن عُبيد من المعتزلة لهذا الحديث" التفات إلى

ودونك ألفاظَ هذا المعتزليِّ الضالةَ الزائغة، التي يترسم خ اها كث  ممن تسمى 
وذَكَر -بالعقلانية اليوم، قال مُعاذُ بنُ معاذٍ العَنْبَرلا: "سمعت عمرو بن عُبيد يقول 

ول هذا لكَذ بته، ولو سمعت حديث الصادق المصدوق، فقال: لو سمعتُ الأعمش يق
ةيد بن وهب يقول هذا ما أحببته، ولو سمعت عبدالله بن مسعود يقول هذا ما قَبِلته، 

يقول هذا لرددته، ولو سمعتُ الله تعالى يقول هذا لقلت  ولو سمعتُ رسول الله 
 . وقد عَلّق ابن الملقن على هذا الكلام الشنيع(2)له: ليس على هذا أخذت ميثاقنا"

لسَّمِيج بقوله: "فهذا قد ارتكب في مقالته هذه خَْ باً جسيماً، نعوذ بالله من الضلال، ا
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 من-. وقال ابن حَوَر الهيتمي: "وإنكار عمرو بن عُبيد (36)ونسأله الفوة من الأهوال"
 .(33)له، من ضلالاته وخرافاته، وحماقته وجهالاته" -ةهاد القدرية

من إنكاره للحديث، فقد شَكّك في  وأما ما نُقل عن عمر بن عبدالعزيز 
صحته بعض العلما ، ومنهم من أو ل كلامه وحمله المحمل اللائق، قال ابن حَوَر 
العسقلاني: "وحَكَى ابن التِّ، أن عمر بن عبدالعزيز لما سمع هذا الحديث أنكره، 

. وتوقف انتهىوقال: كيف يصح أن يعمل العبد عمره ال اعة ثم لا يدخل الجنة؟! 
يخنا ابن الملقِّن في صحة ذلك عن عمر، وظهر لي أنه إن ثبت عنه حُمل على أن ش

راويه حَذَف منه قوله في  خره: )فيَسْبِقُ عليه الكتابُ، فيعملُ بعملِ أهلِ الن ار، 
فيَدْخُلُها(، أو أَكْمَل الراولا لكن استَبْعد عمر وقوعه وإن كان جائزاً، ويكون إيراده 

 .(34)سو  اااتمة" منعلى سبيل التخويف 

وعوداً على بد ، أود  أن أنقل هنا كلام أحد كبار الأطبا  المعاصرين لأرسخ 
الاستشارلا في التوليد -، قال الدكتور مأمون شقفة مكانة حديث ابن مسعود 

: "أعترف أني فهمت علم -وأمراض النسا ، وعضو كلية المولِّدين والنسائي، في لندن
اتي ح، فهمت حديث الأربعينات، وأعترف أني ا أفهم علم الجن، لأول مرة في حي

الجن، كما يجب ح، دَرَسْته ك الب في ال ب، ولولا أن أساتذتنا هم اخخرون ا 
يفهموه أيضاً كما يجب لما نجح فيه أحد من ال لاب، وأعترف أني ا أقصِّر في الدراسة 

راسة هذا العلم صعبة جداً باللغت، العربية والإنكليزية، وأعترف أنني وجدت د
)ألا قبل أكثر -ومعقدة جداً لسبب بسيط، هو أن الذين يكتبونه ما ةالوا حتى اخن 

متلبك، به، وما أظنهم سيست يعون عرضه على الناس  -من خمس وعشرين سنة(
بأسلوب مبسط يجعل طالب ال ب والإنسان العادلا يفهمه ويحيط به إلا إذا اتبعوا 

 .(33)عينات"أسلوب حديث الأرب
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"إن حديث الأربعينات يقدم التقسيم العلمي والعملي الوحيد  :وأردف قائلًا
الواقعي والمبسط لعلم الجن،، وذلك دون إهمال ألا حقيقة من حقائق هذا العلم، 
فهو من جوامع الكلم الشاهدة إلى قيام الساعة على نبوة الصادق الأم،...ولو أتيح 

لأحد...لقدمناه ل لابنا على ال ريقة النبوية الشريفة، لي أن أُدَرِّس علم الجن، 
 .(32)وسيفهمونه على الفور"

 تحليل ألفاظ الحديث:

 .(35)معنى هذه الكلمة  كما قال نجم الدين ال ُّوفي: "أنشأ لنا خبراً حادثاً"حدثنا: 

، وقد استعمله فيه عدد من : وصفٌ اشتُهر للنبي وهو الصادقُ الَمصْدوق
، كعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وأبي ذر والمغ ة بن ابن مسعود الصحابة سوى 

 شعبة رضي الله عنهم، وغِ هم.

وهذه الجملـة الأشبه فيها أن تكون اعتراضية، قـال شرف الدين ال ِّيْبي: 
"الَأولـى أن تُوعل...اعتراضية لا حالية، ليعُم  الأحوال كلَّها، وأن يكون من عادته 

 .(30)ذلك"ودَأْبه 

ومعناها كما قال محيي الدين النوولا: "الصادق في قوله، الَمصْدوق فيما يأتي من 
 . وقال نجم الدين ال ُّوفي: "فالص ادق اختي بالصِّدق، وهو اابر(32)الوحي الكريم"

الم ابِق، والمصدوق الذلا يأتيه غ ه بالصِّدق، وعلى هذا القياس الكاذب 
بر به، مصدوق فيما أُخبر، لأن جبريل صادق فيما أَخ والمكذوب...والنبي 

 . ونحوهما عند ابن حور العسقلاني مع ةيادة إيضاح وتوجيه، قال:(32)مُخبره"
"والصادق معناه الُمخْبِر بالقول الحق، ويُ لق على الفعل، يقال: صَدَق القتال وهو 

ديثَ إذا صادق فيه. والَمصْدوق معناه: الذلا يُصْدَق له في القول، يقال: صَدَقْتُه الح
 . وقال الكَرْماني في(32)أخبرته به إخباراً جاةماً، أو معناه الذلا صَدَقه الله تعالى وعده"
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شرح الكلمة الثانية خاصة مؤكداً بعض تلك المعاني، ومضيفاً بعض الفوائد: 
صِدقاً، ألا ما أخبر به جبريلُ عليه السلام  -بلفظ المفعول-"والَمصْدوق: ألا الُمخْبَر به 

. واّص بدر الدين العيني (46)دقاً، ويحتمل أن يراد الُمصَدَّق من جهة الناس"كان صِ
. ولابن الُملَقِّن (43)جملة ما سبق بقوله: "الصادق ألا في نفسه، والمصدوق من عند الله"

لمحات مزيدة، قال: "ومعنى وصفه بالصادق عصمته، لا يقول إلا حقاً، وبالمصدوق أن 
 .(44)وهذا تأكيد"الله صدقه فيما وعده به، 

وسببُ ذِكر تلك الجملة ما بينه الكَرْماني بقوله: "فإن قلتَ: ما الغرض من ذكر 
الصادق المصدوق، وهو إعلام بالمعلوم؟! قلتُ: لما كان مضمون اابر أمراً مخالفاً لما 
عليه الأطبا ، أراد الإشارة إلى صدقه وب لان ما قالوه، أو ذَكَره تلذ ذاً وتبر كاً 

. وكذا ما سبقه به ابن العربي بقوله: "قولـه: )حدثنا الصادق المصدوق(، (43)خاراً"وافت
، ذكرها تجديداً للإيمان بها، وتأكيداً في قلبه لها، وتنبيهاً للسامع على وهي صفته 
 .(42)وجوب قبولها"

التي  (45): بفتح همزة )أن ( كما في النسخة اا ية من صحيح مسلمأَن  أحدَكم
رة إليها. وذكر شهاب الدين القَسَْ لّاني في شرحه لهذا الحديث من كتاب سبقت الإشا

القَدَر في صحيح البخارلا أنها بالفتح في هذا الموضع من النسخة اليُونينية التي 
اعتمدها، فقال: "في اليُونينية مضبوطة )أن ( بفتح الهمزة، وقبلها )قال( مخرجة مصحح 

ريج )قال( أم بعده؟، كذا رأيته في الفرع عليها، فالله أعلم هل الضبط قبل تخ
من غ  ذكر كلمة )قال( -. وقد جزم بفتح الهمزة أيضاً أبو البقا  العُكْبَرلا (40)كأصله"

 ، فقال: "لا يجوة في )أن ( ههنا إلا الفتح، لأن قبله: )حدثنا رسول الله -في الحديث
سرت لصار مستأنَفاً وهو الصادق(، فأن  وما عملت فيه، معمول )حدثنا(، ولو كُ

لكن تعقّبه ااُوَيِّي بأن الرواية جا ت بالفتح والكسر، فلا  .(42)منقِ عاً عن )حدثنا("
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. وقد ق ع النوولا في شرحه لصحيح مسلم بالكسر فقال: (42)اعتبار لرد الكسر
 . "(42)"فبكسر الهمزة على حكاية لفظه 

: "وأحد هنا بمعنى وقوله: )أحدكم( ألا واحدكم، قال تاج الدين الفاكهاني
واحد، فلذلك استعملت في الثبوت، ويجوة استعمالها أيضاً في النفي، بخلاف أحد التي 
هي للعموم، فإنها لا تستعمل إلا في النفي، نحو: لا أحد في الدار، وما جا ني من 

 .(36)أحد. والأصل في أحد: وَحَد، فقُلبت الواو المفتوحة همزة، وهو سماع لا قياس"

: ألا يُضم ويُحْرَة ما يُخلق منه الإنسان من ما  في محل خَلْقُه في ب ن أمهيُوْمع 
الولادة من رحم الأم بعد أن يكون منتشراً، قال شرف الدين ال ِّيْبي: "قوله: )إن خَلْق 

. وقـال نجم الدين (33)أحدكم...( ألا ما يُخلق منه أحدكم يُقر ر ويُحرة في ب نها"
لْقُه في ب ن أمه( ألا مادة خلقه، وهو الما  الذلا يُخلق منه، ال ُّوفي: "قوله: )يُومع خَ
. وقال ابن حور العسقلاني: "والمراد بالجمع ضم  بعضه (34)ويُومع ألا يُضم ويُحفظ"

إلى بعض بعد الانتشار، وفي قوله: )خَلْق( تعب  بالمصدر عن الُجث ة، وحُمل على أنه 
يقوم به خلق أحدكم، أو أطلق ...أو على حذف مضاف ألا ما (33)بمعنى المفعول

مبالغة كقوله: )إنما هي إقبال وإدبار( جعلها نفس الإقبال والإدبار لكثرة وقـوع ذلك 
 . (35). وقال شهاب الديـن القَسَْ لّاني: "يُومع...ألا يُخزن"(32)منها"

أن المني   -والله تعالى أعلم-وةاد أبو العباس القُرطبي المعنى إيضاحاً فقال: "يعني 
ع في الرحم ح، انزعاجه بالقوة الشهوانية الدافعة مبثوثاً متفر قاً، فيومعه الله تعالى يق

بتفس  ابن مسعود  -في الجملة-. مستدلًا (30)في محل الولادة من الرَّحِم في هذه المدة"
 -لجمع خَلْق الإنسان في ب ن أمه، قال عم ار بن رُةَيْق: "قلت  -وهو راولا الحديث

ومع في ب ن أمه؟ قال: حدثني خَيْثمة قال: قال عبدالله: إن الن فة إذا للأعمش: ما يُ
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وقعت في الرَّحِم، فأراد الله أن يخلق منها بشراً، طارت في بَشَر المرأة تحت كل ظُفُر 
 .(32)وشَعَر، ثم تمكُث أربع، ليلة، ثم تنزل دماً في الرَّحِم، فذلك جمعها"

، ثم قال: "كذا فس ره ابن ابن مسعود  وقد ذكر مجد الدين بن الأث  تفس 
مسعود فيما قيل. ويجوة أن يريد بالجمع مُكْثَ الن فة في الرحم أربع، يوماً تتخم ر 

 .(32)فيه حتى تتهيأ للخلق والتصوير، ثم تُخْلَق بعد الأربع،"

اعتماداً على  وبعد أن نقل شرف الدين ال ِّيْبي ما سبق عن ابن مسعود 
ع ال ريق على ألا تفس   خر فقال: "والصحابة أعلم الناس بتفس  ما ااَّ ابي، ق 

سمعوه، وأحقهم بتأويله، وأولاهم بالصدق فيما يتحدثون به، وأكثرهم احتياطاً 
. وقد ضي ق ال ِّيْبي واسعاً في (32)للتوقي عن خلافه، فليس لمن بعدهم أن يرد  عليهم"

ما يُخالف بعض ذلك، ففي كلام ابن  هذا المقام، لاسيما وأنه قد رُولا عن النبي 
مسعود أن الجمع يكون بعد الأربع،، وفي الحديث اختي يكون في السابع، فعن مالك 

أنه قال: "إن الله تعالى إذا أراد خَلْق عَبْد، واقع الرجل  عن النبي  بن الُحوَير  
عُ جمعه الله عز وجل، المرأةَ، طار ماؤه في كل عِرْق وعُضو منها، فإذا كان اليومُ الساب

. قال أبو (26)ثم أحضره كل  عِرْق له دون  دمَ عليه السلام، في ألا صورة مـا شا  ركّبه"
عبد الله بـن منده عقب روايته لهذا: "وهذا إسناد متصل مشهور على رَسْم أبي عيسى 

 .(23)والنَّسائي وغِ هما"

والأمر سهل. قال وورد في بعض روايات الباب ذكر )الرَّحِم( بدل )ب ن(، 
الحافظ ابن حور: "واختلاف الألفاظ بكونه في الب ن، وبكونه في الرحم، لا تأث  له، 

 چٹ  ٹ  ڤڤٹ چ لأنه في الرَّحِم حقيقة، والرَّحم في الب ن، وقد فس روا قوله 
، ، بأن المراد ظلمةُ الَمشِيْمة وظلمة الرَّحم وظلمة الب ن، فالَمشِيْمة في الرَّحِم0الزمر: 

 .(23). وقال ابن حور الَهيْتَمي: ")في ب ن( ألا رحم"(24)والرَّحِم في الب ن"
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ورأى البعض تفس  جمع االق في ب ن الأم من منظـور طـبي، فـذكر أن جمعـه     
يبدأ عند تلقيح الحيوان المنولا للبُويضة، فيكوِّنان معاً خلية الجن، الأولى، وهي الن فة 

، كروموسـوماً  20 للإنسان تحتولا علىاالية الجسدية البويضة الملقحة(، و الأمشاج )ألا
كروموسوماً فقـط، والبويضـة    43فالحيوان المنولا يحتولا على نصف هذا العدد، ألا 

تحتولا على النصف اخخر من الكروموسومات، )والكروموسومات هـي الصِّـبغيات   
 .(22)معأو الجسيمات الملونة التي تحمل الصفات الوراثية(، وبالتقائهما يكون الج

: وفي بعض روايات هذا الحديث في الصحيح،: )أربع، ليلة(، أربع، يومـاً
 .(25)قال ابن حور العسقلاني: "ويُومع بأن المراد يوم بليلته، أو ليلة بيومها"

وثم ة ةيادة كلمة )نُْ فة( عند أبي عَوَانة الإسفراييني، ويبدو أن ذلك في 
"ووقع عند أبي عَوَانة من رواية وَهْب  مستخرجه على صحيح مسلم، قال ابن حور:

بن جرير عن شعبة مثل رواية  دم، لكن ةاد )ن فة( ب، قوله: )أحدكم( وب، قوله: 
)أربع،(، فبي ن أن الذلا يُومع هو الن فة، والمراد بالن فة الَمنِي ، وأصله الما  الصافي 

ليها أحكاماً، مع أنها ا وقد اشتهرت هذه الزيادة عند الناس، وبنوا ع. (22)" (20)القليل
ترد في عامة روايات الحديث. وقام ابن حور الَهيْتَمي بذكر معناها في شرحه للأربع، 
النووية وجعلها من المتن، مع أنها ا تَثْبت عند النوولا، ففي الشرح المذكور: ")أربع، 

من العلما  . بل إن جماعة (22)يوماً( حال كونه )ن فة( ألا مَنِي اً في مدة الأربع،"
اعتمدوها في شرح الحديث مع عدم ذكرهم لها في المتن، فعلى سبيل المثال قال ابن 

 .(22)الُملَقِّن: "وقوله: )في ب ن أمه أربع، يوماً( يريد ن فة"

 :ثم يكون في ذلك عَلَقة مثل ذلك

مع ملاحظة أنه تكلم عن روايـةٍ بلفظ -معناه كما قـال الحافظ ابن حور 
تكون( هنا بمعنى تص ، ومعناه أنها تكون بتلك الصفة مدة الأربع،، : "و)-)تكون(
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ثم تنقلب إلى الصفة التي تليها، ويحتمل أن يكون المراد تصي رها شيئاً فشيئاً، فيخالط 
الدم الن فة في الأربع، الأولى بعد انعقادها وامتدادها، وتجرلا في أجزائها شيئاً فشيئاً، 

ا  الأربع،، ثم يخال ها اللحم شيئاً فشيئاً إلى أن تشتد فتص  حتى تتكامل عَلَقة في أثن
مُضغة، ولا تسمى عَلَقة قبل ذلك ما دامت ن فة، وكذا ما بعد ذلك من ةمان العَلَقة 

 .(56)والمضغة"

وقد مي ز أبو العباس القرطبي ب، كلمتي )ذلك( الأولى والثانية، وغاير بينهما، 
 صحيح مسلم وهو شارحه، وهي ا ترد في صحيح واهتم بذلك لأن الُأولى وردت في

البخارلا ولا في كث  من الأصول، قال القرطبي: "و)ذلك( الأول إشارة إلى المحل الذلا 
اجتمعت فيه النُّ فة وصارت عَلَقة، و)ذلك( الثاني إشارة إلى الزمان الذلا هو 

. كذا قال! (53)الأربعون. وكذلك القول في قوله: )ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك("
 وسيأتي إن شا  الله تعالى ما يدل على رجحان ما سوى هذا التفس .

، وقال ابن (54)والعَلَقَة واحدة العَلَق، قال ال ِّيْبي: "وهي الدم الغليظ الجامد"
. وقال أيضاً: "سُمِّيت بذلك لرطوبتها (53)الُملَقِّن: "والعَلَقة قِ عة دم قبل أن تيبس"

. ونقل ابن رجب عن الإمام أحمد قوله في تفس  العَلَقة: "هي دم (52)به"وتعلّقها بما تمر  
 .(55)لا يستب، فيها ااَلْقُ"

كذا قال علماؤنا من قبلُ في تفس  العَلَقة، والأطبا  اليوم أكثر دقة في تحديد 
ن المراد ب بيعة الحال، قال الدكتور محمد علي البار: "العَلَقة هي المرحلة التي تلي تَكَوُّ

الن فة الأمشاج، وتبدأ منذ تعلّق الن فة الأمشاج )مرحلة التُّوتة( بالرحم، وتنتهي عند 
. ثم اعتذر الدكتور البار عن وصف (50)ظهور الكُتل البدنية التي تعتبر بداية المضغة"

العلما  السابق، للعَلَقة بالدم الغليظ المتومد، فقال: "فالعَلَقة لا تكاد ترى بالع، 
دة، وهي مع ذلك محاطة بالدم من كل جهاتها، فتفس  العَلَقة إذاً بالدم الغليظ المجرَّ
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. ثم بي ن أن تسمية هذه المرحلة بالعلقة في غاية (52)ناتج عن الملاحظة بالع، المجرَّدة"
 .(52)الدقة، لأن التعلق هو أهم ما يُميِّز هذه المرحلة

 . (52) عة لحم، قَدْر ما يُمضغ": قال نجم الدين ال ُّوفي: "والمضغة قِمُضْغَـة

كذا قال بعض علمائنا من قبلُ: إن المضغة سميت بهذا لأنها قَدْرُ ما يُمضغ. 
والأمر ليس كذلك، ولو استعملوا كلمة الشكل مكان كلمة القَدْر لكان تعب هم 
دقيقاً، قال الدكتور البار: "وقد كان المفسرون القدامى يصفون المضغة بأنها مقدار ما 
يُمضغ من اللحم...أرى اخن أن وصف المضغة ين بق تمام الان باق على مرحلة 

 .(06)الكُتل البدنية، إذ يبدو الجن، فيها وكأن أسناناً انغرةت فيه ولاكته ثم قذفته"

: ألا يُؤمر الَملَك الموكَّل بالرَّحِم بالتصرف المذكور، وقد جا  في يُرسلُ الَملَك
ع: "إن  الله قد وكّل بالرَّحِم مَلَكاً، فيقولُ: ألْا ربِّ، المرفو حديث أنس بن مالك 

 .(03)ن فةٌ، ألْا ربِّ، عَلَقَةٌ، ألْا ربِّ، مُضْغةٌ..."

قال ابن حور في كلمة )الَملَك(: "واللام فيه للعهد، والمراد به عهد مخصوص، 
الكَرْماني  . وأما المراد بالإرسال فقد حَد ده(04)وهو جنس الملائكة الموكَّل، بالأرحام"

. وقال (03)الحكم عليه بالتصرف فيها" -)كما في رواية البخارلا(-بقوله: "المراد بالبعث 
. وقد سَبَقَ القاضي عِياضٌ إلى هذا فقال: (02)في موضع  خر: "والمراد بالبعث الأمر بها"

توجيهه  -والله أعلم بمراده-"وما ذكره في الحديث من إرسال الَملَك له فمراده 
في هذه الأحوال وامتثال هذه الأفعال، وإلا فقد ذُكر في حديث أنس أنه  للتصرف

 .(05)موكّل بالرحم...وهو ظاهر حديث ابن مسعود"

. لكنه (00)وأي د ابن حور هذا التوجيه بقوله: "وهو الذلا ينبغي أن يُعَوَّل عليه"
وقع في رواية  ذكر بعده توجيهاً  خر وهو أن الملَك يُرسل إلى اللوح المحفوظ، قال: "وقد

يحيى بن ةكريا بن أبي ةائدة عن الأعمش: )إذا استقرت الن فة في الرحم أخذها 
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الملك بكفه فقال: ألْا ربِّ، أذكر أو أنثى؟..الحديث(، وفيه: )فيقال: ان لق إلى أم 
الكتاب فإنك تجد قصة هذه الن فة، فين لق فيود ذلك(، فينبغي أن يفس ر الإرسال 

 .(02)المذكور بذلك"

: قال أبو العباس القرطبي: "ونفخُ الَملَك في الصورة سببٌ يخلق فيَنْفُخُ فيه الروحَ
الله عنده بها الروحَ والحياة، لأن النفخ المتعارف إنما هو إخراج ريح من النافخ يتصل 
بالمنفوخ فيه، ولا يلزم منه عقلًا ولا عادة في حقنا تأث  في المنفوخ فيه، فإن قُدِّر 

. وقال قبل (02)ند ذلك النفخ، فذلك بإحدا  الله تعالى، لا بالنفخ"حدو  شي  ع
الروحَ فيها بعد أن تتشكَّل تلك المضغة بشكل ابن  -)يعني الَملَك(-ذلك: "إنما ينفخُ 

 چھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓٹ ٹ چ  دم، وتتصو ر بصورته، كما 

كون في مدة أربع، قال أبو العالية وغ ه: وهذا التخليق والتصوير ي ... 32المؤمنون: 

 چڭڭ  ڭ ۓ ڭٹ چ  يوماً، وحينئذ يُنفخ فيه الروح، وهو المعنيُّ بقوله

 .(02)" 32المؤمنون: 

وقد بي ن ابن حور المراد بإسناد النفخ إلى الَملَك وإسنادِه إلى الله تعالى، فقال: 
تعالى أن يقول "ومعنى إسناد النفخ للمَلَك أنه يفعله بأمر الله...والمراد بإسناده إلى الله 

 .(26)له:كن، فيكون"

وأما الروح فقال نجم الدين ال ُّوفي: "وهو المعنى الذلا يحيا به الإنسان، وهو من 
 .(23)أمر الله عز وجل كما أَخبر"

: ألا يُؤمر الَملَك بكتابة أربعة أشيا  مُقَد رة من أحوال هذا ويُؤمرُ بأربع كلماتٍ
وفس ر ال ِّيبي لفظة )الكلمات( بقوله: . (24)المخلوق، كما ذكر الحافظ ابن حور

 .(23)"والكلمات القضايا الُمقَدَّرة، وكل قضي ة تسمى كلمة، قولًا كان أو فعلًا"
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وقد وقف ابن العربي عند كلمة )ويُؤمر( منبِّهاً إلى معنى ل يف فيها، فقال: 
كذا وهو  "قوله: )ويُؤمر(: هذه الفائدة العظمى، لأنه لو أَخبر فقال: أجله كذا ورةقه

شقي أو سعيد، ما تغي ر خبره أبداً، لأن خبر الله لا يجوة أن يوجد بخلاف مَخْبَره، 
لوجوب الصدق له، ولكنه يأمر بذلك كلِّه، ولله سبحانه أن ينسخ أمره ويقلب 
ويصرف العباد فيه من وجه إلى وجه. فافهموا هذا فإنه نفيس، وفيه يقع المحو 

يكون ذلك أبداً، وكذلك يقع المحو في صحائف الَملَك،  والتبديل، وأما في اابر فلا

الرعد:  چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆچ  ويُرفع إلى ما في أم الكتاب، وهو تأويل قوله:
32"(22) . 

: )ويؤمر بأربع كلمات( يفيد وجوده ابتدا  من غ  سؤال، لكن وظاهر قوله 
ربه عن ذلك، فيويبه حديث حُذيفة بن أَسِيد الغِفارلا اختي مصرح بأن الَملَك يسأل 

رب العزة سبحانه بأمره، قال أبو العباس القرطبي: "ظاهر هذا اللفظ أن الَملَك يؤمر 
بكَتْب هذه الأربعة ابتدا ، وليس كذلك، بل إنما يؤمر بذلك بعد أن يسأل عن ذلك، 
فيقول: يا رب، ما الرةق؟ ما الأجل؟ ما العمل؟ وهل شقي أو سعيد؟ كما تضمنته 

برواياته، وحديثاً  خر لأنس  )يعني حديث حذيفة بن أَسِيد -ختية بعد الأحاديث ا
. بل قد روى يحيى بن ةكريا بن أبي ةائدة قال: حدثنا داود، عن -(بن مالك 

عامر، عن علقمة، عن ابن مسعود، وعن ابن عمر: )إن الن فة إذا استقرت في الرحم 
شقي أم سعيد؟ ما الأجل؟ ما  أخذها ملك بكفِّه، وقال: ألا رب ، أذكر أم أنثى؟

الأثر؟ بألا أرض تموت؟ فيقال له: ان لق إلى أم الكتاب، فإنك تجد قصة هذه الن فة، 
 .(25)فين لق فيود قصتها في أم الكتاب...("

: ضُب ت هكذا في النسخة اا ية التي اعتمدتها من صحيح مسلم، لكن يُكْتَبُ
له: )بكَتْبِ رةقه( هو بالبا  الموحَّدة في أوله النَّوولا قي د الحرف الأول بالبا  فقال: "قو
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. وأما في صحيح البخارلا فضب ت الكلمة بالوجه،، قال (20)على البدل من أربع"
ابن حور: "وضبط )بكتب( بوجه،، أحدهما بموحَّدة مكسورة وكاف مفتوحة ومثناة 

ضارع، وهو ساكنة ثم موح دة، على البدل. واخخر بتحتانية مفتوحة بصيغة الفعل الم
: )فيؤذن بأربع كلمات فيكتب(، -)يعني عند البخارلا(-أوجه، لأنه وقع في رواية  دم 

. وا ترد هذه الكلمة في ال بعة السل انية من (22)وكذا في رواية أبي داود وغ ه"
صحيح البخارلا بالبا  الموح دة، ووردت بالتحتانية في موضع،، ضُبط الأول منهما 

وهكذا: )فيُكْتَبُ(، على الوجه،، وضبط اخخر: )فيَكْتُبُ( على  هكذا: )فَيَكْتُبُ(
 وجه واحد.

من الله تعالى، كما  -الذلا لا بداية له-وكتابة الَملَك لا تُعارض التقدير الأةلي 
أنها غ  الكتابة في اللوح المحفوظ، قال القاضي عِياض في شرح كلمة: )فيقضي ربُّك 

ن حديث حذيفة بن أَسِيد الغِفارلا: "ألا يُظْهر ذلك للمَلَك ما شا ، ويَكْتُبُ الَملَك( م
ويأمره بإنفاذه وكتابته، وإلا فقضاؤه سابق، وعلمه بما يكون من ذلك وإرادته فيه 

: . وقال ابن رجب الحنبلي في شرح حديث ابن مسعود (22)متقدمة أةلية لا أول لها"
تابة المقادير السابقة الق االائق "فهذه الكتابة التي تُكتب للون، في ب ن أمه غُ  ك

ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٹ چ  المذكورة في قوله

 .(22)"٢٢الحديد:  چۇٴ  ۋ  ۋ
: بي ن العلماُ  المراد من كتابة الرةق والأجل والعمل، قال رةقُه وأجلُه وعملُه

قامة بدنه من مأكول نجم الدين ال ُّوفي: "الرةق، وهو: ما يتناوله الإنسان في إ
)برةقه(  ، وقال الكَرْماني: "قوله:(26)ومشروب وملبوس وغ ه. والأجل: مدة الحياة"

وهو الغذا  حلالًا أو حراماً، وقيل: هو كل ما ساقه الله تعالى إلى العبد لينتفع به، وهو 
ا، أعم، لتناوله العلم ونحوه. والأجل ي لق لمعني،: لمدة العمر من أولها إلى  خره

. وقال ابن حور: "والمراد من كتابة الرةق تقديره (23)وللوز  الأخ  الذلا يموت فيه"
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قليلًا أو كث اً، وصفته حراماً أو حلالًا، وبالأجل هل هو طويل أو قص ، وبالعمل 
 .(24)هو صالح أو فاسد"

وهذه الكلمات الثلا  تُضبط بالرفع، وهي نائب فاعل، لأن الفعل المضارع 
 لما ا يُسَم  فاعله، ولو اعتبرنا رواية فتح الحرف الأول من الفعل، لكانت قبلها مبني

تلك الكلمات منصوبة على المفعولية، وأما على الضبط الشائع: )بكتب( وهو رواية 
 أيضاً كما سبق، فتكون تلك الكلمات مجرورة بالإضافة.

اهره أن يقال: وظ-: عَدَل في هات، الكلمت، عن ظاهر السياق وشقيٌّ أو سعيدٌ
، لأن الكلام قبلُ متوجه إليهما، كما أن ما بعدهما صادر -)وشقاوته أو سعادته(

عنهما، وهذا صنيع البلغا ، قال ال ِّيْبي: "قوله: )شقيٌّ أو سعيد(: كان من حق الظاهر 
أن يقال: )تُكْتب سعادته وشقاوته(، فعَدَل إما حكاية لصورة ما يكتبه، لأنه يكتب: 

عيد، أو التقدير أنه شقي أو سعيد، فعدل لأن الكلام مسوق إليهما، شقي أو س
 .(23)والتفصيل وارد عليهما"

ويُكتب لكل إنسان أحدُ الأمرين فقط كما هو ظاهر اللفظ، قال ابن حور: 
"والمراد أنه يَكْتُب لكل أحد إما السعادة وإما الشقا ، ولا يكتبهما لواحد معاً، وإن 

ن الحكم إذا اجتمعا للأغلب، وإذا ترتبا فللخاتمة، فلذلك أمكن وجودهما منه، لأ
 .(22)اقتصر على أربع، وإلا لقال: خمس"

، وقال الراغب (25)والشقي ضد السعيد، والمراد هنا شقاوة اخخرة وسعادتها
الأصفهاني: "السعادة مُعاوَنة الأمور الإلهية للإنسان على نَيْل اا ، ويُضَادُّه 

 ا  السعدا  الجنة، كما أن جزا  الأشقيا  النار.. وجز(20)الشَّقاوة"

وفي الإعراب قال ابن حور: "وقوله: )شقي أو سعيد( بالرفع، خبر مبتدأ 
مع ملاحظة اعتماد الأخ  لرواية )بكَتْب( بالبا  -. وسبقه إليه النوولا (22)محذوف"



 455               قاسم علي سعد د.            في التَّخْليق والتَّقْدير حديثُ ابنِ مَسعودٍ  

مبتدأ ، قال النوولا: "وقوله: )شقي أو سعيد( مرفوع، خبر -الموحَّدة أول الحروف
مع -. وقد تعقّب بدر الدين العيني القائل بالرفع (22)محذوف، ألا هو شقي أو سعيد"
فقال: "قلت: ليس كذلك، لأنه مع وف على ما قبله،  -اعتبار اعتماده لرواية البدلية

الذلا هو بدل عن أربع، فيكون مجروراً، لأن تقدير قوله: )فيؤمر بأربعٍ( أربع كلمات: 
 .(22)كلمة تتعلق..."كلمة تتعلق برةقه، و

: هذه الكلمات وما بعدها في الحديث فوالذلا لا إله غُ ه، إن أحدَكم ليَعْملُ
، خلافاً لما قد ، وليست مُدْرجة في اابر من كلام ابن مسعود من كلام النبي 

. وقد قام ابن حور بتوضيح هذا الأمر، وقال في أثنائه: "فيقوى على هذا أن (26)ظُن 
 .(23)، وبذلك جزم المحب ال برلا"الجميع مرفوع

ثم بي ن ابن حور ما في تلك الكلمات المذكورة من تأكيدات، مع ذكر سبب 
التأكيد فقال: "وقد اشتملت هذه الجملة على أنواع من التأكيد بالقسم ووصف المقسم 

هم به وبإن وباللام، والأصل في التأكيد أنه يكون لمخاطبة المنكِر أو المستبعِد أو من يُتو
فيه شي  من ذلك، وهنا لما كان الحكم مستبعَداً، وهو دخول من عمل ال اعة طول 

. وقال تاج (24)عمره النار وبالعكس، حَسُن المبالغة في تأكيد اابر بذلك. والله أعلم"
التعوب من وقوع ذلك،  -والله أعلم-الدين الفاكهاني في الحلف المذكور: "وسِرُّه 

 .(23)أقسمت عليه" والعرب إذا تعوبت من شي 

 ليعملُ بعملِ أهل الَجن ة

 : ليعملُ بعملِ أهل النار

فالجملة الأولى فس رها الحافظ ابن حور بقوله: "يعني من ال اعات الاعتقادية 
والقولية والفعلية، ثم يحتمل أن الحفظة تكتب ذلك ويُقبل بعضها ويُرد  بعضها، 

. ونقل ابن (22)فيتوقف على اااتمة"ويحتمل أن تقع الكتابة ثم تمحى، وأما القبول 
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الُملَقِّن عن الداودلا قوله في معناها: "يقول: قد يعمل أحدُكم العمل الصالح إلى قرب 
موته، وقرب معاينته الملائكة الذين يَقْبضون روحه، ثم يعمل السيئات التي تُوجب 

. وتعقبه ابن (25)ر"النار، وتُحبِط ذلك العمل، فيدخل النار، والإيمان لا يُحب ه إلا الكف
حور بقوله: "واستدل الداودلا بقوله: فيدخل النار، على أن اابر خاص بالكفار، 
واحتج بأن الإيمان لا يُحب ه إلا الكفر، وتُعُقّب بأنه ليس في الحديث تعرض 
للإحباط، وحمله على المعنى الأعم  أولى، فيتناول المؤمن حتى يُختم له بعمل الكافر 

موت على ذلك، فنستعيذ بالله من ذلك، ويتناول الم يع حتى يُختم له مثلًا ف تد في
بعمل العاصي فيموت على ذلك، ولا يلزم من إطلاق دخول النار أنه يُخَلَّد فيها 

 .(20)أبداً، بل مجرد الدخول صادق على ال ائفت،"

 وأما الجملة الثانية فاعتنى الحافظ ابن حور فيها من ناحية الإعراب، وما ذكره
فيها ين بق أيضاً على الجملة الأولى، قال: "قوله: )بعمل أهل النار(: البا  ةائدة، 
والأصل يعمل عمل أهل النار، لأن قوله )عمل( إما مفعول م لق، وإما مفعول به، 
وكلاهما مستغن عن الحرف، فكان ةيادة البا  للتأكيد، أو ضَم ن )يعمل( معنى يتلب س 

 .(22)ظاهره أنه يعمل بذلك حقيقة ويُختم له بعكسه"في عمله بعمل أهل النار، و

: والذِّراع كما قال الف وةاباذلا: "من طرف حتى ما يكونُ بينه وبينها إلا ذِراعٌ
في هذا الحديث لقرب حال  . وقد مَث ل النبي (22)الِمرْفَق إلى طرف الأصبع الوس ى"

ض: "على طريق التمثيل ذاك الإنسان من الموت بالتعب  بالذراع، قال القاضي عِيا
للقرب من موته، ودخولها بأثره، مثل من وصل إلى شي  بينه وبينه هذا القَدْر، ثم مُنع 

. وقال (366). وقال تاج الدين الفاكهاني: "والذراع تمثيل على جهة الاستعارة"(22)منه"
كان ابن حور: "والتعب  بالذراع تمثيل بقرب حاله من الموت، فيُحال من بينه وب، الم

المقصود بمقدار ذراع...من المسافة، وضابط ذلك الحسي الغَرْغَرة التي جُعلت علامة 
 .(363)لعدم قبول التوبة"
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وأما جانب الإعراب فقد قال ال ِّيْبي: "قوله: )حتى ما يكون(: حتى هي 
الناصبة، و)ما( نافية، ولفظة )يكون( منصوبة بحتى، و)ما( غ  مانعة لها من 

ق ابن حور على كلام ال ِّيبي بقوله: "وأجاة غ ه أن تكون )حتى( . وعلّ(364)العمل"
. وقد ضُب ت النون بالضم (363)ابتدائية، فتكون على هذا بالرفع، وهو مستقيم أيضاً"

في روايات هذا الحديث في ال بعة السل انية من صحيح البخارلا، كما ضُب ت بذلك 
 في النسخة اا ية المشار إليها من صحيح مسلم.

: تتابع العلما  على تحليل هذه الألفاظ وذِكر معانيها، فقال سْبِقُ عليه الكتابُفيَ
ال ِّيْبي: "والفا  في )فيسبق( للتعقيب، ]يدل[ على حصول السبق بلا مهلة، ضَم ن 
يسبق معنى يغلب، ألا يغلب عليه الكتاب وما قُدِّر عليه سبقاً بلا مهلة، فعند ذلك 

. وقال الكَرْماني: "و)الكتاب( ألا ما قَد ر الله (362)النار" يعمل عمل أهل الجنة أو أهل
. وقال ابن حور العسقلاني: "وقوله: )عليه( في موضع نصب (365)في الأةل وكَتَب فيه"

على الحال، ألا يسبق المكتوب واقعاً عليه...والمراد بسبق الكتاب سبق ما تضمنه على 
رض عمله في اقتضا  السعادة حذف مضاف، أو المراد المكتوب. والمعنى أنه يتعا

والمكتوب في اقتضا  الشقاوة، فيتحقّق مقتضى المكتوب، فعب ر عن ذلك بالسبق، لأن 
السابق يحصل مراده دون المسبوق، ولأنه لو تمث ل العمل والكتاب شخص، ساعي، 

. وقال ابن حور الَهيْتمي: ")فيسبق (360)لظَفِر شخصُ الكتاب وغَلب شخصَ العمل"
تاب( ألا المكتوب له في ب ن أمه، مستنداً إلى سابق العلم الأةلي فيه، ويصح عليه الك

 .(362)بقاؤه على مصدريته"
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 المبحث الثاني

 الشرح التحليلي لمسائل حديث ابنِ مسعود 

 جمع الخلق وبعض أحكامه:

، أن مدة كل مرحلة من لقد فهم أكثر العلما  من حديث ابن مسعود 
نُّ فة والعَلَقة والُمضْغة( التي يتقلب فيها الجن، في ب ن أمه مراحل التخلق الثلا  )ال

أربعون يوماً، قال ابن رجب: "فهذا الحديث يدل على أنه يتقلب في مئة وعشرين يوماً، 
في ثلاثة أطوار، في كل أربع، منها يكون في طَوْر، فيكون في الأربع، الأولى نُ فة، ثم 

في الأربع، الثالثة مُضغة، ثم بعد المئة وعشرين يوماً يَنْفُخ في الأربع، الثانية عَلَقة، ثم 
 الَملَك فيه الروح، ويَكْتب له هذه الأربع كلمات.

وقد ذكر الله تعالى في كتابه المجيد في مواضع متعددة تقلُّب الجن، في هذه 
الأطوار...وفي موضع ذكر سبحانه أطواراً أخرى ةيادة على الثلاثة، فقال في سورة 

گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   چ المؤمنون: 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  

 .(362)"  32 - 34المؤمنون:  چۓ  ڭ  ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

وادُّعي الاتفاق على أن مدة كل طَور من الأطوار الثلاثة أربعون يوماً، وبُنيت 
ياض: "اختلفت ألفاظ هذا الحديث في مواضع، وا على ذلك الأحكام، قال القاضي عِ

. ثم صَر ح بعد هذه الإلماعة (362)يُختلف أن نفخ الروح فيه بعد مئة وعشرين يوماً"
بقوله: "وذِكره أن لكل حالة وانتقال مدة أربع، يوماً، وأنه إنما ينتقل إلى العَلَقة بعد 

لا إذا كان عَلَقة...لأنه لا يتميز أنه إ (336)الأربع،، أصل في أنه لا يُعَوَّل في السِّقْط
 .(334). ألا أن التخليق يكون بالعَلَقة لا بالن فة(333)سِقْط إلا بتخلُّقه إلى العَلَقة"
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وقد أي د أبو العباس القُرطبي عِياضاً في كلامه المذكور، ونَقَل القسم الأول منه 
ألقت نُ فة ا يتعلق بها حُكْم، على الموافقة، ثم قال معبِّراً عن القسم الثاني: "المرأة إذا 

إذ ا تجتمع في الرحم...إذ الرحم قد يدفع الن فة قبل استقرارها فيه، فإذا طرحته عَلَقة 
تحققنا أن الن فة قد استقرت واجتمعت واستحالت إلى أول أحوال ما يُتحقّق به أنه 

أ به الرحم، ولد. وعلى هذا فيكون وضع العَلَقة فما فوقها من الُمضغة وضع حملٍ يبر
وتنقضي به العِد ة، ويثبتُ لها به حكمُ أم الولد، وهذا مذهب مالك وأصحابه. وقال 
الشافعي: لا اعتبار بإسقاط العَلَقة، وإنما الاعتبار بظهور الصورة والتخ يط، فإن 

 .(333)خفي التخ يط وكان لحماً فقولان"

قبل  -فيه ااَلْقألا أقل ما يتبي ن -فعلى هذا لا يكون جمع ااَلْق حقيقة 
ص ورة الن فة إلى عَلَقة عند المالكية. وأما الشافعية والحنابلة والجمهور فوعلوه في 

بنا  على -طور الُمضْغة، قال ابن رجب الحنبلي: "وقال أصحابنا وأصحاب الشافعي 
ماً، في : أقل  ما يَتَبَيَّن فيه خلق الولد أحد وثمانون يو-أن ااَلْق لا يكون إلا في الُمضغة

أول الأربع، الثالثة التي يكون فيها مُضغة، فإن أُسق ت مُضْغة مُخَلَّقة انقضت بها 
العِد ة وعُتقت بها أم الولد. فأما الصلاة على السِّقط فالمشهور عن أحمد أنه لا يصلى 
عليه حتى يُنفخ فيه الروح، ليكون ميتاً بمفارقة الروح له، وذلك بعد مُضي أربعة 

. ثم قال: "ومذهب الشافعية (332)قول ابن المسي ب وأحد أقوال الشافعي" أشهر، وهو
 .(335)والحنفية...الاعتبار عندهم في ذلك كله بما يتبي ن فيه خلق الإنسان"

ومع قول الحنابلة بأن التخليق لا يتب، إلا في طَور الُمضْغة، فإنهم ا يُويزوا 
بعد أن ضع ف قول طائفة -ابن رجب الإسقاط في مرحلة العَلَقة لأجل الانعقاد، قال 

: "وقد صر ح -من الفقها  رخ صت للمرأة إسقاط ما في ب نها ما ا يُنفخ فيه الروح
أصحابنا بأنه إذا صار الولد عَلَقة ا يجز للمرأة إسقاطُه، لأنه ولد انعقد، بخلاف الن فة 

 .(330)فإنها ا تنعقد بعد، وقد لا تنعقدُ ولداً"
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ن تشد د في هذا الأمر فلم يُوز إفساد المني بعد حصوله في الرحم، ومن العلما  م     
قال القاضي عِياض: "إذ ليس كل ن فة تكون ولداً، ولهذا رأى أهل العلم أنه ليس لها 
في الأربع، حكم السِّقط، ورأى بعضهم أنها ليست لها حرمة ولا لها حكم المراد في 

ة إفساد المني ولا سبب إخراجه بعد حصوله الأربع،. خالفه غ ه في هذا وا ير إباح
 .(332)في الرحم بوجه قرُب أو بعُد، بخلاف العزل قبل حصوله فيه"

 :وحديث حُذيفة بن أَسِيد  التخليق والتقدير بين حديث ابن مسعود 

فيه شبهة تعارض مع  كث اً ما يُفَسَّر الحديث بالحديث، وحديث ابنِ مسعود 
، وهو تعارض ظاهرلا لا حقيقة له، ويمكن الغِفارلا  حديث لُحذيفة بن أَسِيد

الجمع ب، مدلولي الحديث، من غ  تعسف، ويُسمى هذا عند المحدث، بمختلِف 
الحديث. وقد أشار إلى ذلك ابن حبان قبل إخراجه لحديث حُذيفة فقال: "ذِكْر خبٍر قـد 

. وقال ابن القَيِّم: (332)عود"يُوهِم من ا ي لب العلم من مظان ه أنـه مضادٌّ ابر ابن مس
يُصَدِّق بعضه بعضاً، ويُفَسِّر بعضه بعضاً، وي ابق الواقع في  "وكلام رسول الله 

الوجود ولا يخالفه، وإنما يخبر بما لا يستقل الحس والعقل بإدراكه، لا بما يخالف الحس 
 .(332)والعقل"

 : واثِلَة رواه عنه أبو ال ُّفَيل عامر بن  وحديث حُذيفة الغِفارلا 

 فعن عمرو بن دينار: "عن أبي ال ُّفَيل، عن حُذيفة بن أَسِيد، يبلغُ به النبي 
قال: يَدْخُل الَملَك على الن فة بعدما تستقرُّ في الرحم بأربع، أو خمس وأربع، ليلةً، 
فيقول: يا ربِّ، أشقيٌّ أو سعيد؟ فيُكتبان. فيقول: ألْا ربِّ، أذكر أم أنثى؟ 

، ويُكتب عملُه وأَثَرُه وأجلُه ورةقُه، ثم تُ وى الصُّحف، فلا يُزاد فيها (346)فيُكتبان
 .(343)ولا يُنْقَص"
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وعن أبي الزُّب  المكي: "أن عامر بن واثِلَة حد ثه، أنه سمع عبد الله بن مسعود 
، والسعيد من وُعظ بغ ه. فأتى رجلًا من (344)يقولُ: الشقيُّ من شقي في ب ن أمـه

حُذيفةُ بن أَسِيد الغِفارلاُّ، فحد ثه بذلك من قول ابن .يقال  لـه  أصحاب رسول الله
مسعود فقال: وكيف يشقى رجلٌ بغ  عمل؟! فقال له الرجل: أتعوبُ من ذلك؟ 

يقول: إذا مر  بالن فة ثنتان وأربعون ليلة، بعث الله إليها  فإني سمعت رسول الله 
دها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا سمعها وبصرها وجِل (343)مَلَكاً، فصو رها وخلق

رب ، أذكرٌ أم أنثى؟ فيَقْضي ربُّك ما شا ، ويَكْتُبُ الَملَك، ثم يقول: يا رب ، أجله؟ 
فيقولُ ربُّك ما شا ، ويكتبُ الَملَك، ثم يقول: يا ربِّ، رةقه؟ فيَقْضي ربك ما شا ، 

يد على ما أُمر ولا ويَكْتُبُ الَملَك، ثم يخرج الَملَك بالصَّحيفة في يده، فلا يز
 .(342)يَنْقص"

فالإشكال ب، حديث ابن مسعود وحديث حُذيفة الغِفارلا رضي الله عنهما 
راجع أساساً إلى ةمن إتيان الَملَك للكتابة وغِ ها من المهمات، ففي حديث ابن 
مسعود بعد الُمضغة، وفي حديث حُذيفة بعد أربع، يوماً. وقد بَي ن الكث  من العلما  

 لا تعارض ب، الحديث، حقيقة.أنه 

فومع بعضهم بينهما: بأن الَملَك يكتب ما يقضي الله عز وجل في هذا المخلوق 
، ثم يقوم بالتصوير في مرحلة -ألا بعد الأربع، الأولى عندهم-بداية مرحلة العَلَقة 

الُمضغة أو بعدها، ثم بعد ذلك يَنْفخ فيه الروح. وما ذُكر في حديث ابن مسعود من 
: )ويؤمر بأربع كلمات( بعد ذِكر التخليق والنفخ، فإنه -كما في رواية مسلم- قوله 

 ع ف بالواو، والع ف بها لا يفيد ترتيباً.

قال القاضي عِياض: "يَظْهَر من مجموع هذه الأحاديث أن للمَلَك ملاةمة 
ن لتصرف ، وأ-وهو أعلم-ومراعاة لحال النُّ فة، وإعلام الله تعالى بانتقال حالاتها 
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الَملَك في أمرها أوقاتاً: أحدها عند تحركها من النُّ فة إلى العَلَقة، وهو أول انتقال 
أحوالها إلى حال الحمل، وعلمِ الَملَك بأنه ولد...وهو وقت سؤال الَملَك ربه حينئذ عن 
صفة خلقه ورةقه وأجله وشقاوته وسعادته، وذلك قبل تصويره وتخلقه، ألا تراه 

ذكر أو أنثى؟ فيُكتبان، وت وى الصحف(، وفي الرواية الأخرى: كيف قال: )أ
)فيَقْضي ربك ما شا ، ويكتبه(. وليس في حديث ابن مسعود ما يخالفه لذكر ذلك بعد 

 -والله أعلم-نفخ الروح فيه، لأنه قال: )ويؤمر(، والواو لا تُع ي رُتْبة، فإنما أخبر 
 .(345)عن حال تقدمت"

تصر ف  خر للمَلَك في وقت متأخر عن الأول،  ثم تحد  القاضي عِياض عن
فقال: "ثم ]لتصرُّف[ الَملَك فيه وقت  خر عند التصوير وخلق سمعه وبصره وجلده 
ولحمه وعظمه، وكونه ذكراً أو أنثى، وذلك إنما يكون بعد كونه مُضغة في الأربع، 

إلا بعد تمام الثالثة، قبل تمامِ خَلْقِها ونفخ الروح فيه، إذ لا ينفخ في الروح 
. وعند شرح القاضي عِياض لهذا التَصرُّف الثاني أورد حديث حُذيفة (340)صورته"

 -(342)لكن القاضي نسبه خ أ لابن مسعود-الذلا رواه أبو الزُّب  المكي  الغِفارلا 
وفيه التصوير بعد الأربع،، وعلق بقوله: "فحملُ هذا على ظاهره لا يصح ، لأنه قد 

ضي الله فيه ما شا  ويُكتب، فدل  أنه يُوجد بعدُ، وإنما هو كتاب ذَكر أن ذلك ما يَقْ
كما قال: )ثم خرج الَملَك بالصحيفة في يده(، ولأن التصوير بأثر الن فة وأول العلقة 
وفي الأربع، الثانية غ  موجود ولا معهود، وإنما التصوير في الأربع، الثالثة في مدة 

 .(342)الُمضغة"

للمَلَك في وقت لاحق، قال القاضي عِياض: "ثم يكون وثَم ة تصرف ثالث 
. وهذا النفخ يكون بعد أن (342)للمَلَك فيه تصرف  خر وهو وقت نفخ الروح فيه"

يتصوَّر الجن، بصورة الإنسان، قال أبو العباس القرطبي: "وظاهر هذا السِّياق: أن 
لك، بل إنما ينفخُ الروحَ ، وليس الأمر كذ(336)الَملَك عند مجيئه يَنْفخُ الروح في المضغة
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فيها بعد أن تتشكَّل تلك الُمضْغةُ بشكل ابن  دم، وتتصوَّر بصورته، كما قال تعالى: 
 .(333)"(41)المؤمنون: {فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً}

 ه وعوداً على ما ذكره القاضي عِياض في كلامه الأول، من أن الواو في قول
: )ويؤمر( لا تقتضي ترتيباً، فإنه لا يُزيل في رواية مسلم من حديث ابن مسعود 

الإشكال عن روايات البخارلا لهذا الحديث، وفيها: "ثم يكون مضغةً مثلَه، ثم يُبعث 
إليه الَملَك فيؤذَنُ بأربع كلمات، فيَكْتُبُ رةقَه وأجلَه وعملَه وشقي أم سعيد، ثم يَنْفخ 

لأن )ثم( -. فدل  هذا على أن كتابة الَملَك تكون بعد مرحلة الُمضْغة (334)فيه الروح"
، وليس في أوائل طَوْر العَلَقة كما يُفهم مـن حديث حُذيفة بن أَسِيد -تقتضي التراخي

. 

: )ثم يُبعث إليه الَملَك( وقد أجاب عن هذا الإشكال ابن الصلاح بأن قوله 
أول الحديث: )يُومع خَلْقه(، قال: "فقوله:  مع وف على قوله عليه الصلاة والسلام

)ثم يُبعث إليه الَملَك( بحرف )ثم (، تقتضي تأخ  كتب الَملَك الأمور الأربعة إلى ما 
بعد الأربع، الثالثة، وحديث حُذيفة بن أَسِيد قاض بتقديم كتب الَملَك لذلك عقيب 

له: )ثم يبعث الله إليه الأربع، الأولى، وسبيل ااروج عن إشكال ذلك أن يُوعل قو
الملك فيؤذنُ فيَكْتُب( مع وفاً على قوله: )يُومع في ب ن أمه أربع، يوماً(، ومتعلقاً 
بهذا لا بالذلا يليه قبله، وهو قوله: )ثم يكون مُضْغةً مثله(، ويكون قوله: )ثم يكون 
 علقة مثله، ثم يكون مضغة مثله(، اعتراضاً وقع ب، المع وف والمع وف عليه،
والاعتراض بأمثال ذلك في كلام الله تبارك وتعالى وكلام العرب غ  قليل...إذا 
عرفت هذا فقوله: )ثم يَنْفخ فيه الروح( متصل بقوله: )ثم يكون مُضغةً مِثلَه(، لأنه في 
نية التأخ  لما ذكرناه، فافهم ذلك واعرفه، فإنه مُشْكِل عويص جداً، لا أحد نعلمه 

 .(333)تقدم بحلِّه"
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أتى ابن رجب بمثل هذا الجواب بصيغة تقولا المعنى، وعزاه إلى بعض  ثم
المتأخرين، ولعله أراد به ابن الصلاح أو بعض من تبعه، قال ابن رجب: "ومن 
المتأخرين من رج ح أن الكتابة تكون في أول الأربع، الثانية، كما دل  عليه حديث 

ابن مسعود إلى ما بعد ذكر المضغة  حُذيفة بن أَسِيد، وقال: إنما أخ ر ذكرها في حديث
، لئلا ينق ع ذكرُ الأطوار الثلاثة التي يتقلب فيها الجن،، -وإن ذكرت بلفظ )ثم(-

وهي كونه نُ فة وعَلَقة ومُضغة، فإن ذِكْر هذه الثلاثة على نَسَق واحد أعوبُ 
وأحسن، فلذلك أخ ر المع وف عليها، وإن كان المع وف متقدماً على بعضها في 

 .(332)لترتيب"ا
إن لفظة )ثم( في حديث  :وقد م ابن رجب على هذا في الذكر قوله: "وقد يقال

 .(335)ابن مسعود إنما أريد به ترتيب الأخبار، لا ترتيب الُمخْبَر عنه في نفسه"

وكان ابن الصلاح قد اعتمد قبل كلامه السابق جواب القاضي عِياض في 
ه مَه د له بقوله: "حديث حُذيفة بن أَسِيد هذا الجمع ب، الحديث، في أصل المسألة، لكن

ا يخرجه البخارلا في كتابه، ولعل  ذلك لكونه ا يجده يلتئم مع حديث ابن مسعود 
رضي الله عنهما، ووجد حديث ابن مسعود أقوى وأصح، فارتاب بحديث حُذيفة 

م فإنه خر ج الذلا مداره على أبي ال ُّفَيل عامر بن واثِلَة عنه، فأعرض عنه، وأما مسل
 .(330)الحديث، معاً في كتابه فأحوجنا إلى ت لب وجه يلتئمان به ولا يتنافران"

وقُصارى القول: إن القاضي عِياضاً جمع ب، حديث ابن مسعود وحديث 
حُذيفة الغِفارلا رضي الله عنهما بجعل الأخ  محمولًا على الكتابة لا الفعل، وعلى 

خليق العِلْمي لا ااارجي، وجعل مهمة الملك التصوير اللفظي لا الحقيقي، والت
تختلف من وقت خخر، ووافقه على ذلك ابن الصلاح، وةاد عليه دفع إشكال عن 

ما ذكره القاضي عِياض وما ةاده ابن  (332)رواية البخارلا كما سبق. واعتمد النوولا
 الصلاح.
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ث حُذيفة وقد نحا أبو العباس القرطبي وغ ه نحواً  خر في الجمع، وهو أن حدي
، وذلك في تكلم عن إتيان للمَلَك موافق لما في حديث ابن مسعود  الغِفارلا 

مرحلة تمام الُمضغة، وليس قبلها، قال القرطبي: "وحاصله أن بعثَ الَملَك المذكور في هذا 
إنما هو في الأربع، الرابعة التي هي مُدة  -()يعني حديث حُذيفة -الحديث 

ضْغة نُ فة بمبدئها، ألا ترى قوله: )بعث الله إليها مَلَكاً فصو رها التصوير...وسم ى الُم
وخلق سمعها وبصرها وجِلدها وعظامها(، فع ف بالفا  الُمرَتِّبة، وهذا لا يكون حتى 
تصل الن فة إلى حال نهاية المضغة...وبهذا تتفق الروايات ويزول الاض راب المتوهَّم 

 .(332)فيها. والله أعلم"

مع إيراده -نحو هذا الجمع، وةاده بَسَْ ة في البيان والتوجيه وممن ارتضى 
ابنُ القَيِّم في تهذيبه لسنن أبي داود، قال: "فدل   -لاحتمالات أخرى ضَع ف بعضها

حديث حُذيفة على أن الكتابة المذكورة وقتَ تصويره وخلق جلده ولحمه وعظمه، 
 ال َّور الرابع، وفيه وقعت وهذا م ابق لحديث ابن مسعود، فإن هذا التخليق هو في

الكتابة. فإن قيل: فما تصنع بالتوقيت فيه بأربع، ليلة؟ قلت: التوقيت فيه بيان أنها 
قبل ذلك لا يُتعرض لها، ولا يَتَعَلَّق بها تخليق ولا كتابة، فإذا بلغت الوقت المحدود، 

حينئذ التقدير وجاوةت الأربع، وقعت في أطوار التخليق، طَبَقاً بعد طَبَق، ووقع 
والكتابة، وحديث ابن مسعود صريح في أن وقوع ذلك بعد كونه مُضغة بعد الأربع، 
الثالثة، وحديث حُذيفة فيه أن ذلك بعد الأربع،، وا يوقِّت البعدية، بل أطلقها، 

. فعلى هذا يُحمل حديث حُذيفة على حديث ابن (332)ووقّتها في حديث ابن مسعود"
 ا، ويكون الأخ  مفسِّراً للأول، ومقيِّداً لإطلاقه.مسعود رضي الله عنهم

ولما ذكر ابن القَيِّم هذا الوجه من الجمع في كتابه طريق الهورت، وباب 
 .(326)السعادت، وصفه بقوله: "وهذا وجه حسن جداً"
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لكن ابن القَيِّم في كتابه التبيان في أقسام القر ن ا يقو هذا الرألا، وا يمل إليه، 
قد ظن طائفة أن التصوير في حديث حُذيفة إنما هو بعد الأربع، الثالثة، وقال: "و

ولا يلزم أن يكون  قالوا: وأكثر ما فيه التعقيب بالفا ، وتعقيب كل شي  بحسبه...
 . ثم ذكر ما ر ه صواباً.(323)الثاني عقيب الأول تعقيب اتصال"

وحديث وقد سئل تقي الدين بن تيمية عن الجمع ب، حديث ابن مسعود 
حُذيفة بن أَسِيد رضي الله عنهما، فدقّق في روايات الحديث، مع استظهاره بأحاديث 
أخرى في الباب، وا يمنع من وقوع الكتابة مرت،، مرة بعد الأربع، يوماً كما في 

 ، ومرة بعد المئة وعشرين كما في حديث ابن مسعود حديث حُذيفة بن أَسِيد 
ذلك، إذ ترك الباب مفتوحاً أمام ترجيح حديث ابن مسعود برواياته، لكنه ا يجزم ب

على حديث حُذيفة بن أَسِيد رضي الله عنهما، ثم قارب الواقع عندما ذكر إمكانية 
وهذه منه لفتة نفيسة، وسأوسع الكلام فيها بعدُ إن شا  الله -التخليق في طور العَلَقة 

ما أن تكون هذه الأمور عقيب ، ودونك قوله بلفظه: "أحدُ الأمرين لاةم: إ-تعالى
الأربع،، ثم تكون عقب المئة وعشرين، ولا محذور في الكتابة مرت،...أو يقال: إن 

ا تُضبط حق الضبط، ولهذا اختلفت  -()يعني حديث حُذيفة -ألفاظ هذا الحديث 
رواته في ألفاظه، ولهذا أعرض البخارلا عن روايته، وقد يكون أصل الحديث 

في بعض ألفاظه اض راب، فلا يصلح حينئذ أن يعارض بها ما ثبت صحيحاً، ويقع 
في الحديث الصحيح المتفق عليه، الذلا ا تختلف ألفاظه، بل قد صَد قه غ ه من 

 الحديث الصحيح.

فقد تلخ ص الجواب: أن ما عارض الحديث المتفق عليه: إما أن يكون موافقاً له 
معارضة، ولا ريب أن ألفاظه ا  في الحقيقة، وإما أن يكون غ  محفوظ، فلا

تُضبط...وغاية ما يقال فيه: إنه يقتضي أنه قد يُخَلّق في الأربع، الثانية، قبل دخوله في 
الأربع، الثالثة، وهذا لا يخالف الحديث الصحيح، ولا نعلم أنه باطل، بل قد ذكر 



 402               قاسم علي سعد د.            في التَّخْليق والتَّقْدير حديثُ ابنِ مَسعودٍ  

قال من الفقها : إن  النسا : أن الجن، يُخَلَّق بعد الأربع،...وهذا يُقد م على قول من
الجن، لا يُخَلَّق في أقل من واحد وثمان، يوماً، فإن هذا إنما بنوه على أن التخليق إنما 
يكون إذا صار مُضغة، ولا يكون مُضغة إلا بعد الثمان،، والتخليق ممكن قبل ذلك، 

 .(324)وقد أخبر به من أخبر من النسا ، ونفس العَلَقة يمكن تخليقها. والله أعلم"

وقد جعل ابن القَيِّم في تهذيبه لسنن أبي داود ما ذكره ابن تيمية أولًا احتمالًا 
في الجمع، ووسَّع الكلام فيه فقال: "ويَحْتمل وجهاً  خر: وهو أن التقدير والكتابة 
تقديران وكتابتان، فالأول منهما عند ابتدا  تعلق التحويل والتخليق في النُّ فة، وهو 

بعون، ودخلت في طَور العَلَقة، وهذا أول تخليقه. والتقدير الثاني إذا مضى عليها أر
والكتابة الثانية: إذا كمل تصويره وتخليقه وتقدير أعضائه وكونه ذكراً أو أنثى من 
ااارج ]بعد الأربع، الثالثة[، فيُكتب مع ذلك عمله ورةقه وأجله وشقاوته 

 ب العالم،.وسعادته. فلا تنافي ب، الحديث،، والحمد لله ر

ويكون التقدير الأول: تقديراً لما يكون للن فة بعد الأربع،، فيقدر معه السعادة 
والشقاوة والرةق والعمل، والتقدير الثاني: تقديراً لما يكون للون، بعد تصويره، 
فيقد ر معه ذلك ويكتب أيضاً، وهذا التقدير أخص من الأول. ونظ  هذا: أن الله 

ير االائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمس، ألف سنة، ثم سبحانه قد ر مقاد
 .(323)يقدر ليلة القدر ما يكون في العام لمثله، وهذا أخص من التقدير الأول العام"

-وألمع ابن رجب إلى هذا الجمع القائل بوقـوع الكتابة مرت، للون، الواحد 
ل الأجن ة في الكتابة، فبعضها ، مع تلميحه إلى جمع  خر تختلف فيه أحوا-ولـم يُرجحه

تكون الكتابة في حقها أوائل مرحلة العلقة، وبعضها بعد المضغة، قال ابن رجب: "وقد 
جمع بعضهم ب، هذه الأحاديث واخثار، وب، حديث ابن مسعود، فأثبت الكتابة 
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أنها مرة واحدة، ولعل  ذلك يختلف باختلاف الأجن ة،  -والله أعلم-مرت،...والأظهر 
 .(322)فبعضهم يُكتب له ذلك بعد الأربع، الأولى، وبعضهم بعد الأربع، الثالثة"

وكما جمع ابن القيم ب، الحديث، بأن الكتابة كتابتان، كذلك أتم الجمع بينهما 
بأن التصوير تصويران، تصوير خفي يعوز الحس عن إدراكه وذلك بعد الأربع، 

بعد أن غمز في -الأربع، الثالثة، فقال الأولى، وتصوير جلي يناله الحس يتم بعد 
الرأي، الذاهب، إلى أن التصوير في حديث حُذيفة محمول على كونه بعد الأربع، 

: "والصواب يدل على أن الحد ما دل عليه -الثالثة، أو أنه تصوير علمي لا خارجي
ن: في الأربع، الثانية، ولكن هنا تصويرا -)ألا التصوير(-الحديث، من أن ذلك 

أحدهما تصوير خفي لا يظهر، وهو تصوير تقديرلا، كما تصور ح، تُفصِّل الثوب 
أو تَنْوُر الباب مواضع الق ع والتفصيل، فيعلم عليها ويضع مواضع الفصل 

 .(325)والوصل"

ويبدو أن هذا التصوير اافي الذلا ذكره ابن القيم، هو الذلا أشار إليه ابن 
وقد تأول بعضهم ذلك على أن الَملَك يقسِّم بقوله: " -مع عدم ارتضائه له-رجب 

الن فة إذا صارت علقة إلى أجزا ، فيوعل بعضها للولد، وبعضها للحم، وبعضها 
للعظام، فيقدِّر ذلك كله قبل وجوده. وهذا خلاف ظاهر الحديث، بل ظاهره أنه 

 .(320)يصو رها ويخلُق هذه الأجزا  كلها"

ن بعد الأربع، الأولى كما في حديث وأشار بعض العلما  إلى أن التصوير يكو
، وأن  هذا لا يُعارض غلبة وصف العَلَقة على الأربع، الثانية كما حُذيفة بن أَسِيد 

، لأن غلبة الوصف لا تعني عدم وجود شي   خر معه، في حديث ابن مسعود 
لاسيما وأن حديث ابن مسعود ا يذكر وقت التصوير. قال ابن رجب: "وقد حمل 

حديث ابن مسعود على أن الجن، يغلِب عليه في الأربع، الأولى وصفُ المني ،  بعضهم
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وفي الأربع، الثانية وصفُ العَلَقة، وفي الأربع، الثالثة وصفُ المضغة، وإن كانت 
خلقته قد تّمت وتم تصويره، وليس في حديث ابن مسعود ذكرُ وقت تصوير 

 .(322)الجن،"

عامة الأقوال السالفة في الجمع ب، الحديث،، وقد ألمح الحافظ ابن حور إلى 
من أن التصوير إنما يكون في الأربع، الثالثة  ومال إلى ظاهر حديث ابن مسعود 

مدة المضغة أو بعدها، قال: "فإن ظاهر حديث ابن مسعود أن التصوير إنما يقع بعد أن 
وير إنما يقع في تص  مُضْغة...فيقوى ما قال عِياض ومن تبعه...والراجح أن التص

 .(322)الأربع، الثالثة"

 خلاصة أقوال فقهاء أهل الحديث: 

إن أكثر هؤلا  اعتمد الجمع ب، الحديث،، ومال بعضهم إلى الترجيح، فرج ح 
 حديث ابن مسعود على حديث حُذيفة الغِفارلا رضي الله عنهما.

كل  فأما من ارتضى الجمع فقد اختلفت طرائقهم فيه على مسارين رئيس،،
 واحد منهما مشتمل على أكثر من قول أو اتجاه:

فالمسار الأول: في التوفيق ب، الحديث، من غ  حمل أحدهما على اخخَر، وأن 
 كل واحد منهما له معنى لا يُناةعه فيه اخخَر. وتحته أقوال:

له تكون الكتابة أوائل مرحلة العَلَقة، وأما التصوير فيتم بعد مرحلة الُمضْغة. قا -3
 الجمهور.

تكون الكتابة مرت،، مرة بعد الأربع، الأولى، ومرة بعد مرحلة الُمضْغة عند  -4
 التصوير. ةاد بعضهم أن التصوير هو تصويران أيضاً، فكل كتابة تقترن بتصوير.

اختلاف الأجنة في ةمن الكتابة، فبعضها تكون الكتابة في حقه بعد الأربع،  -3
 ة الُمضْغة. وأما التصوير فلا يكون إلا  خر الأمر.الأولى، وبعضها بعد مرحل
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وأما المسار الثاني: ففيه التوفيق ب، الحديث، بحمل أولهما على اخخِر، أو حمل 
اخخِر على الأول، وأن المراد فيهما واحد، ولا معارضة بينهما في الحقيقة. وتحته 

 اتجاهان:

رلا رضي الله عنهما، بقولهم: حمل حديث ابن مسعود على حديث حُذيفة الغِفا -3
التصوير والكتابة يكونان في مرحلة العَلَقة كما هو صريح حديث حُذيفة الغِفارلا 

 وا يتعرض حديث ابن مسعود ،  حقيقة-لوقت التصوير، كما ا يخالف- 
 في ةمن الكتابة.

حمل حديث حُذيفة الغِفارلا على حديث ابن مسعود رضي الله عنهما، بقولهم:  -4
كتابة والتصوير لا يكونان إلا بعد طَوْر الُمضْغة. ومنهم من جعل الكتابة في ال

الأربع، الثالثة. فيكون بذلك حديث ابن مسعود مفسِّراً لحديث حذيفة رضي الله 
 عنهما، ومقيِّداً لإطلاقه.

 ةمن التخليق عند الأطبا  والقوابِل من النسا :

في ةمن التخليق والتصوير، من خلال اطلعنا من قبل على  را  فقها  المحدث، 
فهمهم للأحاديث النبوية الشريفة، ولما كانت المسألة وثيقة الصلة بالأطبا  وكذلك 
القوابِل من النسا ، لكونهم أهل اابرة فيها، لزم استكشاف ما توصل إليه هؤلا  
المختصون واابرا ، حتى يتمكن الباحث في هذه المسألة من استخلاص رألا علمي 

 سديد، ويقدِّم التفس  الأمثل للأحاديث الشريفة.

فأما القوابِل من النسا  فقد سبق عن تقي الدين بن تيمية موافقتهن لصريح 
في أن التخليق يظهر عقب الأربع، الأولى، وذلك بنا   حديث حُذيفة الغِفارلا 

لّق على مشاهداتهن، قال ابن رجب: "وما ذكره الأطبا  يدل على أن العلقة تتخ
 .(322)وتَتَخَ َّط، وكذلك القوابِل من النسوة يشهدن بذلك"
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وأما الأطبا  فأبدأ بالقُدامى منهم، الذين نَقَل شُر اح الحديث أقوالهم دون أن 
يستسيغوها في الجملة، لأنهم وجدوها بعيدة عما تدل عليه ظواهر الأحاديث، قال 

بيب اتفاق الأطبا  على أن ابن حور: "وقد نقل الفاضل علي بن المهذب الحمولا ال 
. وقال الكَرْماني: "قال ال ب: إنما (356)خلق الجن، في الرحم يكون في نحو الأربع،"
. وقال ابن رجب الحنبلي: "يمكن (353)يتصو ر الجن، فيما ب، ثلاث، يوماً إلى أربع،"

 .(354)التخليق في العَلَقة، وقد رُولا ما يدل  عليه، والأطبا  تعترف بذلك"

ل ابن رجب في موضع  خر عملية التخليق عند الأطبا  بمراحلها اليومية وفص 
)يعني مضمون -وتفاصيلها الدقيقة، فقال: "وقد ذكر علما  أهل ال ب ما يُوافق ذلك 

، وقالوا: إن المني إذا وقع في الرحم، -حديث مالك بن الُحوير  السابق ونحوِه(
في هذه الأيام تُصَوَّر الن فة من غ  حصل له ةَبَدية ورغوة ستة أيام أو سبعة، و

استمداد من الرحم، ثم بعد ذلك تَستمد منه، وابتدا  اا وط والنقط بعد هذا بثلاثة 
وهو ااامس عشر من وقت -أيام، وقد يتقدم يوماً ويتأخر يوماً، ثم بعد ستة أيام 

ظاهراً، ويتنحى  ينفذُ الدم إلى الجميع فيص  علقة، ثم تتمي ز الأعضا  تميزاً -العُلوق
بعضُها عن مُماس ة بعض، وتمتد رطوبة النُّخاع، ثم بعد تسعة أيام ينفصلُ الرأسُ عن 

 المنكب،، والأطرافُ عن الأصابع، تميزاً يتب، في بعضٍ، ويخفى في بعض.

قالوا: وأقلُّ مدة يتَصَوَّر الذكر فيها ثلاثون يوماً، والزمان المعتدل في تَصَوُّر 
وثلاثون يوماً، وقد يتصو ر في خمسة وأربع، يوماً. قالوا: وا يوجد في  الجن، خمسة

 الأسقاط ذكر تَم  قبل ثلاث، يوماً، ولا أنثى قبل أربع، يوماً. 

فهذا يوافق ما دل  عليه حديث حُذيفة بن أَسِيد في التخليق في الأربع، الثانية، 
 .(353)ومص ه لحماً فيها أيضاً"
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دامى هذه، وكذلك مشاهدات القوابِل، متفقة على أن تخلق فأقوال الأطبا  الق
الجن، يكون في نحو الأربع، يوماً، وبذلك تبعد الشُّقَّة ب، ما ارتضاه جماه  فقها  
أهل الحديث من جهة، وما خبره جماه  الأطبا  وشاهدته القوابِل من النسا  من جهة 

 أخرى، وليس مَنْ را  كمن سمعا.

يان موقف ال ب الحديث، الذلا قادته التِّقنيات المت ورة اليوم وأتحول اخن لب

 .32فاطر:  چں  ڻ  ڻ       ڻ   ٹ ٹ چ  للفصل في هذه القضية ال بية،

فال ب الحديث المواكب للتِّقنيات قريب جداً من طبنا القديم في االاصات، مع      
على كتاب فذ  في هذا  تميز الحديث بالتدقيق والتحديد ب بيعة الحال. وسأعتمد هنا

الموضوع، وهو كتاب خلق الإنسان ب، ال ب والقر ن للدكتور محمد علي البار 
استشارلا أمراض باطنية وعضو الكليات الملكية للأطبا  بالمملكة المتحدة، والحاصل 
على ةمالة الكلية الملكية للأطبا  بلندن، ومستشار ال ب الإسلامي بمركز الملك فهد 

ية وجامعة الملك عبدالعزيز بُجد ة، ومستشار المجامع الفقهية فيما يختص للبحو  ال ب
 بالعلوم ال بية.

 وأستخلص من هذا الكتاب الرائد مما يتعلق ببحثي ما يأتي:

 يمر  الجن، في ب ن أمه بأطوار متعاقبة:

إلى  : طَور الن فة الأمشاج )البويضة الملقحة(: وهذه النُّ فة تحتاج من خمسة أيامأولهـا
سبعة على الأكثر حتى تصل إلى الرحم، وذلك عبر القناة الرَّحِمية، وتنقسم قبل 
دخولها الرحم انقساماً متتابعاً حتى تكون كثمرة التُّوتة، وتسمى في نهاية طَور النُّ فة 

 .(352)بالكُرة الُجرثومية
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له، تلتصق الكُرة : طَور العَلقة: في اليوم السابع من التلقيح أو في اليوم الذلا قبثانيهـا
الُجرثومية )الن فة الأمشاج( في الجدار االفي لأعلى الرحم، فتنغرة فيه شيئاً فشيئاً، 
ويكتمل هذا الانغراة بعد يوم،، وتُغلق الفتحة التي دخلت منها تلك الن فة بجل ة 
دَموية، ثم بعد يوم،  خرين تغ ى تلك الفتحة بخلايا طِلائية بدل الجل ة، ومدة هذا 

 .(355)ال َّور أسبوعان

: طَور الُمضْغة: في نهاية الأسبوع الثالث من التلقيح يبدأ هذا ال َّور، ويُسمى ثالثهـا
عند الأطبا  بمرحلة الكُتل البدنية، وهذه الكُتل تظهر شيئاً فشيئاً ابتدا  من اليوم 

 .(350)العشرين أو الواحد والعشرين من التلقيح، وتنتهي باليوم الثلاث، أو بعده

: طَور تكو ن الأعضا  والأجهزة: تبدأ هذه المرحلة المهمة في الأسبوع الرابع رابعهـا
وتنتهي في الثامن. وفي الأسبوع، ااامس والسادس تتحول تلك الكُتل البدنية 
)المضغة( إلى ق اع عظمي وتظهر براعم الأطراف، ثم في الأسبوع، التالي، تُكْسى 

نئذ التعرف على الغُد ة التناسلية للون، فيميز ب، الذكر العظام بالعضلات، ويمكن حي
والأنثى. وفي هذه المرحلة يتكون الجهاة الهيكلي والجهاة العضلي، ويُصَو ر الوجه 

 .(352)ويُشَق  السمع والبصر، ويُكَو ن الجلد واللحم والعظم

مل من أول : طَور نمو الأعضا  والأجهزة وتكاملهما: ويبدأ هذا النمو والتكاخامسهـا
الشهر الثالث ويستمر إلى الولادة. ولا يكاد يوجد تخليق في هذه المرحلة، وإنما هو نمو 

 .(352)لما كان قد تخلّق من قبل

علي البار بعد ذلك إلى القول: "االق كله يُومع في  وخلص الدكتور محمد
 .(352)الأربع،...وأن النُّ فة والعَلَقة والُمضْغة والتخليق كلها تكون في الأربع،"
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 :الترجيــح
اختلفت اجتهادات العلما  في تحديد ةمن التخليق والتصوير، وتعي، وقت 

يث النبوية الواردة في هذا الكتابة والتقدير، وذلك بنا  على ما تضمنته الأحاد
الموضوع، لاسيما حديث ابن مسعود وحديث حُذيفة الغِفارلا رضي الله عنهما. ولما 
كان أمر التخليق والتصوير ألصق بالمراقبة ال بية، كان لزاماً على من تعانى الترجيح 
 في هذه المسألة أن يقف على ما بلغه ال ب الحديث من اكتشافات في هذا المجال، لأن

 الأطبا  في هذا الأمر من أهل الذِّكْر الذين ينبغي الرجوع إليهم.

وقد توصل الأطبا  اليوم بالدليل القاطع والبرهان الساطع إلى أن عملية 
التخليق لا تحتاج إلى عدة أربعينات، لأنها تتم في الأربع، الثانية، وأن اكتمال الأطوار 

لا تتواوة الأربع، يوماً. وهذا ليس مجرد تنظ ، الثلاثة: النُّْ فة والعَلَقة والُمضْغة، 
 وإنما هو حقيقة علمية ثابتة كما سبق.

لذا يترجح حمل حديث ابن مسعود على حديث حذيفة الغِفارلا رضي الله 
عنهما، من أن الأربع، الثانية، بل النصف الأول منها، تتم فيه عملية التخليق 

 يها الأطوار الثلاثة.والتصوير، وأن الأربع، الأولى تكتمل ف

وأما ما ذُكر من أربعينات ثلاثة لتلك الأطوار الثلاثة، فهو محض اجتهاد في 
، يُؤجر عليه أصحابه، وليس في الحديث تصريح به، وما ورد حديث ابن مسعود 

 .(306)من تصريح في بعض الأحاديث الأخرى فلا حوة فيه لضعف تلك الروايات

فيها دلالة  -وهي التي أثبتُّها أول البحث- ورواية مسلم لحديث ابن مسعود 
يتحد  عن أربع، واحدة للأطوار الثلاثة، وهو ما  غ  خافية، على أن النبي 
الذلا فيه أن الكتابة والتصوير يتحققان بعد استقرار  يتوافق مع حديث حُذيفة 

 الثلاثة. تلك الأطوارالن فة في الرحم بأربع، ليلة أو نحوها، والكتابة والتصوير يكونان بعد 
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، تنبئ بتلك الأربع، وكلمة )في ذلك( عند مسلم من حديث ابن مسعود 
الواحدة، خلافاً لما فس رها به بعض علمائنا السابق،، وعذرهم أن ال ب في ةمانهم ا 
يمتلك الوسائل المقنعة المتوافرة لأطبا  اليوم، وأقرب تفس  لتلك الكلمت، في 

و)مثل ذلك( ما ذكره الدكتور الفاضل شرف القضاة بقوله:  الحديث: )في ذلك(
"فالحديث معناه من غ  تكلف: ثم يكون في ذلك الوقت مثل ذلك الجمع، فهناك شَبَه 
ب، العَلَقة والُمضْغة وب، الجمع الأول وهو النُّ فة، وقد يكون عدم وجود الروح وهو 

ك يحد  تدريجياً لا مرة واحدة، أو الذلا أراه راجحاً، أو عدم كتابة قدره، أو أن ذل
. ثم قال: "وهكذا فالحديث (303)أنه يكون ناقص ااِلقة في كل هذه المراحل. والله أعلم"
)ومنها حديث حذيفة الغِفارلا -الأول يحتمل أكثر من وجه، أما الأحاديث الأخرى 

)- َد  فهي صريحة ومتعددة، ومروية عن أكثر من صحابي، ولا شك أن المحتمل يُر
 .(304)إلى الصريح وليس العكس، فلا يمكن حمل الصريح على المحتمل. والله أعلم"

 وبذلك تجتمع الأدلة، وتتآلف النصوص، وتتوافق الأحاديث.

وأما من مال من علمائنا السابق، إلى ترجيح حديث ابن مسعود على حديث 
، -لصحيح،وإن كان ينبغي التأني في أحاديث ا-فيعذر أيضاً  حذيفة الغِفارلا 

لأنه ا يتب، له وجه قولا للومع، في وقت ا يكن فيه لل ب ذاك الت ور والاشتهار، 
ومعلوم في فن مختلِف الحديث أن الترجيح لا يصار إليه مع إمكان الجمع، وقد أمكن 

 ولله الحمد، ومن عَرَف حُوة على من لا يعرف. والله أعلم.

 ترتيب الكتابة والنفخ في الروح:

برواياته المتعددة في صحيح مسلم إلى  ض حديث حُذيفة بن أَسِيد ا يتعر
فقد اختلفت رواياته في ترتيب  مسألة النفخ في الروح. وأما حديث ابن مسعود 

الكتابة والنفخ، ففي صحيح البخارلا: "ثم يُبعث إليه الَملَك فيؤذَنُ بأربع كلمات، 
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. ورواية مسلم (303)م يَنْفخ فيه الروح"فيَكْتُبُ رةقَه وأجلَه وعملَه وشقي أم سعيد، ث
التي اعتمدتها في إثبات ألفاظ هذا الحديث لا تخالفها في حقيقة الأمر، ولفظها: "ثم 

)ويؤمر( لا  يُرسل الَملَك فينفُخُ فيه الروحَ، ويؤمر بأربع كلمات...". فالواو في قوله 
)يعني -بأن رواية  دم  تفيد ترتيباً كما نص  جمع من الأئمة، قال ابن حور: "ويُومع

)يعني -صريحة في تأخ  النفخ للتعب  بقوله: )ثم(، والرواية الأخرى  -عند البخارلا(
محتملة، فترد إلى الصريحة، لأن الواو لا ترت ب، فيووة أن تكون  -رواية مسلم(

مع وفة على الجملة التي تليها، وأن تكون مع وفة على جملة الكلام المتقدم، ألا 
قه في هذه الأطوار ويؤمر الملك بالكتْب. وتوس ط قوله: )ينفخ فيه الروح( يُومع خل

ب، الجمل، فيكون من ترتيب اابر على اابر، لا من ترتيب الأفعال المخبر عنها. 
ونقل ابن الزَّمَلْكاني عن ابن الحاجب في الجواب عن ذلك: أن العرب إذا عب رت عن 

بالأول، حسن تقديمه لفظاً على البقية، وإن كان  أمر بعدة أمور متعددة ولبعضها تعلّق
بعضها متقدماً عليه وجوداً، وحسن هنا لأن القصد ترتيب ااَلْق الذلا سيق الكلام 

 .(302)لأجله"

لكن ما عند مسلم رُولا خارج الصحيح، بالع ف بثم بدل الواو، فيكون 
لحنبلي بقوله: معارضاً لرواية البخارلا، وقد عَرَض هذا الأمر ووج هه ابن رجب ا

في ترتيب  -()يعني حديث ابن مسعود -"واختلفت ألفاظ روايات هذا الحديث 
الكتابة والنفخ، ففي رواية البخارلا في صحيحه: )ويبعث إليه الملك فيؤمر بأربع 

، ففي هذه الرواية تصريح بتأخر نفخ الروح عن (305)كلمات، ثم ينفخ فيه الروح(
: )ثم يُبعث الملك فينفخُ فيه (300)يهقي في كتاب القَدَرالكتابة. وفي رواية خر جها الب

 الروح، ثم يؤمر بأربع كلمات(. وهذه الرواية تُصر ح بتقدم النفخ على الكتابة.

فإما أن يكون هذا من تصر ف الرواة برواياتهم بالمعنى الذلا يفهمونه، وإما أن 
 .(302)يكون المراد ترتيب الأخبار فقط، لا ترتيب ما أَخْبر به"



 422               قاسم علي سعد د.            في التَّخْليق والتَّقْدير حديثُ ابنِ مَسعودٍ  

 زمن النفخ في الروح:

لا شك أن نفخ الروح في الجن، يكون بعد تصو ره، وقد حد د أكثر العلما  
ةمانه عقب الأربع، الثالثة، بل ادعى بعضهم الاتفاق على ذلك، قال القاضي 
عِياض: "وا يُختلف أن نفخ الروح فيه بعد مئة وعشرين يوماً، وذلك تمام أربعة أشهر 

وهذا قد جُرِّب بالمشاهدة، وعليه يُعَوَّل فيما يُحتاج إليه من ودخوله في ااامس، 
الأحكام، في الاستلحاق عند التناةع، وفي وجوب النفقات على حمل الم لقات، 
وذلك لتيقنه بحركة الجن، في الجوف. وقد قيل: إن الحكمة في عد ة المرأة من الوفاة 

برا ة الرحم ببلوغها هذه  بأربعة أشهر وعشر، وهو الدخول في ااامس، ليتحقق
 .(302)المدة"

وقو ى ابن رجب ذلك بما رُولا عن بعض الصحابة وجماعة من الأئمة، قال: 
"فأما نفخ الروح فقد رُولا صريحاً عن الصحابة أنه إنما يُنفخ فيه الروح بعد أربعة 

د . ثم قال متمِّماً: "وبنى الإمام أحم(302)أشهر، كما دل  عليه ظاهر حديث ابن مسعود"
مذهبه المشهور عنه على ظاهر حديث ابن مسعود، وأن ال فل يُنفخ فيه الروح بعد 
الأربعة أشهر، وأنه إذا سقط بعد تمام أربعة أشهر صُلِّي عليه، حيث كان قد نُفخ فيه 
الروح ثم مات. وحُكي ذلك أيضاً عن سعيد بن المسيب، وهو أحد أقوال الشافعي 

 .(326)وإسحاق"

نفخ الروح بصورة دقيقة من خلال الاستنتاجات العقلية ولصعوبة تحديد ةمن 
والمختبرات ال بية، لجأ العلما  إلى نصوص الوحي في ذلك، قال ابن حور: "وهو ما 

أن ذلك  ففهموا من حديث ابن مسعود . (323)لا سبيل إلى معرفته إلا بالوحي"
يح الحيوان المنولا يكون بعد تمام الأربع، الثالثة، ألا بعد مئة وعشرين يوماً من تلق

للبويضة، وأكدوا ذلك بأقوال بعض الصحابة وجماعة من السلف، بل ةادوه تأكيداً 
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بما يصدر عن الجن، في الوقت المذكور من حركات إرادية وإحساس، وعن تلك 
الحركات والأحاسيس يقول الدكتور محمد علي البار: "وهو أمر لا يَحْدُ  في الجن، 

وبالذات المخ، بحيث تتحكَّم المناطق المخية العليا في الجهاة  إلا بعد نمو  الدماغ،
العصبي. فقد اكتشف البروفيسور جوليوس كورين أستاذ الأمراض العصبية في جامعة 
نيويورك بعد تشريح العديد من الأجنة الُمسْقَ ة في مراحل مختلفة من أعمارها: أن 

ها من المراكز، تكونُ غَ  موصولة المناطق العليا من المخ، والتي تتحكَّم فيما تحت
كهربائياً بالمناطق التي تحتها، ولا يبدأ الاتصال والتشابك وإرسال الإشارات إلا بعد 

( يوماً منذ التلقيح...وفي تلك المرحلة يحس الجن، بالأا إذا وُخِز بإبرة، 346مرور )
 .(324)ة الدماغ"وتبدأ الحركات الإرادية التي تتحكم فيها المناطق العليا من قشر

م، وعلّق 3222ثم ذكر الدكتور البار أن الدكتور كورين أعلن عن ذلك سنة 
في نفخ  بقوله: "وهذا الاكتشاف الحديثُ مذهلٌ، ويوضِّح إعواة حديث المص فى 

 .(323)الروح وتكوين الجهاة العصبي"
 إلا أن الدكتور البار نفسه سرعان ما ألقى إشارات قد تدل على أن نفخ الروح

: "وعند بلوغ يكون قبل ذلك بكث ، قال عقب إيراده لحديث حذيفة بن أَسِيد 
( يوماً أو ما حولها، يتكوَّن فيه جِذْع الدِّماغ، ويبدأ في التحكم في المناطق 24الجن، )

الأسفل منه )ألا النخاع الشوكي(، وقد سو ل العلما  نشاطاً كهربائياً لِجذْع الدِّماغ في 
 .(322)هذه الفترة"

وبنا  على هذه الإلماعات ال بية الأخ ة التي ألقاها الدكتور البار، مع إيحا ات 
، رج ح بعض العلما  المعاصرين نفخ الروح في الأربع، حديث حُذيفة بن أَسِيد 

الثانية، لا بعد الأربع، الثالثة، قال الدكتور شرف القضاة: "العلم يؤكد أن الحركات 
وجود الروح تبدأ في الشهر الثالث، بل في نهاية الإرادية التي تدل على 

. ثم ةاد الدكتور القضاة (325)الثاني...وهكذا فيكون نفخ الروح بعد الأربع، الأولى"
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الأمر بياناً فقال: "الروح تُنفخ في الجن، بعد الليلة الثانية والأربع،...من استقرار 
ظة التلقيح للبويضة، ألا من لا من لح -(320)كما في الحديث الثالث-الن فة في الرحم 

بداية مرحلة العَلَقة، لا من بداية مرحلة النُّ فة، لأن النُّ فة لا تستقر إلا في اليوم 
السابع تقريباً عندما تتعلق بجدار الرحم، وعلى هذا فيكون نفخ الروح بعد الليلة 

لرألا الذلا التاسعة والأربع،، ألا في بداية الأسبوع الثامن. والله أعلم. وهذا هو ا
 .(322)أراه راجحاً، لأنه وفّق ب، الروايات"

وهذه النتيوة ما ةال الكث  من العلما  والأطبا  يتحرجون من ترجيحها في 
ةمن نفخ الروح، لاسيما وأن الأحاديث التي اعتمد عليها الدكتور القضاة ا يُذكر 

ما  الشرع، وإلى فيها نفخ الروح، لذا فإن الأمر يحتاج إلى مزيد بحث من قِبَل عل
 مواصلة التوارب والمراقبة السريرية من قبل الأطبا .

 مكان الكتابة وموضع المكتوب:

تعرَّضَت الروايات لذكر المكان الذلا تَحْدُ  فيه الكتابة، هل هو داخل الرَّحِم 
أو خارجه؟ وكذلك تحدَّثَت عن الموضع الذلا يُكتب عليه، هل يكون ذلك على 

 الجن،، وللعلما  في هذا اجتهاد وتفصيل:صحيفة أو ب، عيني 

يتبادر له أن الكتابة تكون في  : فإن الناظر في حديث ابن مسعود فأما مكان الكتابة
ب ن الأم داخل الرحم، وإن ا يُذكر ذلك صراحة، وأقرب منه فيه حديث حُذيفة بن 

 ن الأم فيه تصريح بكون ذلك في ب ، وثَم ة حديث رفعه أنس بن مالك أَسِيد 
أنه قال: "إن الله قد وكّل بالرَّحِم مَلَكاً،  عن النبي  وليس خارجه، فعن أنس 

فيقول: ألْا ربِّ، ن فةٌ، ألْا ربِّ، عَلَقَةٌ، ألْا ربِّ، مُضْغَةٌ. فإذا أراد الله عز وجل  أن 
ما يَقْضِيَ خَلْقاً، قال الَملَك: ألْا ربِّ، ذكرٌ أو أنثى؟ شقي أو سعيد؟ فما الرةق؟ ف

 .(322)الأجلُ؟ فيُكتَبُ كذلك في ب ن أمه"
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وبعض من أثبت الكتابة مرت،، مرة بعد الأربع، الأولى، ومرة بعد الأربع، 
الثالثة، أبقى احتمال كون إحداهما في السما ، قال ابن رجب: "وقد يقال مع ذلك: إن 

 .(322)إحداهما في السما ، والأخرى في ب ن الأم"

أن  تقدم في روايات حديث حُذيفة بن أَسِيد الغِفارلا  : فقدوأما موضع المكتوب
الموضع الذلا يَكْتُب فيه الَملَك هو الصحيفة، ففي  خر رواية أبي الزب  المكي عن أبي 
ال ُّفيل عن حُذيفة مرفوعاً: )فَيَقْضي ربك ما شا ، ويَكْتُبُ الَملَك، ثم يخرج الَملَك 

ولا يَنْقص(. وفي رواية عمرو بن دينار عن  بالصحيفة في يده، فلا يزيد على ما أُمر
أبي ال ُّفيل عن حُذيفة رفعه: )ويُكْتَبُ عملُه وأَثَرُه وأجلُه ورةقُه، ثم تُ وى الصحف، 

 فلا يُزاد فيها ولا يُنْقَص(.

وثم ة حديث  خر اقتصر على ذكر الكتابة ب، عيني الجن،، فعن ابن عمر رضي 
: "إذا أراد الُله أن يَخْلُق نَسَمَة، قال مَلَك الأرحام الله عنهما قال: قال رسول الله 

مُعْرِضاً: يا ربِّ، أذكر أم أنثى؟ فيَقْضي الله أمره، ثم يقول: يا ربِّ، أشقيٌّ أم سعيد؟ 
 .(326)فيَقْضي الله أمره، ثم يَكْتُبُ ب، عينيه ما هو لاقٍ حتى النَّكْبَةَ يُنْكَبُها"

في حقيقة الأمر، لذا فإن ابن  يث حُذيفة ولا تعارض ب، هذا الحديث وحد
حبان أعقب حديث حُذيفة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقد م للحديث الأخ  

. (323)بقوله: "ذِكْرُ خبر قد يوهِمُ الرَّعَاع من الناس أنه مُضَادٌّ للأخبار التي ذكرناها قبلُ"
سِيد المتقدم صريحٌ في أن وقال ابن رجب جامعاً ب، الحديث،: "وحديث حُذيفة بن أَ

. (324)الَملَك يَكْتُبُ ذلك في صحيفة، ولعله يَكْتُبُ في صحيفة، ويَكْتُبُ ب، عيني الولد"
وقد رج ح ابن حور هذا الجمع الذلا ذكره ابن رجب مع إشارته إلى احتمال  خر، 

 : "وجمع بعضهم بأن الكتابة تقع-متحدثاً عن مكان الكتابة وموضع المكتوب-فقال 
مرت،: فالكتابة الأولى في السما  والثانية في ب ن المرأة. ويحتمل أن تكون إحداهما في 
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صحيفة والأخرى على جب، المولود، وقيل: يختلف باختلاف الأجن ة، فبعضها كذا 
 .(323)وبعضها كذا، والأول أولى"

 الأعمال بالخواتيم المحكومة بالأقدار:

، وهذا من حديث ابن مسعود هذه الكلمات هي عنوان الش ر الثاني 
: "فوالذلا لا إله غُ ه، إن  أحدَكم ليعملُ بعملِ أهل الجنة حتى ما الش ر هو قوله 

يكونُ بينه وبينها إلا ذراعٌ، فيَسْبِقُ عليه الكتابُ، فيعملُ بعملِ أهلِ الن ار، فيدخُلُها. 
لا ذراعٌ، فيَسْبِقُ عليه وإن أحدَكم ليعملُ بعملِ أهل النار حتى ما يكونُ بينه وبينها إ

 الكتابُ، فيعملُ بعملِ أهلِ الجن ة، فيدخُلُها".

، قال عليه الصلاة والفقرة الأولى من العنوان المذكور هو من كلام النبي 
والسلام: "إن العبدَ ليعملُ عملَ أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعملُ عملَ أهل الجنة 

. وفي لفظ  خر: "إن العبد ليعملُ فيما (322)ل بااواتيم"وإنه من أهل النار، وإنما الأعما
يرى الناسُ عملَ أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، ويعملُ فيما يرى الناس عمل أهل 

 .(325)النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بخواتيمها"

بقوله:  وقد أجمل ابن العربي معنى الش ر الثاني من حديث ابن مسعود 
ن العباد على أربعة أقسام: مؤمن عمره كله، وكافر عمره كله، ومؤمن في "وتفس ه أ

أول أمره ثم يكفر، وكافر في أول أمره ثم يؤمن. واابر في هذا الحديث إنما وقع على 
القسم، اخخرين الذين تختلف حالهما ب، الابتدا  والانتها ، وتغاير فيهما الأول 

. وقد م ابن حور المعنى من منظار  خر (320)تدب ه"واخخر، وتغاير عليهما حكمة الله و
فقال: "وقد ذكر في هذا الحديث أهل اا  صِرْفاً وأهل الشر صِرْفاً إلى الموت، ولا ذكر 
للذين خل وا وماتوا على الإسلام، لأنه ا يقصد في الحديث تعميم أحوال المكلَّف،، 

 .(322)وإنما سيق لبيان أن الاعتبار باااتمة"
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ر القاضي عِياض معنى هذا الش ر بقوله: "هذا راجع إلى أن الأمر واختص
. وهذا الكلام بحاجة (322)بااواتيم، فإن كل أحد يُتوفى على ما سبق له في أم الكتاب"

إلى توضيح، فقد ذُكرت فيه ااواتيم والسوابق معاً، فهل العبرة بهما أم بأحدهما؟ 
، لهذا الش ر من حديث ابن مسعود والجواب ذكره أبو العباس القرطبي في شرحه 

قال: "ظاهر هذا الحديث: أن هذا العاملَ كان عمله صحيحاً، وأنه قرُب من الجنة 
بسبب عمله حتى أشرف على دخولها، وإنما منعه من دخولها سابق القَدَر الذلا يظهرُ 

ولا  إنما هو مما سبق، إذ لا تبديل له -على التحقيق-عند اااتمة، وعلى هذا فااوف 
تغي ، فإذاً الأعمال بالسوابق، لكن لما كانت السوابق مستورة عنا، واااتمة ظاهرة لنا، 

: )إنما الأعمال بااواتيم(، ألا عندنا، وبالنسبة إلى اطلاعنا في بعض قال 
 الأشخاص، وفي بعض الأحوال.

وأما العاملُ المذكور في حديث سهل...فإنه ا يكن عملُه صحيحاً في نفسه، 
: )إن الرجل ليعملُ عمل أهل الجنة فيما يبدو إنما كان ريا  وسُمعة، ولذلك قال و

 .(322)للناس، وهو من أهل النار("

على القلوب  ثم جا  النوولا ليخفِّف من شدة وقع حديث ابن مسعود 
المؤمنة، فقال: "والمراد بهذا الحديث أن هذا قد يقع في نادر من الناس، لا أنه غالب 

أنه من ل ف الله تعالى وسعة رحمته انقلاب الناس من الشر إلى اا  في فيهم، ثم 
كثرة، وأما انقلابهم من اا  إلى الشر ففي غاية الندور ونهاية القلة...ويدخل في هذا 
من انقلب إلى عمل النار بكفر أو معصية، لكن يختلفان في التخليد وعدمه، فالكافر 

 .(326)مات موحِّداً لا يُخلّد فيها" يُخَلَّد في النار، والعاصي الذلا

وقد أورد ابن رجب كلاماً مفيداً في مدى غلبة تعلـق القلوب بااواتيم أو 
تعلقها بالسوابق، فقال: "وفي الجملة: فااواتيم م ا  السوابق، وكل ذلك سبق في 
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الكتاب السابق، ومن هنا كان يشتد خوف السلف من سو  ااواتيم، ومنهم من كان 
من ذكر السوابق، وقد قيل: إن قلوب الأبرار معلقة بااواتيم، يقولون: بماذا يقلق 

. وعن أن (323)يختم لنا؟ وقلوب المقرب، معلقة بالسوابق، يقولون: ماذا سبق لنا"
الاعتبار باااتمة يقول ابن أبي جمرة: "هذه التي ق عت أعناق الرجال، مع ما هم فيه من 

يُكثر في  . لأجل هذا كان النبي (324)اذا يُختم لهم"حسن الحال، لأنهم لا يدرون بم
 .(323)دعائه أن يقول: "يا مقلِّب القلوب، ثَبِّت قلبي على دينك"

 بين سَبْق القَدَر ونفع العمل:

على أنه إذا تعارض العمل المقتضي للسعادة، مع  دلَّ حديث ابن مسعود 
العمل. لكن ثم ة حديث المكتوب المقتضي للشقاوة، تحقق مقتضى الكتاب، وغَلَب 

قال:   خر يش  إلى فائدة العمل مع تقدم التقدير، وهو حديث علي بن أبي طالب 
في جناةة، فأخذ شيئاً فوعل يَنْكُتُ به الأرض فقال: ما منكم من أحد  "كان النبي 

ل على إلا وقد كُتب مَقْعَدُه من النار ومَقْعَدُه من الجنة، قالوا: يا رسول الله، أفلا نت كِ
كتابنا وندعُ العملَ؟ قال: اعملوا فكل مُيَسَّر لما خُلق له، أما من كان من أهل السعادة 
فيُيَسَّرُ لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقا  فيُيَسَّر لعمل أهل الشقاوة، 

. قال ابن (322)"بعدها( فما  0 - 5الليل:  چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھچ  ثم قرأ:
للمسألة ومختصراً معنى الحديث: "ففي هذا الحديث أن السعادة والشقاوة  رجب مقرِّباً

قد سبق الكتاب بهما، وأن  ذلك مُقَدَّر بحسب الأعمال، وأن كلاًّ مُيَسَّر لما خُلق له من 
 .(325)الأعمال التي هي سبب للسعادة أو الشقاوة"

يث لكن في كلام ابن رجب هذا إجمال قد يُساعد على دعوى أن ظاهر حد
، مع أنه لا تعارض ب، الحديث، في قد يعارض حديث ابن مسعود  علي 
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الحقيقة. وقد جمع ب، الحديث، الحافظ ابن حور في موضع،، أولهما باعتبار الصورة 
 مع الإجمال، و خرهما باستحضار الحقيقة مع البيان.

ى وفيه مراعاة للصورة والظاهر، وحمل لأحد الحديث، عل-فأما الأول: 
فقال ابن حور: "والجمع بينهما: حملُ حديث علي  على  -الأكثرية وللآخر على الأقلية

الأكثر الأغلب، وحمل حديث الباب على الأقل، ولكنه لما كان جائزاً تعي ن طلب 
 .(320)الثبات"

فقال ابن حور ضمن  -وفيه كشف للحقيقة، وتحقيق للمعنى-وأما الثاني: 
به على إمكان معرفة الشقي من السعيد في الدنيا، : "واستُدل شرحه لحديث علي 

كمن اشتهر له لسان صدق وعكسه، لأن العمل أمارة على الجزا  على ظاهر هذا 
اابر. ورُد  بما تقدم في حديث ابن مسعود، وأن هذا العمل الظاهر قد ينقلب لعكسه 

مر، وأمر الباطن على وَفْق ما قُدِّر. والحق أن العمل علامة وأمارة، فيحكم بظاهر الأ
عن سَبْق الكائنات، رام من تمس ك بالقَدَر أن  إلى الله تعالى، قال ااَّ ابي: )لما أخبر 

يتخذه حوة في ترك العمل، فأعلمهم أن هنا أمرين، لا يب ل أحدهما باخخر: باطن 
وهو العلة الموجبة في حكم الربوبية، وظاهر وهو العلامة اللاةمة في حق العبودية، 

إنما هي أَمَارة مُخِيلة في م العة علم العواقب، غُ  مفيدة حقيقة، فبي ن لهم أن كلًا و
ميسَّر لما خُلق له، وأن عمله في العاجل دليل على مص ه في اخجل، ولذلك مث ل 

 .(322)باخيات. ونظ  ذلك الرةق مع الأمر بالكسب، والأجل مع الإذن في المعالجة("

خيوط مُلَثَّمة، لأن القَدَر سر من أسرار الله تعالى في  وتبقى في مسألة القَدَر
خلقه، "وقد أخرج ال براني بسند حسن من حديث ابن مسعود رفعه: )إذا ذُكر القَدَر 

، قال . وفي هذا المعنى كلمات لعلي بن أبي طالب (322)فأمسكوا("، قاله ابن حور
فقال: أخبرني عن  لب عَنْترة بن عبد الرحمن الكوفي: "أتى رجل علي بن أبي طا
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القَدَر؟ قال: طريق مُظْلِم فلا تَسْلُكْه. قال: أخبرني عن القَدَر؟! قال: بحر عميق فلا 
. وقال جعفر الصادق: (322)تَلِوْه. قال أخبرني عن القَدَر؟! قال: سِر  الله فلا تَكَلَّفْه"

 .(466)حَيْرة""الناظر في القَدَر كالناظر في ع، الشمس، كلما اةداد نظراً اةداد 

فإن كان الأمر كذلك، فكيف يتصر ف المسلم؟! وقد أجاب عن هذا جماعة من 
أئمة التابع،، وأقتصر على أقوال ثلاثة منهم، وكل واحد من هؤلا  الثلاثة كان قُدوة 
للناس في ةمنه، لذا فإن كلامه حوةٌ في هذا المقام، فأولهم االيفة الراشد عمر بن 

عبدالبر: "ورُوِّينا أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى الحسن  ، قال ابنعبدالعزيز 
البصرلا: إن الله لا ي الب خلقه بما قضى عليهم، ولكن ي البهم بما نهاهم عنه 

. وثانيهم مسلم بن يسار (463)وأمرهم به، ف الب نفسك من حيث ي البك ربك"
لام في القَدَر: هما البصرلا، قال قتادة بن دِعامة السَّدوسي: "قال مسلم بن يسار في الك

واديان عريضان، يَسْلُك الناس فيهما، لن يُدْرَكَ غَوْرُهما، فاعمل عمل رجل يعلم أنه 
لن يُنويَك إلا عملُك، وتوكّل توكل رجل يعلم أنه لا يُصيبُك إلا ما كَتَب الله 

. و خرهم محمد بن واسع البصرلا، قال عيينة بن المنهال: "قال بلال بن أبي (464)لك"
ة لمحمد بن واسع: ما تقول في القضا  والقَدَر؟ قال: أيها الأم ، إن  الله تبارك برد

. (463)وتعالى لا يسأل عباده يوم القيامة عن قضائه وقدره، وإنما يسألهم عن أعمالهم"
فكلام هؤلا  الِجلّة شاف واف، فيه غُنية ل البي النواة، وما هو إلا تفس  لقول النبي 

ُيَسَّر لما خُلق له".: "اعملوا فكل  م 
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 الخاتمة

 ما يستفاد من الحديث

مشحون بالدروس والفوائد، استنبط منه العلما  معان  حديث ابن مسعود 
غزيرة، واغترفوا من مَعِينه حقائق جليلة، واستخرجوا من مَعْدِنه نفائس ثمينة، 

 ودونك جملة منها، عامتها منقول بعبارات مستنب يها مع عزوها إليهم. 
 لشطر الأول: ا

وبعضها له -في ش ره الأول فوائد كث ة  يُستفاد من حديث ابن مسعود 
 ، منها:-تعلق وثيق بالش ر اخخِر

 .(462)"القَسَم على اابر الصِّدق تأكيداً في نفس السامع" -3
" الإشارة إلى علم المبدأ والمعاد، وما يتعلق ببدن الإنسان وحاله في الشقا   -4

 .(465)والسعادة"

لله تعالى يحو ل الإنسان في ب ن أمه حالة بعد حالة، مع أنه قادر على أن يخلقه "أن ا -3
 في لمحة البصر، وذلك أن في التحويل فوائد وعبراً:

: أنه لو خلقه دُفعة لشق على الأم، لأنها ا تكن معتادة لذلك، وربما يُظن منها
 مَّ جَر اً إلى الولادة.علة، فوُعلت أولًا نُ فة لتعتاد بها مدة، ثم عَلَقة مدة، وهل

إظهار قدرة الله تعالى ونعمته، ليعبدوه ويشكروا له، حيث قَلّبهم من  ومنها:
تلك الأطوار إلى كونهم إنساناً حسن الصورة، متحلياً بالعقل والشَّهَامة، متزيناً بالفهم 

 والفََ انة.
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ن من إرشاد الناس وتنبيههم على كمال قدرته على الحشر والنشر، لأ ومنها:
قدر على خلق الإنسان من ما  مه،، ثم من عَلَقة، ومُضْغة مهيأة لنفخ الروح فيه، 

 .(460)يقدر على تصي ه تراباً، ونفخ الروح فيه، وحشره في المحشر للحساب والجزا "

"أن قدرة الله تعالى لا يوجبها شي  من الأسباب إلا بمشيئته، فإنه ا يجعل الجماع  -2
 .(462)ع قد يحصل ولا يكون الولد حتى يشا  الله ذلك"علة للولد، لأن الجما

"أن الشي  الكثيف يحتاج إلى طول الزمان بخلاف الل يف، ولذلك طالت المدة في  -5
 .(462)أطوار الجن، حتى حصل تخليقه، بخلاف نفخ الروح"

 أن اكتمال الأطوار الثلاثة )النُّ فة والعَلَقة والمضغة( لا تتواوة الأربع، يوماً. -0

 نصف الأول من الأربع، الثانية تتم عملية التقدير والتصوير.في ال -2

" أن جميع اا  والشر بتقدير الله تعالى وإيجاده. وخالف في ذلك القدرية والجبرية،  -2
فذهبت القدرية إلى أن فعل العبد من قِبَل نفسه...وذهبت الجبرية إلى أن الكل 

أهل السنة فمنهم من قال:  فعل الله، وليس للمخلوق فيه تأث  أصلًا، وتوسط
أصل الفعل خلقه الله وللعبد قدرة غ  مؤثرة في المقدور، وأثبت بعضهم أن لها 

 . (462)تأث اً، لكنه يسمى كسباً"

ففي الحديث"رد لقول القدرية واعتقادِهم أن العبد يخلق أفعاله كلَّها من 
والزنا والكفر وشبهه، ال اعات والمعاصي، وقالوا: إن الله منزه عن أن يخلق المعاصي 

فبان في هذا الحديث تكذيب قولهم، بما أخبر به عليه السلام أنه يُكتب في ب ن أمه 
شقي أو سعيد...ثم ق ع القدرية بقوله: )فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل 
النار، فيدخلها(، فلو كان الأمر إلى اختياره أتُراه كان يختار خسارة عملـه طول عمره 

 .(436)، ثم يخلق لنفسه عملًا مـن الشر والكفر، فيدخل بـه النار؟!"باا 
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"الحث القولا على القناعة، والزجر الشديد عن الحرص، لأن الرةق إذا كان قد  -2
سَبَق تقديره ا يُغن الت عَن ي في طلبه، وإنما شُرع الاكتساب لأنه من جملة الأسباب 

 .(433)التي اقتضتها الحكمة في دار الدنيا"

الله يعلم الجزئيات، كما يعلم الكلي ات، لتصريح اابر بأنه يأمر بكتابة "أن  -36
 .(434)أحوال الشخص مفصَّلة"

"أنه سبحانه مريد لجميع الكائنات، بمعنى أنه خالقها ومقدرها، لا أنه يحبها  -33
 .(433)ويرضاها"

 الشطر الآخِر: 

 :-وقد يكون لبعضه علاقة بالأول-ومما يُستفاد من ش ر الحديث الأخ  

 .(432)"التصريح بإثبات القَدَر" -3
"أن الثواب والعقاب راجع إلى أمر اااتمة...وأن من مات على شي  حُكم عليه  -4

به من خ  أو شر، إلا ما عفا الله عنه من السيئات، وسُمح فيه لأهل الإيمان من 
 .(430). ألا "أن الاعتبار باااتمة"(435)التبعات"

 .(432)ن التوبة هادمة لما سَلَف". "وأ(432)"وأن التوبة تُكفِّر الذنوب" -3

"بيانُ أن ظاهر الأعمال من الحسنات والسيئات أماراتٌ وليس بموجبات، وأن  -2
 .(432)مص  الأمور في العاقبة إلى ما سبق به القضا ، وجرى به القَدَر في الابتدا "

"أن السعيد قد يشقى، وأن الشقي قد يسعد، لكن بالنسبة إلى الأعمال الظاهرة،  -5
 .(446)في علم الله تعالى فلا يتغ " وأما ما

"وأن من عمل السعادة وخُتم له بالشقا  فهو في طول عمره عند الله شقي،  -0
وأن الذلا سَبَق في علم الله لا يتغ  ولا يتبدل، وأن الذلا يجوة  وبالعكس...

عليه التغي  والتبديل ما يبدو للناس من عمل العامل، ولا يبعد أن يتعلق ذلك 



 422               قاسم علي سعد د.            في التَّخْليق والتَّقْدير حديثُ ابنِ مَسعودٍ  

الحفظة والموكَّل، باخدمي، فيقع فيه المحو والإثبات كالزيادة في العمر  بما في علم
 .(443)والنقص"

"ترك العُوْب بالأعمال وترك الالتفات والركون إليها، والتعويل على كرم الله  -2
 : )لن يُنَوِّيَ أحداً منكم عملُه...تعالى ورحمته والاعتراف بمن ته، كما قال 

 .(444)الحديث("

 .(443)سبب دخول الجنة أو النار" "أن الأعمال -2

 .(442)"تعاطي الأسباب للسعادة والشقا " -2

"أن الأقدار غالبة، والعاقبة غائبة، فلا ينبغي لأحد أن يغتر بظاهر الحال، ومن  -36
 .(445)ثم شُرع الدعا  بالثبات على الدين وبحسن اااتمة"

جم  من  "الحث  على الاستعاذة بالله تعالى من سو  اااتمة، وقد عمل به جمع -33
 .(440)السلف وأئمة االف"

. وهذا يقتضي (442)"أن كلًا من السعادة والشقا  قد يقع بلا عمل ولا عمر" -34
 الجمع ب، ااوف الشديد والرجا  العظيم.

"أن في تقدير الأعمال ما هو سابق ولاحق، فالسابق ما في علم الله تعالى،  -33
الحديث، وهذا هو الذلا واللاحق ما يقد ر على الجن، في ب ن أمه كما وقع في 

 .(442)يَقْبل النسخ"

"أن من كُتب شقياً لا يُعلم حاله في الدنيا، وكذا عكسه، واحتج من أثبت ذلك  -32
)أما من كان من أهل السعادة فإنه يُيَسَّر لعمل أهل  :بحديث علي

السعادة..الحديث(، والتحقيق أن يقال: إن أريد أنه لا يُعلم أصلًا ورأساً 
 .(442)يد أنه يُعلم ب ريق العلامـة الُمثْبِتة للظن الغالب فنعم..."فمردود، وإن أر
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"قلوب االق بيد الله يُصَرِّفها كيف يشا ، فالُموفَّق من بدأ عمله بالسعادة وختم  -35
 .(436)بها، والمخذول عكسه، وكذا من بدأ باا  وختم بالشر لا عكسه"

البحث المتواضع،  ، أختم بها هذافهذه جُمَل من فوائد حديث ابن مسعود 
سائلًا الله تعالى التوفيق والقبول. وصلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى  له 

 وأصحابه أجمع،، و خر دعوانا أن الحمد لله رب العالم،.
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 :اتـوالتعليق شـالهوام

-( هو أبو عبدالرحمن عبدالله بن مسعود بن غافِل الُهذَلي حليفُ بني ةُهْرة المكي، ابنُ أم عبد 3)
أحدُ السابق، الأول،، وأول من جهر بالقر ن بعد رسول  .-وهي أمه، وهي من المهاجرات

، ثم شهد حروب الرِّد ة بمكة. هاجر الهورت،، وشهد بدراً وسائر المشاهد مع النبي  الله 
 بالجنة. وفتوح الشام. وقد بش ره النبي 

 .وخدمه، وكان أقرب الناس هَدْياً وسَمْتاً به  لاةم النبي 

مع التحرلا،  في القرا ة والتفس ، كما كان من أروى الناس عن النبي  وكان من أحبار الأمة
وكان في الفقه بحراً، وهو من أعلام مفتيي الصحابة ونجبائهم، وا يكن لأحد من صحابة النبي 

  أصحاب حرر وا مذهبه الفقهي ما كان لابن مسعود. 

 ا، وجعله على بيت مالها.إلى الكوفة للإقرا  والتعليم والفتي بعثه عمر بن اا اب 

 سنة. (، ودفن بالبقيع، وعاش ثلاثاً وست،34 خر سنة )توفي بالمدينة المشر فة لما قدم من الكوفة 

(، تاريخ الإسلام ووَفَيَات المشاه  والأعلام 2252الإصابة في تمييز الصحابة لابن حور )
  .436-462، 460-4/465للذهبي 

-33/222ديث بمتابعاته وشواهده ينظر فتح البارلا لابن حور وللتوسع في تخريج هذا الح (4)
222. 

  .323( المع، على تفهُّم الأربع، 3)

 .322شرح الأربع، النووية  (2)

  .04-3/03( جامع العلوم والِحكَم في شرح خمس، حديثاً من جوامع الكَلِم 5)

  .3/342البغولا . وينظر شرح السنة لأبي محمد 3/353( جامع العلوم والِحكَم 0)

  .33/222( فتح البارلا 2)

  .4/234( التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح 2)
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( أخرجه اا يب البغدادلا في تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذِكر قُّ انها العلما  من غ  2)
  .26-32/02أهلها ووارديها 

  .36/342( التوضيح لشرح الجامع الصحيح 36)

  .432بشرح الأربع،  ( الفتح الُمب،33)

  . لكن ا أفهم جواب ابن حور في احتماله الأول.33/222( فتح البارلا 34)

فكلام الدكتور مأمون دال على المقصود هنا، رغم أنه ا يصل إلى  .406-452( القرار المك، 33)
لتخليق ما توصل إليه غ ه في معنى هذا الحديث، لذا لا أُوافقه على متابعته للكث ين في أن ا

 يمر  بعدة أربعينات، وسيأتي توضيحه إن شا  الله تعالى في تضاعيف البحث.

  .406( المصدر السابق 32)

 .322شرح الأربع، النووية  (35)

  .4/533( شرح مِشكاة المصابيح )الكاشف عن حقائق السُّنن( 30)

الإمام أبي ( شرح صحيح مسلم )منهاج المحدث، وسبيل طالبيه المحقق، في شرح صحيح 32)
  .30/326الحس، مسلم بن الحواج( 

 .326-322شرح الأربع، النووية  (32)

. وينظر التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن 33/222( فتح البارلا بشرح صحيح البخارلا 32)
  .36/345، 32/22الملقِّن 

  .43/24( شرح صحيح البخارلا )الكواكب الدرارلا في شرح صحيح البخارلا( 46)

  .43/325ة القارلا شرح صحيح البخارلا ( عُمد43)

  .36/345( التوضيح لشرح الجامع الصحيح 44)

  .43/24( شرح صحيح البخارلا 43)

  .2/363( عارضة الَأحْوَذلا لشرح صحيح الترمذلا 42)

  ب. 433( 45)
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. ومراده بالفرع والأصل: أصل اليُونينية وأحد 32/2( إرشاد السارلا لشرح صحيح البخارلا 40)
فيسة. ومما يؤكد أنها بالفتح في هذا الموضع من اليُونينية اختيار جمال الدين بن مالك فروعها الن

لذلك، وقد ضُبط أصل اليُونينية بتصحيحه واختياره. قال بدر الدين الزَّرْكَشي في التنقيح 
تحت كتاب القَدَر: "وقوله: )قال: أن أحدكم( بفتح الهمزة  3/3463لألفاظ الجامع الصحيح 

  مالك".عن ابن 

  .342-340( إعراب ما يُشْكِل من ألفاظ الحديث النبولا 42)

  .33/222( فتح البارلا لابن حور 42)

  .43/320. وينظر عُمدة القارلا 30/326( 42)

 .320-325المنهج المب، في شرح الأربع،  (36)

  .4/533( شرح مِشكاة المصابيح 33)

 .326( شرح الأربع، النووية 34)

  : "ااَلْق هنا بمعنى المخلوق".33/302لَقِّن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح ( قال ابن الُم33)

  .33/222( فتح البارلا 32)

  .32/5( إرشاد السارلا 35)

  .056-0/022( الُمفْهِم لما أَشْكل من تلخيص كتاب مسلم 30)

، 3223-4/3224( أخرجه أبو سليمان ااَّ ابي في أعلام الحديث في شرح صحيح البخارلا 32)
. وقد أخرجه من قبلُ ابنُ أبي حاتم كما في جامع العلوم والِحكَم 2/342وفي معاا السنن 

(. وةعم الحافظ ابن حور أن 244. وأخرجه أيضاً البيهقي في الأسما  والصفات )3/352
عبارة: )فذلك جمعها( هي من تفس  اا ابي أو بعض رواة الحديث. فقال في فتح البارلا 

: )فذلك جمعها( كلام اا ابي، أو تفس  بعض رواة حديث الباب وأظنه : "وقوله33/222
فيه، وا يتقدم عن ابن مسعود في  الأعمش، فظن ابن الأث  أنه تتمة كلام ابن مسعود فأدرجه

رواية خيثمة ذكر الجمع حتى يفسره". قلتُ: فأما كونها من كلام ااَّ ابي فليس كذلك، لأن 
روايته وهو متقدم على ااّ ابي، كما أن البيهقي رواها من غ  طريق ابن أبي حاتم أثبتها في 
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اا ابي، وأما كونها من تفس  بعض الرواة كالأعمش فإن ابن حور أعلم، وفوق كل ذلا 
 علم عليم.

  .305( النهاية في غريب الحديث والأثر 32)

  .4/533( شرح مِشكَاة المصابيح 32)

(، وأبو عبد الله بن مَنْده في كتابه التوحيد ومعرفة 022ب  )( أخرجه ال براني في المعوم الك26)
(. واللفظ لابن مَنْده في 432( )20أسما  الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد )

  الموضع الأول.

  (.20( التوحيد )23)

  .33/226( فتح البارلا 24)

  .466( الفتح الُمب، بشرح الأربع، 23)

في ضو  الشريعة الإسلامية إعداد جمعية العلوم ال بية الإسلامية ( قضايا طبية معاصرة 22)
  .434، 352-354. وينظر خلق الإنسان ب، ال ب والقر ن لمحمد علي البار 3/352

  .33/222( فتح البارلا 25)

: "والنُّ فة الما  القليل...وبه سُمي الَمنِي  ن فة 4/532( وقال ال يبي في شرح مِشكاة المصابيح 20)
 تها، وقيل: سُميت بها لن افتها ألا سيلانها، من قولهم: ما  ناطف ألا سي ال". لقل

وال ب اليوم أكثر دقة في تحديد معنى الن فة من تلك الأقوال، فهي أخص من المني، وهي 
أَلَمْ يَكُ نُْ فَةً مِّن مَّنِيٍّ } بالتحديد الحيوان المنولا، وهذا ظاهر في قول الله تعالى:

(، والن فة عند الأطبا  ثلاثة أنواع: مُذَكَّرة، وهي الحيوان المنولا، ومؤنثة 32امة: )القي{يُمْنَى
وهي البويضة، والن فة الأمشاج وهي الن فة المختل ة، ألا التي لقّح فيها الحيوان المنولا 
البويضة، وتسمى أيضاً بالبويضة الملقَّحة. والمعنى الأخ  هو المراد في الن فة المجموعة. خلق 

 .326-332نسان ب، ال ب والقر ن الإ

 .222-33/222( فتح البارلا 22)

  .466( الفتح المب، 22)
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  .32/22( التوضيح لشرح الجامع الصحيح 22)

  .33/226( فتح البارلا 56)

  .0/056( الُمفْهِم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 53)

، 3/355لعلوم والِحكَم ، وجامع ا0/056. وينظر الُمفْهِم 4/532( شرح مِشكاة المصابيح 54)
  .32/22والتوضيح لشرح الجامع الصحيح 

: 32/22ومثله في التوضيح لشرح الجامع الصحيح  .324المع، على تفهُّم الأربع،  (53)
 "والعَلَقَة...الدم قبل أن ييبس".

 . 5/25( التوضيح لشرح الجامع الصحيح 52)

  .3/220رح صحيح البخارلا لابن رجب ، وفتح البارلا في ش3/303( جامع العلوم والِحكَم 55)

  .435( خلق الإنسان ب، ال ب والقر ن 50)

  .432( خلق الإنسان ب، ال ب والقر ن 52)

  .434-433، 443( المصدر السابق 52)

، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح 0/056. وينظر الُمفْهم 326( شرح الأربع، النووية 52)
36/345.  

  .454ب والقر ن ( خلق الإنسان ب، ال 06)

( 5)الحج: {مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ}( أخرجه البخارلا في صحيحه: كتاب الحيض، باب قول الله: 03)
(، وكتاب الأنبيا  صلوات الله عليهم، باب خلق  دمَ صلوات الله عليه وذريتهِ 332)
لقَدَر، باب (، وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب ا0525) 3(، وكتاب القَدَر، باب3333)

( واللفظ له، واعتمدت نسخة مكتبة كُوْبْريلِّي. 4020كيفية خَلْق اخدمي في ب ن أمه...)
وكلمة )ن فة( و)علقة( و)مضغة( في هذا الحديث يضبط  خرها على وجه،: بضمت، 

  وفتحت،.

  .33/223( فتح البارلا 04)
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  .43/22( شرح صحيح البخارلا 03)

  .33/223وينظر فتح البارلا لابن حور . 33/442( المصدر السابق 02)

  .2/342( إكمال الُمعْلِم بفوائد مسلم 05)

  .33/223( فتح البارلا 00)

. وكذلك الرد على الجهمية لعثمان 054-0/053. وينظر الُمفْهِم 33/223( المصدر السابق 02)
نثور في ، والدر الم43/0(، وتفس  ال برلا 343(، والقَدَر لجعفر الفريابي )22الدارمي )

، )وذلك في تفس  سورة التغابن من الكتاب، 533-32/534التفس  بالمأثور للسيوطي 
 الأخ ين(.

  .0/053( الُمفْهِم 02)

  .053-0/056( المصدر السابق 02)

  .33/222( فتح البارلا 26)

 .326شرح الأربع، النووية  (23)

  .33/223( فتح البارلا 24)

  .4/532( شرح مِشكاة المصابيح 23)

  .2/363( عارضة الَأحْوَذلا 22)

  .054-0/053( الُمفْهِم 25)

  .30/326( شرح صحيح مسلم 20)

  .33/223( فتح البارلا 22)

 .055-0/052. وينظر الُمفْهِم 2/342( إكمال الُمعْلِم 22)

  .3/302( جامع العلوم والِحكَم 22)

 .326شرح الأربع، النووية  (26)

  .43/23( شرح صحيح البخارلا 23)
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  . 322. ويُنظر شرح الأربع، النووية لنوم الدين ال ُّوفي 33/224( فتح البارلا 24)

  .535-4/532( شرح مِشكاة المصابيح 23)

  .224-33/223( فتح البارلا 22)

  .462( الفتح المب، بشرح الأربع، 25)

  .236( مفردات ألفاظ القر ن )مادة سعد( 20)

  .33/223( فتح البارلا 22)

  .30/326سلم ( شرح صحيح م22)

  .43/320( عُمدة القارلا شرح صحيح البخارلا 22)

، الفتح 32/22فما بعدها، التوضيح لشرح الجامع الصحيح  3/302( جامع العلوم والِحكَم 26)
  .432الُمب، بشرح الأربع، 

  .225-2/222. وينظر شرح مشكل اخثار لل حاولا 33/225( فتح البارلا 23)

  .33/225( فتح البارلا 24)

 .460المنهج المب، في شرح الأربع،  (23)

  .33/220( فتح البارلا 22)

  .36/340( التوضيح لشرح الجامع الصحيح 25)

  .33/222( فتح البارلا 20)

  .33/225( المصدر السابق 22)

  .230( القاموس المحيط )مادة ذرع( 22)

  .2/342( إكمال الُمعْلِم بفوائد مسلم 22)

 .460ربع، المنهج المب، في شرح الأ (366)

  .33/220( فتح البارلا 363)
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. وتفصيل ما ذكره ال ِّيْبي هنا نجده في الكلام اختي، قال 4/532( شرح مِشكاة المصابيح 364)
: ")حتى(: مع نصب 52حسني عبد الجليل يوسف في كتابه إعراب الأربع، حديثاً النووية 
المضارع بعدها بأن مضمرة )يكون( حرف يفيد انتها  الغاية، وهي حرف جر، يُنصب الفعل 

وجوباً. )ما(: حرف نفي، وهو في حال رفع )يكون( كف  )حتى( عن العمل. )يكون(: فعل 
  مضارع منصوب بأن المضمرة، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة".

  .33/220( فتح البارلا 363)

لأنه  43/320. مع ةيادة ما ب، المعقوف، من عُمدة القارلا 4/535( شرح مِشكاة المصابيح 362)
  نقل عامة كلام ال ِّيْبي لكنه ا ينسبه إليه.

  .33/442( شرح صحيح البخارلا 365)

  .33/220( فتح البارلا 360)

  .433( الفتح الُمب، بشرح الأربع، 362)

  .350-3/355( جامع العلوم والِحكَم 362)

  .342-2/343( إكمال الُمعْلِم 362)

: "السِّقط: بالكسر والفتح 232غريب الحديث والأثر  ( قال مجد الدين بن الأث  في النهاية في336)
  والضم، والكسر أكثرها، الولد الذلا يسقط من ب ن أمه قبل تمامه".

  .2/345( إكمال الُمعْلِم 333)

  .2/340( ينظر المصدر السابق 334)

  .0/054( الُمفْهِم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 333)

  .222-33/222فتح البارلا لابن حور  . وينظر3/222( فتح البارلا لابن رجب 332)

بتصر ف يس . وينظر التوضيح لشرح الجامع الصحيح  3/222( فتح البارلا لابن رجب 335)
5/20.  

  .3/352( جامع العلوم والِحكَم 330)
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  .2/342( إكمال الُمعْلِم 332)

 (.0322) 32/54في تقريب صحيح ابن حبان(  ( صحيح ابن حبان )الإحسان332)

  .432 أقسام القر ن ( التبيان في332)

( ضبط النَّوولا كلمة )فيُكتبان( في الموضع، بضم اليا ، فقال في شرح صحيح مسلم 346)
: "يُكتبان في الموضع، بضم أوله، ومعناه: يُكتب أحدهما". لكن أبا الحسن 30/323-322

كما في تعليقات الشيخ شعيب الأرنؤوط -السِّندلا في حاشيته على مسند الإمام أحمد 
خالف ذلك فضب ها بالفتح فقال: "ظاهره أن  -40/05مساعديه على مسند الإمام أحمد و

الضم  للمَلَك،، وإفراد الَملَك فيما سبق لحمله على الجنس، والمراد ملكان، فحيث جا  
  (.30324الإفراد رُوعي اللفظ، وحيث جا  التثنية رُوعي المراد". والحديث مخرج في المسند )

(، 4022لم في صحيحه: كتاب القَدَر، باب كيفية خَلْق اخدمي في ب ن أمه...)( أخرجه مس343)
  أ.432واعتمدت نسخة مكتبة كُوْبْريلِّي 

المراد بهذه الجملة وببعض جُمل هذا  055-0/052( بي ن أبو العباس القرطبي في الُمفْهم 344)
دأ الإنسان في ب ن أمه الحديث فقال: ")قوله: الشقي من شقي في ب ن أمه( يعني: أن  أول مب

يَظهر من حاله للملائكة أو لمن شا  الله من خلقه ما سبق في علم الله تعالى من سعادته ومن 
شقوته ورةقه وأجله وعمله. إذ قد سَبَق كَتْبُ ذلك في اللوح المحفوظ كما دل  عليه الكتاب 

القضا  الإلهي الذلا لا والأخبار الكث ة الصحيحة، وكلُّ ذلك قد سبق به العلمُ الأةليُّ و
يقبلُ التغي  ولا التبديل، المحيطُ بكل الأمور على التَّعَيُّن والتفصيل. ألا ترى الملائكة كيف 
تستخرج ما عند الله من علم حال الن فة؟ فتقول: يا رب، ما الرةقُ؟ ما الأجل؟ فيقضي 

 وتعلّقت به إرادته.  ربُّك ما شا ، ألا يُظهر من قضائه وحكمه للملائكة ما سبق به علمه،

: "ونسبة االق والتصوير للمَلَك نسبة مجاةية لا 0/050( قال أبو العباس القُرطبي في الُمفْهِم 343)
حقيقية، وإنما صَدَر عنه فعلُ ما في الُمضغة...بقدرة الله تعالى وخَلْقه واختراعه". وقال ابن 

سمعها( من ألفاظ التعارُف، : )خَلَق : "قوله -(0322) 32/52كما في الإحسان -حبان 
  لا أن الَملَك يخلُق".
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(. 4025( أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب القَدَر، باب كيفية خَلْق اخدمي في ب ن أمه...)342)
 وثَم ة روايات أخرى لهذا الحديث عن أبي ال ُّفَيل في صحيح مسلم.

ف الروايات في حديث أرجع اختلا 0/055وأش  هنا إلى أن أبا العباس القرطبي في المفهم 
حذيفة الغِفارلا ب، اثنت، وأربع، ليلة وخمس وأربع، ليلة ونحوِ ذلك إلى شك الرواة، 

  فقال: "هذا كله شك من الرواة".

. وثم ة  ثار عن بعض الصحابة تؤيد أن الكتابة تكون عقب الأربع، 2/342( إكمال الُمعْلِم 345)
: "وقد رُولا عن جماعة من الصحابة 3/305كَم الأولى، قال ابن رجب في جامع العلوم الِح

 لكنها  ثار ضعيفة. أن الكتابة تكون في الأربع، الثانية".

. والكلمة التي ب، معقوف، لفظها في الم بوعة: )يصرف(، وذَكر 2/342( إكمال المعلم 340)
  المحقق في الحاشية أنها في نسخة: )تصرف(. ولعل الصواب ما أثبته. والله أعلم.

  .33/223( وينظر فتح البارلا لابن حور 342)

  .2/342( إكمال الُمعْلِم 342)

  .2/342( المصدر السابق 342)

( كذا قال، والأمر ليس كذلك، لأن لفظ الحديث: "ثم يُرْسَلُ الَملَك فيَنْفخ"، و)ثُم( حرف 336)
  ع ف يفيد التراخي.

  .0/056( الُمفْهم 333)

  (.2252من صحيحه ) ( هذا لفظ البخارلا في كتاب التوحيد334)

  .302-300( فتاوى ابن الصلاح 333)

  .302/ 3( جامع العلوم والِحكَم 332)

  .3/302( المصدر السابق 335)

  .305( فتاوى ابن الصلاح 330)

  .323-30/326( في شرح صحيح مسلم 332)
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  .050-0/055( الُمفْهِم 332)

ث حذيفة الأربع، الثالثة، . وأشار ابن القيم إلى قول يذهب إلى أن المراد من حدي2/20( 332)
واستبعده، ففي المصدر السابق: "ويحتمل وجهاً  خر: وهو أن تكون الأربعون المذكورة في 
حديث حذيفة هي الأربع، الثالثة، وسمى الحمل فيها ن فة، إذ هي مبدؤه الأول. وفيه 

ففيه تأكيد لما  432بُعد، وألفاظ الحديث تأباه". وينظر التبيان في أقسام القر ن لابن القيم 
  سبق.

(326  )360.  

(323  )432.  

  .424-2/423( مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 324)

. وةدت ما ب، المعقوف، من التبيان في أقسام القر ن لابن 22-2/20( تهذيب سنن أبي داود 323)
رد احتمال، . وقد اعتمد ابن القَيِّم في كتابه الأخ  هذا الجمع وا يجعله مج432القيم 

 .362-363وباب السعادت،  وكذلك فعل في كتابه اخخر طريق الهورت،

 .322ويُنظر شرح الأربع، النووية لنوم الدين ال ُّوفي  .3/300( جامع العلوم والِحكَم 322)

: "وهذا...أليق بألفاظ 360. وقال ابن القيم في طريق الهورت، 432( التبيان في أقسام القر ن 325)
  وأشبه". الحديث

  .3/352( جامع العلوم والِحكَم 320)

  .3/352( جامع العلوم والِحكَم 322)

  .33/223( فتح البارلا 322)

  .3/304( جامع العلوم والِحكَم 322)

  .33/226( فتح البارلا 356)

  .23-24/ 43( شرح صحيح البخارلا 353)

  .3/222( فتح البارلا في شرح صحيح البخارلا لابن رجب 354)
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، كما ينظر 33/226. وينظر نحوُه في فتح البارلا لابن حور 3/352م والِحكَم ( جامع العلو353)
  .33/223في هذا المصدر 

  .432، 433( خلق الإنسان ب، ال ب والقر ن 352)

  .332، 430-435، 443، 433( المصدر السابق 355)

  .332، 423، 453-454، 422خلق الإنسان ب، ال ب والقر ن  (350)

  .326-332، 322( المصدر السابق 352)

  .326، 322( المصدر السابق 352)

  .303( المصدر السابق 352)

  .3/323( قضايا طبية معاصرة في ضو  الشريعة الإسلامية 306)

. وأقول: لعل المراد بقوله: )مثل ذلك( مثل ذلك الجمع غ  322-3/323( المصدر السابق 303)
  الُمصَوَّر، ألا الذلا ا تظهر  دميته.

  .3/322ابق ( المصدر الس304)

  (.2252( هذا لفظ البخارلا في كتاب التوحيد )303)

  .33/222( فتح البارلا 302)

  ( ا يرد في صحيح البخارلا بهذا اللفظ، وتقدم قريباً أحد ألفاظه.305)

(، كما أخرجه البيهقي في كتابه السنن الكبرى 22( كتاب القضا  والقَدَر للبيهقي )300)
(35243( ،)43426.)  

  .303-3/304لوم والِحكَم ( جامع الع302)

  .342-2/343( إكمال الُمعْلِم 302)

  .3/303( جامع العلوم والِحكَم 302)

  .3/303( المصدر السابق 326)

  .33/226( فتح البارلا 323)
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. وينظر فيه أيضاً 32-32( الحياة الإنسانية الدنيوية..متى تبدأ؟ ومتى تنتهي؟ بحث طبي ديني 324)
42 ،342.  

  .32نية الدنيوية..متى تبدأ؟ ومتى تنتهي؟ بحث طبي ديني ( الحياة الإنسا323)

  .345. وينظر فيه أيضاً 43( المصدر السابق 322)

. وينظر فقه القضايا ال بية 3/324( قضايا طبية معاصرة في ضو  الشريعة الإسلامية 325)
  .232المعاصرة للقره داغي والمحمدلا 

فيه: )يدخل الملك على الن فة بعدما تستقر في ( يقصد حديث حُذيفة الغِفارلا المتقدم، الذلا 320)
 الرحم بأربع،...(.

ويُنظر شرح الأربع، النووية  .3/320( قضايا طبية معاصرة في ضو  الشريعة الإسلامية 322)
 .322لنوم الدين ال ُّوفي 

مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ }( أخرجه البخارلا في صحيحه: كتاب الحيض، باب قول الله: 322)
(، وكتاب الأنبيا  صلوات الله عليهم، باب خلق  دمَ صلوات الله 332( )5)الحج:{مُخَلَّقَةٍ

(، وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب 0525) 3(، وكتاب القَدَر، باب3333عليه وذريَّتِه )
( واللفظ له، واعتمدت نسخة مكتبة 4020القَدَر، باب كيفية خَلْق اخدمي في ب ن أمه...)

  كُوْبْريلِّي.

  .3/300مع العلوم والِحكَم ( جا322)

الإحسان في -(، وابن حبان في صحيحه 5225( أخرجه بإسناد صحيح أبو يعلى في مسنده )326)
عثمان الدارمي في الرد  (. وأخرج نحوه عن أبي ذر 0322) -تقريب صحيح ابن حبان

  (.                          343(، وجعفر الفريابي في القَدَر )22على الجهمية )

صورة معبِّرة، فيها النقش البديع  333وينظر في كتاب خلق الإنسان ب، ال ب والقر ن 
والتخ يط العويب على جب، الجن، وما ب، عينيه في الشهر الرابع، ثم يُغ ى هذا النقش 
ب بقة دهنية في الشهر ااامس، ولا يتماثل اثنان من البشر فيه. ويُظن أنه عبارة عن تلك 

  .433-434تي أش  إليها في الحديث. وينظر المصدر السابق أيضاً الكتابة ال
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  .32/52( صحيح ابن حبان )الإحسان( 323)

  .3/302( جامع العلوم والِحكَم 324)

  .33/222( فتح البارلا 323)

( أخرجه البخارلا في صحيحه م وَّلًا عن سهل بن سعد الس اعدلا رضي الله عنهما: كتاب 322)
  (.0062اواتيم )القَدَر، باب العملُ با

: كتاب الرقاق، باب الأعمال ( أخرجه البخارلا في صحيحه م وَّلًا عن سهل الساعدلا 325)
 (.0223بااواتيم وما يُخاف منها )

: كتاب الإيمان، وقد أخرج مسلم هذا الحديث في صحيحه م و لًا عن سهل الساعدلا 
: كتاب القَدَر، باب كيفية (، وكذلك مختصرا334ًباب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه...)

(، ولفظه فيهما: " إن الرجل ليعملُ عملَ أهل الجنة 4053خَلْق اخدمي في ب ن أمه...)بعد 
فيما يبدو للناس، وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعملُ عمل أهل النار فيما يبدو للناس، 

  وهو من أهل الجنة". وا يذكر مسلم موضع الشاهد.

  .363-2/364وذلا ( عارِضة الَأح320ْ)

  .33/220( فتح البارلا 322)

  .2/342( إكمال الُمعْلِم 322)

مؤكداً  في حديث سهل  33/225. وقال ابن حور في فتح البارلا 052-0/053( الُمفْهم 322)
-ما ذكره أبو العباس القرطبي: "وهو محمول على المنافق والمرائي، بخلاف حديث الباب 

يتعلق بسو  اااتمة". لكن ابن رجب ا يقيِّد حديث  فإنه -()يعني حديث ابن مسعود 
: "وقوله: 323-3/324بالنفاق والريا  والسُّمعة، فقال في جامع العلوم والِحكَم  سهل 

)فيما يبدو للناس( إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك، وأن خاتمة السو  تكون 
من جهة عمل سي  ونحو ذلك. فتلك  بسبب دسيسة باطنة للعبد لا ي لع عليها الناس، إما

ااصلة اافية توجب سو  اااتمة عند الموت، وكذلك قد يعملُ الرجل عمل أهل النار وفي 
  اااتمة". باطنه خصلة من خصال اا ، فتغلب عليه تلك ااصلة في  خر عمره، فتوجب له حُسْنَ
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  .30/324( شرح صحيح مسلم 326)

  .3/323( جامع العلوم والِحكَم 323)

  .33/222( فتح البارلا 324)

، وقد أخرج حديثه أحمد في جماعة من الصحابة، منهم أنس بن مالك  ( رواه عن النبي 323)
(، والترمذلا في جامعه: أبواب القَدَر، باب ما جا  أن القلوب 33020( و)34362مسنده )

  (، وقال: "هذا حديث حسن".4422ب، أصبعي الرحمن )

(، 2222-2225) {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}صحيحه: كتاب التفس ، سورة  ( أخرجه البخارلا في322)
(، وكتاب القَدَر، باب 0432وكتاب الأدب، باب الرجل يَنْكُتُ الشي  بيده في الأرض )

(، وكتاب التوحيد، باب قول الله 0065) 32الأحزاب:  {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَّقْدُوراً}
(. وأخرجه مسلم في 2554) 26، 34، 44، 32القمر:  {يَسَّرْنَا الْقُرْ نَ لِلذِّكْرِ وَلَقَدْ}تعالى: 

(. واللفظ للبخارلا 4022صحيحه: كتاب القَدَر، باب كيفية خلق اخدمي في ب ن أمه...)
  (.2222في الرواية )

  .3/302( جامع العلوم والِحكَم 325)

  .33/222( فتح البارلا 320)

  .33/563. وينظر فيه أيضاً 33/560( المصدر السابق 322)

  .33/220( المصدر السابق 322)

  (.522(، )244( أخرجه مُ وَّلًا أبو بكر اخجُرِّلا في كتابه الشريعة )322)

. كذا سمى 4/333( جامع بيان أخذ العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله لابن عبدالبر 466)
  .4/42لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  ابن عبدالبر كتابه هذا في كتابه اخخر: التمهيد

( الاستذكار الجامع لمذاهب فقها  الأمصار وعلما  الأق ار فيما تضم نه الموطأ من معاني 463)
. ومثله في شرح صحيح 2/520الرألا واخثار وشرح ذلك كله بالإيجاة والاختصار 

  .32/32، وقريب منه في التمهيد 364-36/363البخارلا لابن بّ ال 
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  .52/325( أخرجه ابن عساكر في ترجمة مسلم بن يسار من كتابه تاريخ مدينة دمشق 464)

. وذُكرت هذه القصة في شرح صحيح البخارلا 2/520( أخرجه ابن عبدالبر في الاستذكار 463)
، ونقلها مغل الا في إكمال تهذيب الكمال في أسما  الرجال 36/363لابن بّ ال 

  عن تاريخ المنتوالي. 36/326

  .33/222( فتح البارلا لابن حور 462)

  بتصرف يس . 33/222( المصدر السابق 465)

. وقد نقل ال ِّيْبي هذه الفوائد عن أحد العلما . وهذه 4/532( شرح مِشكاة المصابيح 460)
  .33/222المعاني ذكرها أيضاً ابن حور في فتح البارلا 

  .33/222( فتح البارلا لابن حور 462)

  .33/222بن حور ( فتح البارلا لا462)

  .33/222( المصدر السابق 462)

  ، ونقله عن الُمهَلَّب.402-36/420( شرح صحيح البخارلا لابن بّ ال 436)

  .33/222( فتح البارلا لابن حور 433)

  .222-33/222( المصدر السابق 434)

  .33/222( المصدر السابق 433)

  بتصرف يس . 30/324( شرح صحيح مسلم للنوولا 432)

  .2/342لُمعْلِم بفوائد مسلم ( إكمال ا435)

  .33/222( فتح البارلا لابن حور 430)

  .2/342( إكمال الُمعْلِم بفوائد مسلم 432)

 .356المع، على تفهُّم الأربع،  (432)
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. والكلمة الأخ ة من هذا النص جا ت في م بوعة 4/3223( أعلام الحديث للخَّ ابي 432)
بلفظ  4/535يْبي عنه في شرح مِشكاة المصابيح أعلام الحديث بلفظ )التأدية(، ونقلها ال ِّ

  نقلًا عن ااَّ ابي. 33/222)البداية(، وما أثبته أعلاه فمن فتح البارلا لابن حور 

  .33/222( فتح البارلا لابن حور 446)

  .33/222( المصدر السابق 443)

، وقد غ ما صحابي، منهم أبو هريرة  . والحديث رواه عن النبي 0/052( الُمفْهِم 444)
أخرجه من طريقه البخارلا في صحيحه: كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل 

صفة القيامة والجنة والنار، باب لن يدخل أحد الجنة  (، ومسلم في صحيحه، كتاب0203)
 (، وله عنده أسانيد متعددة.4230بعمله بل برحمة الله تعالى )

  .33/222( فتح البارلا لابن حور 443)

 .322المع، على تفهُّم الأربع،  (442)

  .33/222( فتح البارلا لابن حور 445)

  .33/222( المصدر السابق 440)

  .33/222( المصدر السابق 442)

  .33/222( المصدر السابق 442)

  .33/222( المصدر السابق 442)

 .322المع، على تفهُّم الأربع،  (436)
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 فهرس المصــادر والمراجــع

هـ(، تحقيق شعيب  232هـ(، لابن بَلْبان )ت 352صحيح ابن حبان )ت الإحسان في تقريب -3
 م.3222هـ/3262الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة بب وت، ال بعة الأولى 

هـ(، دار الفكر 243إرشاد الس ارلا لشرح صحيح البخارلا لشهاب الدين القَسَْ لّاني )ت -4
 بب وت.

 ار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرألا الاستذكار الجامع لمذاهب فقها  الأمصار وعلما  الأق -3
هـ(، تحقيق حسان 203واخثار وشرحُ ذلك كله بالإيجاة والاختصار لابن عبد البر )ت

 م.4663هـ/3243عبدالَمن ان ومحمود القيسية، مؤسسة الندا  بأبو ظبي، ال بعة الرابعة 

دلا، مكتبة السوادلا هـ(، تحقيق عبد الله الحاش252الأسما  والصفات لأبي بكر البيهقي )ت -2
 م.3223هـ/3233بُجد ة، ال بعة الأولى 

هـ(، دار الفكر بب وت، 254الإصابة في تمييز الصحابة لابن حور العَسْقلاني )ت -5
 م.3222هـ/3322

إعراب الأربع، حديثاً النووية لحسني عبد الجليل يوسف، مؤسسة المختار بالقاهرة، ال بعة   -0
 م.4663هـ/3242الأولى 

هـ(، تحقيق عبد 030يُشكل من ألفاظ الحديث النبولا لأبي البقا  العُكْبَرلا )ت إعراب ما -2
 م.3222هـ/3246الحميد هنداولا، مؤسسة المختار بالقاهرة، ال بعة الأولى 

هـ(، تحقيق محمد بن 322لأبي سليمان ااَّ ابي )ت -شرح صحيح البخارلا-أعلام الحديث  -2
ي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، ال بعة الأولى سعد  ل سعود، مركز إحيا  الترا  الإسلام

 م.3222هـ/ 3262

هـ(، تحقيق عادل بن محمد وأسامة 204إكمال تهذيب الكمال في أسما  الرجال لمغل الا )ت -2
 م.4663هـ/3244بن إبراهيم، دار الفاروق الحديثة، ال بعة الأولى 

يحيى إسماعيل، دار الوفا   هـ(، تحقيق522إكمال الُمعْلِم بفوائد مسلم للقاضي عياض )ت -36
 م.3222هـ/3232بالمنصورة بمصر، ال بعة الأولى 
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هـ(، تحقيق بشار 222تاريخ الإسلام ووَفَيَات المشاه  والأعلام لشمس الدين الذَّهبي )ت -33
 م.4663هـ/3242عواد معروف، دار الغرب الإسلامي بب وت، ال بعة الأولى 

ن حلها من الأماثل أو اجتاة بنواحيها من تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية م -34
هـ(، تحقيق عمر العَمْرولا، دار الفكر 523وارديها وأهلها لابن عساكر الدمشقي )ت

 م.3225هـ/3235بب وت، 

تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قُّ انها العلما  من غ  أهلها ووارديها للخ يب  -33
معروف، دار الغرب الإسلامي بب وت، ال بعة هـ(، تحقيق بشار عواد 203البغدادلا )ت

 م.4663هـ/3244الأولى 

 هـ(، دار الفكر بب وت.253التبيان في أقسام القر ن لابن القيم )ت -32

هـ(، تحقيق عبدالله بن 336التفس  )جامع البيان عن تأويل  لا القر ن( لل برلا )ت -35
العربية والإسلامية، دار عبدالمحسن التركي، بالتعاون مع مركز هور للبحو  والدراسات 

 م.4663هـ/3244هَوَر بالقاهرة، ال بعة الأولى 

هـ(، تحقيق مص فى 203التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر )ت -30
العلولا و خرين، وةارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالرباط، ال بعة الثالثة 

 م.3222هـ/3262

هـ(، تحقيق يحيى بن محمد 222صحيح لبدر الدين الزركشي )تالتنقيح لألفاظ الجامع ال -32
 م.4662هـ/3245الحكمي، مكتبة الرشد بالرياض، ال بعة الثانية 

هـ(، تحقيق أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي، 253تهذيب سنن أبي داود لابن قَيِّم الجوةية )ت -32
 دار المعرفة بب وت.

ى الاتفاق والتفرد لأبي عبد الله بن مَنْدَه التوحيد ومعرفة أسما  الله عز وجل وصفاته عل -32
هـ(، تحقيق علي بن محمد الفقيهي، مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة، ال بعة 325)ت

 م.4664هـ/3243الأولى 
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هـ(، تحقيق دار الفلاح للبحث 262التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقِّن )ت -46
قاف والشؤون الإسلامية بق ر، ال بعة الأولى العلمي وتحقيق الترا ، نشر وةارة الأو

 م.4662هـ/3242

ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه  الجامع )الجامع المختصر من السنن عن رسول الله  -43
هـ(، تحقيق شعيب الأرنؤوط وغ ه، دار الرسالة 422العمل( لأبي عيسى التِّرمذلا )ت

 م.4662هـ/3236العالمية بدمشق، ال بعة الأولى 

هـ(، تحقيق 203امع بيان أخذ العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله لابن عبد البر )تج -44
 هـ.3242أبي الأشبال الزه لا، دار ابن الجوةلا بالدمام في السعودية، ال بعة السابعة 

جامع العلوم والِحكَم في شرح خمس، حديثاً من جوامع الكَلِم لابن رجب الحنبلي  -43
الأرنؤوط وإبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة بب وت، ال بعة  هـ(، تحقيق شعيب225)ت

 م.3223هـ/3233الرابعة 

الحياة الإنسانية الدنيوية..متى تبدأ؟ ومتى تنتهي؟ بحث طبي ديني لمحمد علي البار، دار القلم  -42
 م.4662هـ/3245بدمشق، ال بعة الأولى 

ودية بُجد ة، ال بعة الثانية عشرة خلق الإنسان ب، ال ب والقر ن لمحمد علي البار، الدار السع -45
 م.4664هـ/3243

هـ(، تحقيق عبدالله بن 233الدر المنثور في التفس  بالمأثور لجلال الدين السيوطي )ت -40
عبدالمحسن التركي بالتعاون مع مركز هور للبحو  والدراسات العربية والإسلامية، مركز 

 م.4663هـ/3242هَوَر بالقاهرة، ال بعة الأولى 

هـ(، تحقيق بدر البدر، دار ابن الأث  426على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي )تالرد  -42
 م.3225هـ/3230بالكويت، ال بعة الثانية 

هـ(، تحقيق محمد عَو امة، دار القِبلة للثقافة الإسلامية 425السنن لأبي داود السِّوِسْتاني )ت -42
 م.4662هـ/3245بُجد ة ومؤسسة الريان بب وت، ال بعة الثانية 
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هـ(، تحقيق شعيب الأرنؤوط وغ ه، دار الرسالة العالمية بدمشق، 423السنن لابن ماجَهْ )ت -42
 م.4662هـ/3236ال بعة الأولى 

هـ(، تحقيق محمد ع ا، دار الكتب العلمية بب وت، ال بعة 252السنن الكبرى للبيهقي )ت -36
 م.4663هـ/3242الثالثة 

هـ(، حُقق بإشراف شعيب الأرنؤوط، 363)تالسنن الكبرى لأبي عبدالرحمن النسائي  -33
 م.4663هـ/3243مؤسسة الرسالة بب وت، ال بعة الأولى 

هـ(، تحقيق كامل الحسيني، دار البصائر 230شرح الأربع، النووية لنوم الدين ال ُّوفي )ت -34
 م.4662هـ/3236بالقاهرة، ال بعة الأولى 

الأرنؤوط وةه  الشاويش، هـ(، تحقيق شعيب 530شرح السنة لأبي محمد البغولا )ت -33
 م.3222هـ/3322المكتب الإسلامي بب وت، ال بعة الأولى 

الدرارلا في شرح صحيح البخارلا( للكَرْماني  شرح صحيح البخارلا )الكواكب -32
 هـ(، صَو رَته دار الفكر بب وت عن ال بعة المصرية القديمة.220)ت

في شرح صحيح الإمام أبي  شرح صحيح مسلم )منهاج المحدث، وسبيل طالبيه المحقق، -35
هـ(، دار الفكر بب وت، ال بعة 020الحس، مسلم بن الحواج( لمحيي الدين النوولا )ت

 هـ.3322الثالثة 

هـ(، 223شرح مِشكاة المصابيح )الكاشف عن حقائق السنن( لشرف الدين ال ِّيْبي )ت -30
ال بعة الأولى تحقيق عبد الحميد هنداولا، مكتبة نزار الباة بمكة المكرمة والرياض، 

 م.3222هـ/3232

هـ(، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة 343شرح مشكل اخثار لأبي جعفر ال حاولا )ت -32
 م.3222هـ/3235الرسالة بب وت، ال بعة الأولى 

هـ(، تحقيق عبد الله الدميوي، دار الوطن بالرياض، 306الشريعة لأبي بكر اخجُرِّلا )ت -32
 م.3222هـ/3246ال بعة الثانية 
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وسننه وأيامه( لأبي عبد  يح )الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله الصح -32
هـ(، اعتنا  محمد ةه  الناصر، دار طَوْق النواة بب وت، ال بعة 450الله البخارلا )ت

 هـ.3244الأولى 

( الصحيح )المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله  -26
(. ونشرة مكتبة 300) ستنبولإبهـ(، نسخة مكتبة كُوْبْريلِّي 403لَحو اج )تلمسلم بن ا

 م.4660هـ/3242الرُّشْد بالرياض، 

هـ(، دار مكتبة الحياة بب وت، 253طريق الهورت، وباب السعادت، لابن قَيِّم الجوةية )ت -23
 هـ(.3266م )3226

هـ(، دار الكتاب 523)تعارضة الَأحْوَذلا لشرح صحيح الترمذلا لأبي بكر بن العربي  -24
 العربي بب وت.

هـ(، اعتنا  إدارة ال باعة 255عُمدة القارلا شرح صحيح البخارلا لبدر الدين العيني )ت -23
 الُمن ية، صَوَّرَتها دار إحيا  الترا  العربي ومؤسسة التاريخ العربي بب وت.

ادر، مكتبة هـ(، تحقيق موفق عبد الله عبد الق023الفتاوى لأبي عمرو بن الصلاح )ت -22
 هـ.3262العلوم والحكم وعاا الكتب بب وت، ال بعة الأولى 

هـ(، تحقيق عبد القادر 254فتح البارلا بشرح صحيح البخارلا لابن حور العسقلاني )ت -25
 م.4663هـ/3243شَيْبة الَحمْد، ال بعة الأولى 

ن هـ(، تحقيق طارق ب225فتح البارلا في شرح صحيح البخارلا لابن رجب الحنبلي )ت -20
 هـ.3245عوض الله، دار ابن الجوةلا بالدمام في السعودية، ال بعة الثالثة 

هـ(، اعتنى به أحمد المحم د وقصي 222الفتح المب، بشرح الأربع، لابن حور الَهيْتَمي )ت -22
 م.4662هـ/3242الحلّاق وأنور الشيخي، دار المنهاج بُجد ة، ال بعة الأولى 

اسة فقهية طبية مقارَنَة لعلي القره داغي وعلي المحمدلا، دار فقه القضايا ال بية المعاصرة..در -22
 م.4660هـ/3242البشائر الإسلامية بب وت، ال بعة الثانية 
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هـ(، تحقيق مكتب تحقيق الترا  في مؤسسة الرسالة 232القاموس المحيط للف وةاباذلا )ت -22
ة بإشراف محمد نعيم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة بب وت، ال بعة السادس

 م.3222هـ/3232

هـ(، تحقيق عبدالله المنصور، أضوا  السلف، ال بعة 363القَدَر لجعفر بن محمد الفريابي )ت -56
 م.3222هـ/3232الأولى 

هـ(، تحقيق محمد بن عبد الله  ل عامر، مكتبة 252القضا  والقَدَر لأبي بكر البيهقي )ت -53
 م.4666هـ/3243العبيكان بالرياض، ال بعة الأولى 

ية معاصرة في ضو  الشريعة الإسلامية، إعداد جمعية العلوم ال بية الإسلامية قضايا طب -54
 م.3225هـ/3235المنبثقة عن نِقابة الأطبا  الأردنية، دار البش  بعَم ان، ال بعة الأولى 

هـ(، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد 242مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية )ت -53
ةارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالسعودية، بن قاسم وابنه محمد، و

 م.3225هـ/3230

هـ(، تحقيق شعيب الأرنؤوط وجماعة، مؤسسة الرسالة 423المسند لأحمد بن حنبل )ت -52
 م.3222هـ/3232بب وت، ال بعة الأولى 

عة هـ(، تحقيق حس، أسد، دار المأمون بدمشق، ال ب362المسند لأبي يعلى الموصلي )ت -55
 م.3222هـ/ 3262الأولى 

هـ(، اعتنا  محمد راغب 322لأبي سليمان ااَّ ابي )ت -شرح سنن أبي داود-معاا السنن  -50
 م.3232هـ/3354الّ ب اخ، الم بعة العلمية بحلب، ال بعة الأولى 

هـ(، تحقيق حمدلا السلفي، مكتبة ابن تيمية 306المعوم الكب  لأبي القاسم ال براني )ت -52
 ل بعة الثانية.بالقاهرة، ا

هـ(، تحقيق دَغَش العومي، مكتبة أهل الأثر 262المع، على تفهُّم الأربع، لابن الملَقِّن )ت -52
 م.4634هـ/3233بالكويت، ال بعة الأولى 
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مفردات ألفاظ القر ن للراغب الأصفهاني )توفي في الربع الأول من القـرن ااامس  -52
مشق والدار الشامية بب وت، ال بعة الثانية الهورلا(، تحقيق صفوان داوودلا، دار القلم بد

 م.3222هـ/3232

هـ(، تحقيق محيي 050الُمفْهِم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي )ت -06
 م.3222هـ/3246الدين مستو وجماعة، دار ابن كث  بدمشق وب وت، ال بعة الثانية 

هـ(، تحقيق شَوْكَت بن رِفْقي 233هاني )تالمنهج المب، في شرح الأربع، لتاج الدين الفاك -03
 م.4662هـ/3242بن شَوْكَت، دار الصميعي بالرياض، ال بعة الأولى 

هـ(، اعتنا  علي بن حسن 060النهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدين بن الأث  )ت -04
 هـ.3242الحلبي، دار ابن الجوةلا بالدمام من السعودية، ال بعة الرابعة 



 

 

 
 
 
 

 رابعـاً: التاريخ والحضارة الإسلامية
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 وارث الطبيعية الك 

 وأثرها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 

 في خُراسان منذ مطلع القرن الثالث الهجري وحتى نهاية القرن الخامس الهجري

 م(2201 -520هـ/000 -102) 

 جغرافية خُراسان:

ــ ،       ــ را  ال  ــر  ص ــن الش ــدرها م ــعة   ــة واس ــة جيرافي ــاُ  مقطق خُراسً
ــانا و ــا    (1)سجسْ ــوا ي جُرجْ ــرج ر ــن الي ــد، وم ــلاد ادق ــاا  ،(2)، وب ، (6)وطبرس

. ومن الشمال بلاد ما ورا  القهـر ومـن اوقـوج يملـير فـارب، وجبـال       (4)وخوارزم
 (3)وبلـ   (3)وهـرا   (3)وريسـابور  (5)الديلر، تشامل على أمهات من المـد  مقهـا مـرو   

ما: كلمـة )خـر( ، وميـل يرهـا اسـر      وتاألّف خراسا  في اللية الفارسية من كلما  ه
للشمس في اللية الفارسية الدرية و)أسا ( وتعني أصل الشي  ومكارـ،، وميـل معقـا     

 .(3)كلّ سهل: لأّ  معقى )خر( كل، و)أسا ( سهل

 أهمية البحث:

لقد  دثت في بلاد خراسا  من بداية القر  الثالث ادجري  اى رهايـة القـر    
لكوارث الطبيعية، مقها ما يعود يلى الأوبئة الـ  كارـت   الخامس ادجري، العديد من ا

تفاك بالسكا ، ومقها ما يعود للمؤثِّرات المقاخية كالسيول والرياح والبرد واوفـا،،  
على تفاوت فيما بيقها، تخلِّف أثـرا  عميقـا     –ومقها ما يعود لزلازل وكارت كلر كارثة 

وفي القشـا  السـكاري المامثّـل في     في السكا  من  يـث الوفيـات وتـدمِّر الممالكـات    
 الزراعة والقشا  الحرفي وكل موى الإرااج.
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ومع أهمية هذا الموضوع لا تزال هقاك  اجة ملّ ة للدراسة، من خلال رصـد  
هــ( ودراسـة   566 اى  261وتابرع الكوارث ال   دثت في الفتر  الزمقية من سقة )

 كا  خُراسا .آثارها، وبخاصة الاما ادية والاجاماعية على س

ولا شك أّ  هذ  الكوارث على اخالافها، شكّلت تحدِّيا  للإرسا  في خراسـا ،  
ولابد من تسليط الضو  عليها رغر ملّة يشارات الم ادر الااريخية يلى هذ  الكـوارث،  

 يلّا أرها تحوي على معلومات لا بأب بها شجّعاقا على يعداد هذ  الدراسة.
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 الكوارث:

 تعريف الكوارث:

)كرث( مأخوذ  من كرث، الأمر يكرث، وأكرث، سا   واشاد علي، وبلغ مقـ،   لية:
 . (16)المشقّة 

 ادثة محدود  زمارا  ومكارـا  يقـاع عقهـا تعـررم مجامـع       واصطلا ا : الكارثة:
بأكمل، أو جز  مق، يلى أخطار مادية شـديد  وخسـا ر في الأرواح، فاـؤثِّر علـى البقـا       

 . (11)وم الح،الاجاماعي وتهدِّد ميم، 

"بأرها تأثير سريع وفجا ي للبيئة الطبيعية على القرظر  تُعر، الكوارث الطبيعية:
 .(12)الاما ادية والاجاماعية" 

 :(16)والكوارث الطبيعية تققسر يلى عدّ  أمسام
 مثل: الأوبئة، والآفات الزراعية. -
 لبنرند.كوارث مقاخية مثل: السيول، واوفا،، والرياح، والثلع، والبرد، وا -

 أرضية جيولوجية مثل الزلازل. -

 تعريف الوباء:

: بأر، مرمٌ مُعْدٍ يقاشر في مقطقة ما، وي يب العديد مـن سـكا    يُعر، الوبا 
 .(14)تلك المقطقة 

ولقد تعرّّضت خراسا  خلال مد  الب ث لعدد كبير من الكـوارث الطبيعيـة،   
 للبشرية. لكن تُعند الأوبئة من أشدّ الكوارث فاكا  وأكثرها فقاً 

ولم تقا ر الإصابة بالأوبئة على سكا  المد ، يبدو أرها امادت لاشمل أعـدادا   
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 يـا  القـاب. فبمـوت     كبير  من سكا  القرى والأريا،، ارعكس أثرها مجمـلاً  علـى  
أص اج المهن والحر، كالمزارع  مـثلاً ، ياعطّـل الإراـاج الزراعـي وتقـل الأمـوات       

با  ياأثّر القطاع الاجاري تأثررا  باليا ، فترتفع أسعار السِّـلع  وتقدر، وبإصابة الاجار بالو
  اى يعجز القاب عن شرا ها يْ  وُجِدت. 

وعلى المساوى الديموغرافي، فإّ  موت أرفس كثير  من خراسا ، سيؤدي بمرور 
الومت يلى ي داث خلل واضح في الكثافة السكارية، تقعكس آثار  سلبا  علـى تالـف   

 -ا  الاما ادية والاجاماعية، يُضا، يلى ذلـك أّ  اراشـار الأوبئـة يـؤدي     ميادين الحي
يلى رقص معدّلات القمو السكاري ويقذر باومُّفها، ومـن ثـرّ  ـدوث     -باقادم السق  

 تيييرات اجاماعية سكارية جّمة، خاصة في القرى والأريا، ال  مد تخلو من ساكقيها.

، فإّ  من الملا ظ أّ  الم ادر رادرا  مـا  ورغر كثر  الأوبئة ال  أصابت خراسا 
تاعرّم يلى وصف أعرام الأوبئة ال  كارت ت يب السـكا  أو ذكـر أسـبابها، وفي    
المقابل فقد اهامّت الم ادر الااريخية ال  تقاولت الفتر  الااريخية لموضوع الب ث، ذكر 

 الأوبئة ال  أصابت بلاد خراسا  و  رها في الآتي:

م رـزل وبـاٌ  في القـاب في    354هــ  246ؤرِّخ  أرـ، في سـقة   فيذكر بعـ  الم ـ 
خراسا ، وكا  ثقل، في مديقة ريسابور، ولم تكن المقاطق المجاور  بمقأى عن هذا الوبـا ،  

 . (13)والعرا ، وكا  هذا الوبا  عبار  عن حّمى وزكام (15)بل امادّ يلى الري

 .(13)لهام ومع وباٌ  بخراسا  عرّ أرضها بأكم333هـ 234وفي سقة 

 .(13)م وباٌ  آخر عظير في خراسا 354هـ 646كما  دث في سقة 

كمـا تعرّضـت بـلاد     (13)م تركّـز وبـاٌ  في مديقـة بلـ      336هـ 636وفي سقة 
 .(21) يث فاك بأكثر القاب (26)م لوبا  الطاعو 1616هـ 461خراسا  في سقة 
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لامية م  دث وباٌ  عظير اجااح كثيرا  من البلاد الإس ـ1661هـ 426وفي سقة 

  .(22)مثل خراسا  وادقد والعرا  والشام

م تفشّـى وبـاٌ  في القـاب واجاـاح بلـدارا  كـثير  مـن        1653هـ 443وفي سقة 
 الأمطار الإسلامية، مقها خراسا  والحجاز وم ر وسوريا والعرا ، ومات خلقٌ كثيٌر

 ولم تذكر الم ادر روع هذا الوبا . (26)من البشر جرّا  هذا الوبا  المهلك 

م أْ  رفقـت أعـدادٌ كـبير  مـن     1633هــ  453ما  دث في شهر شوال سقة ك
الدّواج بقيسابور وأعمال خراسا ،  يث تقاف  رؤوسها وأعيقها،  اـى كـا  القـاب    

، ويمكن ربط  دوث الوبـا  الـذي   (24)ي يدو  حمر الو وش بأيديهر فيعافو  أكلها
 دّت بعد ذلك يلى البشر.أهلك أعدادا  من القاب بقفو  هذ  الدواج وأّ  آثار  اما

م تعرّضت أرم خراسا  لوباٍ  غامٍ  هلـك عـددا    1634هـ 433وفي سقة 
 .(25)كبيرا  من القاب

م  دوث من الأوبئة، وكا  من أهمهـا وبـا    1633هـ 433كما شهدت سقة 
الطاعو  الذي ضرج أمالير خراسا  والعرا  ومد  الشـام والحجـاز، وتـزامن معـ،     

من سكا   أعقب، اراشار مرم اودري ب  الأطفال، كما تعرّم عدد تفشِّي موت الفجأ ، ثر
 .(23)كثير ومات من جرّا  ذلك خلق (23)هذ  الأمالير والمد  لاراشار مرم الخواريق

م ومع وباٌ  مدمِّر في خراسا  مات على يثر  من أهلها 1633هـ 432وفي سقة 
 . (23)هر خلقٌ كثيٌر، تعذّر على من سنلِر مقهر دفن موتاهر لكثرت

 الآفات الزراعية:

يُعند اوراد آفة خطير  على الإرسا  وموارد  في كلِّ ع ر وفي كلِّ م ر، ذلـك  
أّ  هجوم، المفاجئ بأسراج عديد  على المزروعات والميروسات، غالبا  ما ياسـبب في  
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؛ لكقـ، مـن جارـب    (23)مضاعفات سلبية في مقدماها المجاعات وأمرام سو  الايذيـة  
م ما مد  دث من مجاعات فاوراد يُعند غـذاً  رافعـا  للقـاب. فيـذكر أّ      آخر مد يعوّ

 .(66)اوراد يطيب أكل،  ارا  وباردا  ومشويا  ومطبوخا  ومقضوما  في خيط 

ورغر كثر  أضرار  ويضرار  بالبيئة الزراعية، فإّ  فا دت، لا تقا ر علـى أكـل   
معاوة بع  الأمـرام ولا سـيما    القاب ل، فقط، وينما اسافاد مق، أطباٌ  مسلمو  في

 .(61)في علاج عسر البول

م ظهر بخراسا  جراد كثير مكث لأيام، واراشر في رواحٍ 356هـ 642ففي سقة 
 .(62)كثير  من المقاطق مثل العرا  والشام وغيرها

 السيول:

تعابر السيول من الكوارث الطبيعية ال  تعرّضـت دـا بـلاد خراسـا  في فـتر       
. وي ـف  (66)أشدِّها موّ  وفاكا  السيل الـذي ومـع في مديقـة غزرـة     الب ث، وكا  من

م، 1666هــ  421هذا السيل بقول،: "وفي الااسع مـن شـهر رجـب سـقة      (64)البيهقي
أخذت السما  تمطر بقو   اى سالت الأودية ورهر غزرة، ودهر السيل القاب فـامالع  

الررعـا  وعمـال   الأشجار من جذورها ودفعها أمامـ، لقوّتـ، فـقه  علـى أثـر ذلـك       
الاصطبلات، وأخذوا في سو  الحيوارات يلى مكا  آمـن لا يأتيـ، السـيل، لكـن مـوّ       
السيل أخذ في طريق، الدواج والأشجار، وكارت الققطـر  الـ  علـى القهـر ارسـدت      
فا اتها وارتفع مساوى الما  على السطح وأغر  الققطر ، وارتفع مساوى القهر  اى 

ومقها يلى ال يار، وأ ـدث أضـرارا  جسـيمة، مقهـا امـالاع      وصل الما  يلى الأسوا  
الققطر  بحوارياها، فوجـد المـا  طريقـ، يلى الأربطـة والفقـاد  وتهـدّمت هـذ  المبـاري         
وأمست أثرا  بعد ع ، وبلغ السيل  اى أسفل سور القلعة وهدم أجزاً  كـبير  مقهـا،   

غقـام والخيـول واومـال    وكذلك مضى السيل على عدد من الررعا  والمواشي مثـل الأ 
 ال  كارت في الأودية أثقا  تدفُّق الميا  في الأودية".



 625          د. فرج بن محمد السبيعي.....      الكوارث الطبيعية وأثرها على الأوضاع  

ويسترسل البيهقي في الوصف ويقول: "ومد أضرّ هذا السـيل اوـار، بالقـاب    
ضررا  بلييا  لا يمكن وصف،، وعقدما انحسر السيل أخذ القاب يلاقطو  أشياً  ثميقة من 

 .(65)فقدها أص ابها أثقا  وموع السيل" الذهب والفضة والملابس اليالية وال 

م جرى سيل مهول وصا نبن، بـرند كـثير في خراسـا ،    1631هـ 434وفي سقة 
وتخلّل هذ  السيول والبرند ريحٌ موية أتت على الكثير من الممالكات والزروع، وغدت 

 .(63)على يثرها أثرا  بعد ع 

راسـا   م جـرت سـيول مااابعـة علـى خ    1636هــ  433وفي شهر صفر سقة 
 .(63)سبّبت الكثير من الخسا ر في الممالكات والدرور والأرواح

 الجفاف:

مد يل ق اوفا، الأذى بالفلا   الذين يعجـزو  بسـبب، عـن ري أراضـيهر     
الزراعية، وتقعكس آثار  في القضا  على اليلّات الزراعية ال  وصـلت مر لـة جـني    

رية بهلاك الدّواج والمواشي بأرواعهـا  المح ول، بالإضافة يلى مضا ، على الثرو  الحيوا
المخالفة، رايجة وفا، المراعي، يلى جارب هلاك أعداد كبير  من القاب، بسبب اووع 
القاجر عن فقدا  المحاصيل وهلاك الحيوارات اللاحمة،  اى أرهـر يضـطرو  يلى أكـل    

لفااكـة بيـقهر   لحوم الحيوارات المياة واويف، مما يؤدي يلى اراشار الأوبئة والأمـرام ا 
من جارب، ومن جارب آخر يضطر الكثيرو  يلى تـرك منـواطقهر الأصـلية يلى مقـاطق     

 أخرى هربا  من اووع والموت.

ــقة       ــديد في س ــا، ش ــا  سف ــلاد خراس ــت ب ــار، تعرّض ــة الأمط ــة لقل ورايج
م أصاج ريسابور جفا، وأصـاج القـاب شـد ، وأخـذوا في جلـب      1664هـ 423

 .(63)بعيد الأعلا، للدّواج من أماكن 



 هـ1465 صفر ( 36مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد )   623

 .(63) م  دث جفا، في ريسابور وما  ودا من القرى1663هـ 461وفي سقة 
راع عق، هلاك كثير من الدّواج والمحاصيل الزراعية وجفّت الآبار وارتفعت الأسـعار  

 .(46)  اى بلغ ثمن الخبز ثلاثة عشر درهما 

 .(41)م ومع جفا، في خراسا 1653هـ 452وفي سقة 

 الثلوج والبَرْد:

ت الثلوج في بلاد خراسا  وكا  دا ضرر كـبير علـى القـاب والـدّواج     تسامط
والزراعة ، وأثّرت تأثيرا  كبيرا  على الحيا  الاما ادية والاجاماعية مقها ما ومـع سـقة   

م،  يقما تسامطت الثلوج بكثر  على خراسا  في ومت مبكر لم يعهد  1611هـ 461
 .(42)القاب من مبل

م تسامطت ثلوج كثيفة ومعها بنـرْد مـارب   1662هـ 424وفي شهر صفر سقة 
 .(46)في ريسابور تومّفت القاب عن الحيا  اليومية

م تسـامطت الثلـوج علـى غزرـة     1663هــ  423وفي شهر جمادى الأولى سـقة  
وروا يها لمد  ثلاثة أيام ومقعت القاب من الا رك  اى ذابت الثلوج،  اـى ميـل يّ    

 .(44)غزرة لم تشهد مثل هذا الشاا  والثلع

م سار السلطا  مسعود اليزرـوي مـن غزرـة لمواجهـة     1663هـ 466وفي سقة 
اليز في روا ي خراسا ، وكا  الزمـا  شـااً  وأخـذت الثلـوج تاسـامط كـثيرا  علـى        

 .(45)اوبال، فهلك عدد كبير من عسكر مسعود اليزروي

م هطلت أمطار غزير  م  وبة بزخّات من البنـرْد في  1633هـ 432وفي سقة 
 .(43)خراسا 

 :(43)ويقول أ د الشعرا  واصفا  البنرند الشديد في فيروزكو 
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ــ ـ  ــ، الــ ــتْ بــ ــع خفانــ  في موضــ

 
ــدا   ــردا  في القــــ ــوات بــــ  أصــــ

 فــــــالريق امــــــد في اللــــــها   

 
 (43)وال ــــوت امــــد في ادــــوا  

 
 الزلازل:

الزلزلة في اللية العربيـة: تحريـك الشـي  وزلـزل ار الأرم زلزلـة وزلـزالا .       
الأهوال. ومول آخر: يّ  الزلزلة مأخوذ  من الزّلل في الرأي، فـإذا  والزلازل: الشديد 

 .(43)ميل زلزل القوم معقا  صرفوا عن الاساقامة وومع في ملوبهر الخو، والحذر

ٹ ٹ  ومد ورد ذكر الزلازل في القـرآ  الكـرير في مواضـع ماعـدّد  مقهـا:     

ٹ  ، ومولــ،1الحــع:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ   ڀچ

 .1الزلزلة:  چڤ     ٹ  ڤ  ڤ چ 

أما الافسير العلمي الحديث لظـاهر  الـزلازل، فهـي: تاولّـد مـن الاهاـزازات       
السريعة لسطح الأرم؛ بسبب تحرّك وتحرّر الطامة القاتجـة  عـن ا اكـاك ال ـخور،     
وتحرّك الطبقات الأرضية  ول الفوالق الكبير  والّ ـدوع، وذلـك رايجـة للضـيو      

رات المسامر  ال  تطرأ على ال ـخور المخالفـة في القشـر     الكبير  عليها، بسبب الاييّ
الأرضية وفي المقاطق العليا من الساار، كما تحدث الزلازل بسـبب الثـورات البركاريـة    
والاخترا  المفاجئ للمـواد المق ـهر  في بـاطن الأرم لاجـزا  ادشّـة مـن القشـر         

 .(56)ت سطح الأرمالأرضية، وكذلك بسبب الارهيارات في الكهو، الكبير  تح

وعلى أيّة  ال تحدث بع  الظواهر والدلا ل مبل وموع الزلازل، ومن أمثلـة  
ذلك: اضطرابات جوية، أو عواصف تحدث في أعقابها موجة ثر الركود، ثـر سـقو    
أمطار غزير  في فترات غير مألوفة، أو في أماكن لم تعهد سقوطها، كذلك احمرار مرص 
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في اوو يلى  دٍ كبير، كذلك خـروج غـازات كبريايـة     الشمس، وازدياد  جر الأبخر 
من بع  أجزا  التربة الطيقية، وأ يارا  يمكن تومُّعهـا مـن خـلال الحركـات الع ـبية      

 .(51)لل يوارات مثل الكلاج والقطط مبيل  دوثها

ومد تعرّضت بلاد خراسا  للعديد من الزلازل المدمِّر  خلال مر لة الدراسة، 
راج في كثير من مـد  بـلاد فـارب وخراسـا  وأهلكـت الحـرث       فسبّبت الدّمار والخ

والقَّسل، وطالت آثار هذ  الزلازل القوا ي العمرارية، ومضت على أعداد من البشـر  
بدفقهر تحت الأرقام، ولا شك أّ  فقدا  أعداد كبير  من السـكا ، كـا  لـ، تـأثير      

لأرهـا تـرتبط بالإرسـا      السلبي على كلِّ المعطيات الاجاماعيـة والاجاريـة والزراعيـة   
 ويرااج،.

ومد سجّلت الم ادر الااريخية عددا  مـن الـزلازل خـلال فـتر  الب ـث، لكـن       
المعلومات الماوفّر  عن  جر الأضرار المادية والبشرية ش ي ة جدا  من تلك الم ادر، 
وجا ت في شكل يشارات مقاضبة عن وموع الزلازل ومن مات بسـبب،، مثـل "ومـات    

خلا ق كثير " أو نحو ذلك من العبارات المشابهة، هذا ومد أوردت أولى تحت الأرقام 
الإشارات عن الزلازل في بلاد خراسا  لفـتر  الب ـث، عـن الـزلازل الـذي ضـرج       

م وكا  مركز موّت، مديقـة بلـ ،   313هـ 266خُراسا  وكا  زلزالا  ها لا   دث سقة 
 . (52)وهلك خلقٌ لا يُ  ى وهدم مقازل كثير 

م ضرج مديقة هرا  زلزال وصا نبن، مطـر شـديد  اـى    343هـ 264وفي سقة 
سقطت المقازل، ولم يذكر الم در أر، هلك خلق، ويبدو أّ  الزلازل كا  خفيفا  ولذلك 

 .(56)ملّت أضرار 

م ومع زلزال في خراسا  شمل مقاطق كثير  مثل فارب 353هـ 242وفي سقة 
 .(54)والعرا  والشام 
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. (53)م342هــ  661مـن أرم خراسـا  سـقة     (55)و دث زلزال بقا ية رنسنـا 
ورلا ظ أّ  القطا  اويرافي دذا الزلزال كا  ضيقا  واما ر على هذ  المديقة وروا يها 

 فقط.

ــا  353هـــ 643وومــع في ســقة  ــة الطالق ــزال شــديد أصــاج مديق  (53)م زل
 .(53)وروا يها

م، وكـا  معظمـ،   1652هــ  444سـقة   (53)وضرج زلزال خوزساا  وأرجا 
، فخرّج كثيرا  من بلادهـا وديارهـا، وارفـرج جبـل كـبير مريـب مـن أرجـا          بأرجا 

وار دع، واماد هذا الزلزال يلى خراسا  وخرّج كثيرا  وهلك بسبب، خلق كثير، وكا  
فأتى الخراج عليها وخرج سورها ومساجدها وعددا  كبيرا  مـن   (36)أشد  بمديقة بيهق

 .(31)الأبقية

م، ومع زلزال في خراسا  مكـث  1635ـ ه453وفي شهر جمادى الآخر  سقة 
عد  أيام والقاب يشعرو  بادزات الأرضية ، لكن موّت، في بداية وموع، كارت شديد ، 
 يث ت دّعت اوبال وأهلكت خلقا  كثيرا  ، وانخسف مق، عد  مرى، وخـرج القـاب   

 .(32)يلى ال  را  فأماموا هقاك  اى انجلى عقهر خطر الزلزال

 والاجتماعية:الآثار الاقتصادية 

 نم ـ ةالقاجم ـ والاجاماعيـة  الاما ـادية  الآثـار راقاول في هذا اوارـب الحـديث   
، سكا ال من كبير  أعداد يذ تأثّرت، خراسا  بمدرها ومراها بلاد في الطبيعية الكوارث

 المهـن  أصـ اج  ومـات جـرّا  هـذ  الكارثـة    . القاب  يا  مجملعلى  ذلك ارعكسو
بـات القـاب يعـارو  شـحّ اليـذا       و الزراعي الإرااج لتعطّو، المزارع مثل  والحر،
  اـى  السـلع  أسـعار  مما أدى يلى ارتفاع، باليا  را تأثر الاجاري القطاع رتأثّ كما، وردرت،

 . دتجِوُ يْ  شرا ها عن القاب عجز
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 سيؤدي، الشام بلاد سكا  من كثير  أرفس موت فإّ ، السكاري المساوى وعلى
 علـى  سـلبا   آثـار   تقعكس ،السكارية الكثافة في واضح للخ ي داث يلى الومت بمرور

 الأوبئـة  اراشـار  أّ  ذلـك  يلى ضـا، يُ، والاجاماعيـة  الاما ـادية  الحيا  ميادين تالف
 ثـر  ومـن ، فهـا باومُّ ويقـذر  السكاري القمو لاتمعدّ رقص يلى -السق  باقادم -يؤدي

 تخلـو  مـد  ال  الأريا،و القرى في خاصة، كثير  اجاماعيةو سكارية  تيييرات  دوث
 . (36)ساكقيها من

 آثار الأوبئة:

ــبّ ــوارث تبتس ــة الك ــداثفي  الطبيعي ــل ي  ــبير خل ــال في ك ــادي المج  الاما 
 الحيواريـة  والثـرو   الزراعـي  بالقطـاع  فاد ـ،  أضـرار  يلحا  يلى ما أدّى ،والاجاماعي

 ،اليذا يـة  دالموا تالف على المعيشة أسعار غلا  في تأثير كوارثلل وكا  ،كبير بشكل
الضرورية ال   ااجها الإرسا  في  يات، اليوميـة، يذْ بفقـدا  هـذ      السلع من وغيرها

 . السلع سيفقد خلقٌ كثيرو   ياتهر ما يعني رقص العق ر البشري

 .(34)م أفقى كثيرا  من البشر333هـ 234ولما  دث وباٌ  سقة 

سـكا  خراسـا     م أُهلك خلقٌ كـثيٌر مـن  354هـ 646و يقما ومع وباٌ  سقة 
 .(35)وكا  شديد الوطأ  عليهر

م، فاك بـالكثير مـن   1616هـ 461وعقدما أصاج القاب وبا  الطاعو  سقة 
القاب  اى عجزوا عن دفن الموتى واشاد اليلا   اى بيع رطل الخبـز بـديقار ذهبـا ،    

 .(33)واضطر القاب لأكل الكلاج وأكل بعضهر بعضا  مما أصابهر من البلا 

ك ابن الأثير بقول،: "وفي هذ  السقة اشاد اليلا  بخراسا  جميعها، ويؤكد على ذل
وعدم القوت  اى أكل القـاب بعضـهر بعضـا ، فكـا  الإرسـا  ي ـيح الخبـز الخبـز         

 .(33)ويموت، ثر تبع، وباٌ  عظير  اى عجز القاب عن دفن الموتى



 661          د. فرج بن محمد السبيعي.....      الكوارث الطبيعية وأثرها على الأوضاع  

اسـا   ويمكن أ  رساقاع أّ  هذا الوبا  أثّر اما اديا  واجاماعيـا  علـى أهـل خر   
بموت أص اج المهن الحرفية وغيرهر من طبقات المجامع، ويْ  لم تذكر الم ـادر شـيئا    

 عن ذلك بالاف يل.

م كثـر المـوت في   1661هــ  426و يقما ومع وبـاٌ  عظـير في خراسـا  سـقة     
، ومن (33)، ويذكر أر، تزامن مع هذا الوبا  الخطير مرمٌ آخر وهو اودري(33)القاب

 يقما جا ت في فتر  وا د ، أر، لم تسلر دار من أثـر هـذا    شدّ  وهول هذ  الأمرام
 .(36)الوبا  الذي خلّف الكثير من الأموات والم اب 

م واجااح يملير خراسا  واسامر 1653هـ 443ولما  دث وباُ  الطاعو  سقة 
في يـوم وا ـد ثماريـة عشـر  آلا،       اى العـام الاـالي،  يـث وصـل تعـداد المـوتى      

ك يقول ابن اووزي: "والقاب يمرو  في هذ  البلاد فلا يرو  يلّا ، ورايجة ذل(31)جقاز 
 ومن الأماكن ال  وصـل يليهـا الوبـا     (32)أسواما  فارغة وطرمات خالية وأبوابا  ميلقة"

يلى جارب خراسا ، أذربيجا  والأهواز ال  وصل الوبا  يليهـا فقضـى علـى أغلـب     
سكارها، لدرجة أر، لم يسلر مقهر يلّا العدد القليل، ولم يترك الوبا  الحيوارات بل نجـد  
البقر رفقت، ووصل اووع بالقاب لدرجة أّ  الفقرا  كاروا يقبشـو  القبـور فيشـوو     

 .(36)الموتى ويأكلورهر

أ  رساقاع من الروايـات الااريخيـة الـ  تحـدّثت عـن أثـر هـذا الوبـا           ويمكن
والمرم وشدّ  وطأتهمـا علـى سـكا  خراسـا ، أّ  ذلـك تفشّـى بشـكل كـبير بـ           
الفلا  ، الأمر الذي أدى يلى انخفام الإرااج الزراعي، رـاع عقـ، هـلاك عـدد مـن      

ع والقجـارين، فاـدهورت   المزارع ، وكذلك أرباج المهن الحرفية الأخرى مثل ال قّا
أغلب المهن بموت أص ابها، ومن القا ية الديموغرافية البشرية، فإّ  موت خلق كـثير  
من سكا  خراسا  أدّى يلى خلـل في تراجـع القشـا  الاما ـادي وتـدهور  بشـكل       
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مل وظ، ورقص  اد أثّر على معدّلات القمو السكاري رايجة كثـر  الوفيـات وهجـر     
 أخرى.من سنلِر يلى بلدا  

م يلى هلاك عدد كـبير  1633هـ 453وأدّى الوبا  الذي ومع في خراسا  سقة 
 .(34)من القاب وصا نبن، غلاٌ  شديد في المعيشة

 آثار الآفات الزراعية:

 الحيـا   علـى  المدى بعيد سلبيا  تأثيرا  تركت زراعية بآفات خراسا  بلاد أصيبت
 الزراعية الآفات دذ  ورصدي عيتابر خلال مناتضح لي و. والاجاماعية الاما ادية

 أسـراج  هجمـات  في لتمثّ أّ  أكثرها فاكا ، الماا ة الااريخية الم ادر في ذكرها ورد ال 
 خطـرا   هاوأشـدّ  الزراعية الآفات أكثر من دعيُ اوراد أّ على  الحوادث تودلّ، اوراد

 مـن  خطورتـ،  راكيد ويمكـن ، الزراعيـة  للم اصـيل  تدميرا  وأشدّ، القباتية البيئة على
، كمـا يُضـاعف مـن خطورتـ،    ، الوا ـد  رجالسِّ ـ في اوـراد  من ادا لة الأعداد خلال

 تهديـدها  وكـذلك ، تكاثرهـا  وسرعة لآخر مكا  من واراقادا أسراب، تحرك سرعة(35)
 في المقاشر  السامة القباتات بتجقر اوراد ويمكن، تقريبي نحو على القباتية المجموعة لكل

 .(33)الأخرى الأرواع عليها لويفضّ ال  را 

م مضى علـى اليـلّات الزراعيـة    356هـ 642ولما هاجر اوراد خُراسا  سقة 
 .(33)بأرواعها وأثّر عليها تأثيرا  كبيرا 

 آثار السيول:

يكو  للسيول تأثيرا  مباشرا  على  يا  القـاب الاما ـادية والاجاماعيـة، مـن     
ر الواسع الذي أ دثاـ، في الـدرور والمقـازل    را ية مساهماها في ارتفاع الأسعار والدّما

والحواريت والآبار، والقضا  على أعداد كبير  مـن السـكا  و يوارـاتهر، يضـافة يلى     
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امالاعها الأشجار ويتلافها المحاصيل الزراعية بأرواعها المخالفة، وهي بلا شك خسا ر 
 طويل . فاد ة في القطاع  الاما ادي والاجاماعي  ااج تعويضها يلى زمن

م في خُراسا  امالعـت أشـجار الاـوت    1631هـ 434وعقدما ومع سيل سقة 
الكبير  والقخيل والمزروعات، وكا  في، مساودعات لل قطة والشعير ورسفاها الريـاح  

 .(33)الشديد  ال  صا بت السيول اليزير 

م في خراسا  يلى هدم كثير من 1636هـ 433وأدّت السيول ال  ومعت سقة 
 .(33)والدرور، وعارى القاب كثيرا  من تاابع السيول في تلك السقةالأبقية 

 آثار الثلوج والبَرْد:

يؤدي تسامط الثلوج والبنرْد يلى يتلا، كثير من الدّواج والزراعـة، ففـي سـقة    
م سقطت ثلوج كثيفة علـى خُراسـا ، ممـا أدى يلى يتـلا، المحاصـيل      1611هـ 461

 .(36)لكت كثيرا  من القاب الزراعية وراع عقها مجاعة رهيبة أه

م أهلـك جميـع   1633هــ  432وأيضا  عقدما ومع بنرْد شديد في خُراسا  سـقة  
 .(31)الزروع، مما تسبّب في  دوث مجاعة فظيعة مات بسببها خلقٌ كثير

 آثار الزلازل:

خلال فتر  الدراسة، والـ    ر المدمِّتعرّضت بلاد خراسا  للعديد من الزلازل 
 والقـلاع  د الم ـ مـن  كـثير  في والخـراج  الـدمار في  بتسـبّ ت لـزلازل اتضح خلادا أّ  ا

، العمرارية القوا ي الزلازل هذ  آثار وطالت، السكا  من الكثير وأهلكت، والح و 
 كبير  أعداد فقدا  أّ  شك ولا. الأرقام تحت بدفقهر البشر من أعداد على ومضت

 والزراعية؛ والاجارية الاجاماعية المعطيات كلِّ على السلبي تأثير  ل، كا ، السكا  من
 .ويرااج، بالإرسا  ترتبط لأرها
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م تهدّمت على يثر  مقازل 353هـ 242وعقدما تعرّضت خراسا  لزلزال سقة 
 .(32)كثير  ومات من القاب خلقٌ كثيٌر، ممن سقطت عليهر اودرا  وأسقف البيوت

دمـار ها ـل   م على مديقة رنسنا راع عق، 1342هـ 661و يقما ومع زلزال سقة 
 .(36)للمديقة، فقد دمّر كثيرا  من مقازدر وهلك تحت اددم خلقٌ كثيٌر

م مـوت  353هــ  643كما راع عن الزلزال الذي ضرج مديقة الطالقا  سقة 
 .(34)خلق كثير ودمار واسع للمقازل 

م يلى هلاك خلق كثير 1652هـ 444وأدى الزلزال الذي ضرج خُراسا  سقة 
بيهق، فأتى عليها الخراج وخنرّج سورها ومسـاجدها وعـددا     وكا  مركز موّت، مديقة

 .(35)كبيرا  من الأبقية

 النتائج: 

كشفت هذ  الدراسة أّ  الأوبئة كارت أشدّ فاكا  وهلاكا  بالمجامع مـن غيرهـا مـن     -
الكوارث الطبيعية الأخرى، ولا سيما وبا  الطاعو ، والذي كـا  اراشـار  أكثـر    

 ، من سكا  بلاد خراسا .من أي وبا  آخر ف  د الآلا

وأظهرت هذ  الدراسة أّ  الكـوارث المقاخيـة كـا  دـا ضـرر كـبير علـى  يـا           -
السكا ، لا سيما السيول الـ  أدّت يلى يتـلا، المـزارع وتـدمير عـدد كـبير مـن        

 المقازل والأراضي الزراعية والمقشآت الحيوية وفقدا  الثرو  الحيوارية.

ع مقهـا انخفـام الإراـاج الزراعـي، وتومُّـف      وكا  لاكررر  دوث اوفـا، راـا    -
الطوا   ال  تعمل بقوّ  الدّفع الما ية عـن العمـل، وبالاـالي ارتفـاع الأسـعار،      
وتقلّص مسا ات الرعي و جر اليطا  القباتي، وارعكس هذا الأمر على تدهور 

ذلك  الثرو  الحيوارية، مما أدى يلى ارتفاع أسعار الل وم والمقاجات الحيوارية. وكل
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 مد يفضي يلى رزوح السكا  يلى مقاطق أخرى أكثر خ وبة.

وبيّقت الدراسة أّ  الرياح والبرد والبنرند أهلكت المحاصيل الزراعية وأتلفت كـثيرا    -
 من الزروع، مما أدى يلى أزمات اما ادية خارقة.

وأوض ت أيضا  أّ  الزلازل الـ  ضـربت بـلاد خُراسـا  خـلال فـتر  الب ـث         -
بشرية كبير  جدا ، وشرّدت خلقا  كثيرا ، وأدت كذلك يلى أضـرار   أ دثت خسا ر

عمرارية ها لة، ما دفع القـاب في الشـام يلى الخـروج يلى ال ـ را  وبقـا  مقـازل       
 مؤماة من الأخشاج.

وكشفت الدراسة أّ   دوث بع  الكوارث الطبيعية، ل، ارتبا  مباشر في تردِّي  -
تـؤدي يلى أزمـات اما ـادية وأضـرار      الأوضاع الاما ـادية والاجاماعيـة الـ    

 اجاماعية.
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 :عــادر والمراجـالمص 

سجساا : هي را ية واسعة وكبير ، بيقها وب  هرا  ثمارو  فرسخا  وهي جقوج هرا ، واسـر    (1)
مديقاها زررع وبسجساا  نخل كثير ، الحموي، ياموت بن عبدار، معجر البلدا ، تحقيق: فريد 

 . 215 – 214، ص6بدالزيز اوقدي، بيروت، دار الكاب العلمية، د. ت، ج

جرجا : مديقة مشهور  عظيمة ب  طبرساا  وخراسا ، فبع  يعدها من هذ  وبعـ  يعـدها    (2)
من هذ ، وورجا  ميا  كثير  وضياع عريضة وهي من أجمل مـد  المشـر . الحمـوي، معجـر     

 . 163، ص2البلدا ، ج

لحمـوي،  طبرساا : يمليرٌ واسعٌ وكبيٌر يماد عبر معظم، أرامٍ جبلية وعـر  وتكثـر فيـ، الميـا ، ا     (6)
 .143، ص6معجر البلدا ، ج

خوارزم: مقطقة تقع في بلاد ما ورا  القهر على ضفا، رهر جي و ، الحموي، معجـر البلـدا ،    (4)
 . 265، ص2ج

مرو: مرو الشاهجا  وهي مرو العظمى، أشهر مـد  خراسـا  وم ـباها وبـ  مـرو وريسـابور        (5)
ل  يُقادح بها، الحموي، معجر البلـدا ،  سبعو  فرسخا ، ومعقى مرو بالعربية الحجار  البي  ا

 . 162، ص5ج

ريسابور: هي مديقة عظيمة من أ سن مد  خراسا  وأعظمها خيرا  . الحموي، معجر البلـدا ،   (3)
؛ الحديثي ، م طا  عبدالساار، مد  خراسا  عقد ابن خلكا  دراسـة جيرافيـة،   632، ص5ج

ــر      ــة الب ـ ــة الآداج جامعـ ــة كليـ ــة، مجلـ ــة رقديـ ــدد تاريخيـ ــعة،  16)العـ ــقة الااسـ ، السـ
 .  235م( ص1333هـ 1633

هرا : مديقة كبير  مشهور  من أمهات مد  خراسا  فيها بسات  كـثير  وميـا  غزيـر  وخـيرات      (3)
، 5هـ، الحمـوي، معجـر البلـدا ، ج   313كثير ، مملو   بأهل الفضل والثرا  أخربها الااار سقة 

 . 453ص
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هي من أجمل مد  خراسا ، وأكثرها ذكرا  وخيرا  وأوسعها غلـة،  بل : مديقة مشهور  بخراسا  و (3)
 . 533، ص1تحمل غلاها يلى جميع خراسا  وخوارزم، الحموي، معجر البلدا ، ج

ابن  ومل، أبي القاسر بن  ومل، صور  الأرم، بيروت، مقشورات دار مكابة الحيا ، د. ت،  (3)
 . 461، ص6؛ الحموي، معجر البلدا ، ج653ص

؛ 33م، ص2663هـ 1423ووهري، يسماعيل حمد معجر ال  اح، بيروت، دار المعرفة، ا ( 16)
 .  154، ص16م، ج2664ابن مقظور ، محمد بن مكرم لسا  العرج، بيروت، دار صادر، 

 .5م، ص2666هـ 1426حمز  عفت وصال، الكوارث الطبيعية ، بيروت، دار ابن  زم ، (   11)

طار والكوارث الطبيعية الحدث والمواجهـة، القـاهر ، دار الفكـر    أرباج، محمد يبراهير ، الأخ  (12)
 .63م،     ص2662هـ 1422العربي، 

جود ،  سق  جود ، اويرافيـة الطبيعيـة والكـوارث، الإسـكقدرية، دار المعرفـة اوامعيـة،         (16)
 .3م، ص1333

السـعودية،  ، الريـام، الـدار   البار، محمد علي ، العدوى بـ  الطـب و ـديث الم ـطفى       (14)
 .33م، ص1331هـ 1461

الري: مديقة مشهور  من أعلام المد  بيقها وب  ريسـابور ما ـة وسـاو  فرسـخا ، الحمـوي،         (15)
 .  135، ص6معجر البلدا ، ج

ابن اووزي، عبدالرحمن بن علي، المقاظر في تاري  الملوك والأمر، تحقيق: محمـد عبـدالقادر،      (13)
؛ ابـن الأثـير، علـي بـن أبـي الكـرم،       236، ص1م، ج1335، بيروت، دار الكاب العلميـة 

، 4الكامــل في الاــاري ، تحقيــق: مكاــب الــتراث، بــيروت، دار ي يــا  الــتراث العربــي، ج 
 .162ص

؛ ابـن الأثـير، الكامـل في    134، ص12ابن اوـوزي، المقـاظر في تـاري  الملـوك والأمـر، ج        (13)
 .436، ص4الااري ، ج
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، 5؛ ابن الأثير، الكامـل في الاـاري ، ج  34، ص14ي  الملوك والأمر، جابن اووزي، في تار   (13)
 .663ص

الأصفهاري، محمد بـن محمـد، البسـاا  اوـامع وميـع تـواري  أهـل الزمـا ، تحقيـق: عمـر              (13)
 . 231م، ص2662هـ 1426عبدالسلام تدمري، بيروت، المكابة الع رية، 

اقل يلى الإرسا  عـن طريـق القـوارم كـالفئرا ، وهـو      يعابر الطاعو  مرضا  وبا يا  معديا ، يق  (26)
، يوسـف  سريع الاراشار شـديد الفاـك  اـى بالحيوارـات علـى اخـالا، أرواعهـا. غوانمـة        

، الطاعو ، واوفا، وأثرهما على البيئة في جقـوج الشـام والأرد  ، دمشـق، مجلـة     درويش
 .       34م(، ص1336هـ 1464دراسات تاريخية، )العددا  الثالث عشر والرابع عشر، 

؛ ابن العبري، أبو الفـرج جمـال الـدين، تـاري      533، ص5ابن الأثير، الكامل في الااري ، ج   (21)
 . 33م، ص1333الزما ، رقل، يلى العربية: يس ا  أرملة، بيروت، المكابة الشرمية، 

 . 33، ص3ابن الأثير، الكامل في الااري ، ج   (22)

؛ ابـن  166؛ ابن العـبري، تـاري  الزمـا ، ص   136، ص3لااري ، جابن الأثير، الكامل في ا   (26)
، 6م( البداية والقهاية، تحقيـق: أحمـد مسـلر،     1632هـ 334كثير، يسماعيل بن علي )ت
 . 36، ص12م، ج1333هـ 1463دار الكاب العلمية، بيروت، 

ايـة والقهايـة،   ؛ ابن كـثير، البد 162، ص13ابن اووزي، المقاظر في تاري  الملوك والأمر، ج   (24)
 . 162، ص12ج

 . 113، ص12ابن كثير، البداية والقهاية، ج   (25)

الخواريق: هي اماقاع رفوذ القفس يلى الر ة والقلب تاميز هذ  الخواريق ب داع وحّمى وصعوبة   (23)
م( 1641هـ 423البلع وتورم اليدد الليمفاوية. ابن سيقا  أبو علي، الحس  بن عبدار )ت

 .143، ص5م، ج1333، روبيلس، 1الطب،  القارو  في 
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؛ ابن كـثير، البدايـة والقهايـة،    246، ص13ابن اووزي، المقاظر في تاري  الملوك والأمر، ج   (23)
 . 165، ص12ج

 . 633، ص3ابن الأثير، الكامل في الااري ، ج   (23)

في الميـرج  البيام، عبـدادادي، الكـوارث الطبيعيـة وأثرهـا في سـلوك وذهقيـات الإرسـا           (23)
 .36م، ص2663، بيروت، دار الطليعة، 1(،  14 – 12هـ 3 – 3والأردلس ) 

، 6م( كااج الحيوا ، تحقيق: عبدالسلام هـارو ،   333هـ 255اوا ظ، عمرو بن بحر )ت  (66)
 .535، ص5، ج1333هـ 1633بيروت، المجمع العلمي العربي الإسلامي، 

، بـيروت، دار  6لموجودات، تحقيق: فارو  سـعد،   القزويني، عجا ب المخلومات وغرا ب ا  (61)
م( 1465هــ  363؛ الدميري، كمـال الـدين محمـد، )ت   431م، ص1333الآفا  اوديد ، 

 .241، ص1 يا  الحيوا  الكبرى،بيروت، دار الألباج، ج

 .  664، ص5ابن الأثير، الكامل في الااري ، ج   (62)

في طر، خراسا ، وهي الحد ب  خراسا  وادقـد في  غَزْرنةُ: هي مديقة عظيمة وولاية واسعة    (66)
، 4طريق في، خيرات واسعة، يلا أّ  الـبرد فيهـا شـديد جـدا ، الحمـوي، معجـر البلـدا ، ج       

 . 223ص

البيهقي، أبو الفضل أحمد بن الحسـ  ، تـاري  البيهقـي، رقلـ، يلى العربيـة:  يـى الخشـاج،           (64)
 . 233 – 235القاهر ، مكابة الأنجلو الم رية، ص

 . 233البيهقي، تاري  البيهقي، ص   (65)

؛ ابن كثير، البدايـة والقهايـة،    163، ص13ابن اووزي، المقاظر في تاري  الملوك والأمر، ج   (63)
 . 112، ص12ج

 . 131، ص13ابن اووزي، المقاظر في تاري  الملوك والأمر، ج   (63)

 . 436البيهقي، تاري  البيهقي، ص   (63)
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 . 333 – 333قي، تاري  البيهقي، ص البيه   (63)

 .333البيهقي، تاري  البيهقي، ص    (46)

، ص 1م، ج1331الترماريني، عبدالسلام، أ داث الااري  الإسلامي، دمشـق، دار طـلاب،     (41)
134  . 

العمادي، محمد  سـن، خراسـا  في الع ـر اليزرـوي، الأرد ، مؤسسـة حمـاد  للخـدمات           (42)
 .   123م، ص1333والدراسات اوامعية، 

 . 633البيهقي، تاري  البيهقي، ص   (46)

 .536البيهقي، تاري  البيهقي، ص   (44)

 . 36، ص3ابن الأثير، الكامل في الااري ، ج   (45)

 . 633، ص3ابن الأثير، الكامل في الااري ، ج   (43)

 .622، ص4فيروزكو : ملعة   يقة ب  هرا  وغزرة، الحموي، معجر البلدا ، ج    (43)

الثعــالبي، عبــدالملك ، يايمــة الــدهر في محاســن أهــل الع ــر، تحقيــق: مفيــد محمــد،             (43)
 . 136، ص5م، بيروت، دار الكاب العلمية، ج1336هـ 1466

 .52، ص3ابن مقظور، لسا  العرج، ج(   43)

الااري  الق ر، عبدار  سن ، الأ داث الزلزالية في اوزير  العربية والمقاطق المجاور  خلال (   56)
مديقة الملك عبدالعزيز للعلوم والاققيـة،   –ادجري، الريام، الإدار  العامة للاوعية العلمية 

 .22م، ص1332هـ 1412

عــوم، محمــد مــؤرس ، الــزلازل في بــلاد الشــام بعــد الحــروج ال ــليبية، القــاهر ، عــ  (   51)
 . 55م، ص1333للدراسات والب وث الإرسارية والاجاماعية، 

 .   452، ص2ماريني، عبدالسلام، أ داث الااري  الإسلامي، جالتر   (52)
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 . 263، ص11ابن اووزي، المقاظر ، ج   (56)

؛ اليعقوبي، أحمد بن يعقوج، تاري  اليعقوبي، لبقا ، 263، ص3الطبري، تاري  الطبري، ج   (54)
 .431، ص2دار بيروت، د.ت، ج

سة أيام، كثير  الوبا ، الحمـوي، معجـر البلـدا ،    رنسنا: هي مديقة بخراسا  بيقها وب  مرو خم   (55)
 .623 – 625، ص5ج

 .  246، ص5ابن الأثير، الكامل في الااري ، ج   (53)

الطالقا : بلد  بخراسا  ب  مرو الروذ وبل  ودا رهر كبير وبسات ، خـرج مقهـا جماعـة مـن        (53)
 . 3، ص4الفضلا ، الحموي، معجر البلدا ، ج

 . 243، ص11؛ ابن كثير، البداية والقهاية، ج614، ص5الكامل في الااري ، ج ابن الأثير،   (53)

، 1أرجا : كور  بعضها يلى أصبها ، وبعضها يلى اصـطخر، الحمـوي ، معجـر البلـدا  ، ج       (53)
 . 132ص

بيهق: را ية كبير  وكور  واسعة كثير  البلدا  والعمار  من رـوا ي ريسـابور تشـامل علـى        (36)
 . 363، ص5 دى وعشرين مرية، الحموي، معجر البلدا ، جثلاثما ة وي

 . 33، ص12؛ ابن كثير، البداية والقهاية، ج133، ص3ابن الأثير، الكامل في الااري ، ج   (31)

؛ ابن الأثير، الكامل في الااري ، 33، ص13ابن اووزي، المقاظر في تاري  الملوك والأمر، ج   (32)
 . 166 – 33، ص12القهاية، ج؛ ابن كثير، البداية و263، ص3ج

 .  53عوم، محمد مؤرس، الزلازل في بلاد الشام، ص    (36)

؛ ابـن الأثـير، الكامـل في    134، ص12ابن اوـوزي، المقـاظر في تـاري  الملـوك والأمـر، ج        (34)
 . 436، ص4الااري ، ج
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مل في الاـاري ،  ؛ ابن الأثير، الكا34، ص14ابن اووزي، المقاظر في تاري  الملوك والأمر، ج  (35)
 . 663، ص5ج

 . 33؛ ابن العبري، تاري  الزما ، ص533، ص5ابن الأثير، الكامل في الااري ، ج   (33)

 .536، ص5ابن الأثير، الكامل في الااري ، ج   (33)

؛ ابـن الأثـير، الكامـل في    266، ص15ابن اوـوزي، المقـاظر في تـاري  الملـوك والأمـر، ج        (33)
 . 33، ص3الااري ، ج

اودري: مروح في البد  تققط على اولد ممالئة ما  وياميز بطفـح جلـدي عـام، كمـا ياميـز      (   33)
بوجود  وي لات م لية وصديدية تقاشر في اوسر. المظفر الرسـولي يوسـف بـن عمـر ،     
المعامد في الأدوية المفرد  للعلاج بالأعشاج والقباتات، تحقيـق: محمـد عـزت، القـاهر ، دار     

؛ كمال السامرا ي، تاري  الطب 164ص 6ابن مقظور، لسا  العرج، ج؛ 516الفضيلة، ص
 .232ص 2م، ج1335العربي، بيداد، وزار  الثقافة والإعلام ، 

 . 33، ص3ابن الأثير، الكامل في الااري ، ج   (36)

؛ ابـن كـثير، البدايـة والقهايـة،     13، ص13ابن اووزي، المقاظر في تاري  الملوك والأمـر، ج    (31)
 . 35، ص12ج

 .13، ص13ابن اووزي، المقاظر في تاري  الملوك والأمر، ج   (32)

 .13، ص13ابن اووزي، المقاظر في تاري  الملوك والأمر، ج   (36)

 .215، ص13ابن اووزي، المقاظر في تاري  الملوك والأمر، ج   (34)

اوـراد، الربـا     عثما ، الوماية مـن آفـة اوـراد، مـن "كاـاج الكـوارث الطبيعيـة" آفـة         يس،  ( 35)
السيد غقير، جوارب مـثير  في   ،؛ كارم33هـ، ص1463مطبوعات أكاديمية المملكة الميربية، 

 .     166م، ص1333هـ 1416 يا  الحشرات، القاهر ، مكابة ابن سيقا ، 
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محمد مؤرس، يغـارات أسـراج اوـراد    عوم، ؛ 33عثما ، الوماية من آفة اوراد، ص يس،   (33)
، 1114هــ   554، 563د الشام ع ر الحروج ال ليبية دراسة عن المر لـة  وآثارها في بلا

 .16، ص2662م، القاهر ، ع  للدراسات والب وث الإرسارية والاجاماعية، 1153

 . 664، ص5ابن الأثير، الكامل في الااري  ج  (33)

يـة والقهايـة،   ؛ ابن كـثير، البدا 163، ص13ابن اووزي، المقاظر في تاري  الملوك والأمر، ج   (33)
 .112، ص12ج

 .131، ص13ابن اووزي، المقاظر في تاري  الملوك والأمر، ج    (33)

 .123العمادي، محمد  سن، خراسا  في الع ر اليزروي، ص    (36)

 .36، 3ابن الأثير، الكامل في الااري ، ج    (31)

 .  431ص ،2؛ اليعقوبي، تاري  اليعقوبي، ج263، ص3الطبري، تاري  الطبري، ج   (32)

 . 246، ص5ابن الأثير، الكامل في الااري ، ج    (36)

 . 223، ص11؛ ابن كثير، البداية والقهاية، ج614، ص5ابن الأثير، الكامل في الااري ، ج    (34)

 .33، ص12؛ ابن كثير، البداية والقهاية، ج133، ص3ابن الأثير، الكامل في الااري ، ج    (35)
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